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سنتان على تفجير مرفأ بيروت: لا محاسبة للمسؤولين 
ولا أجوبة للأسئلة المريرة: من غطّى بقاء النيترات وكيف تفجّرت؟

حملة شعبية تمنع مهرجانا كبيرا للجعة في المغرب
... ناشطون: خطر على القيم ومن آثار التطبيع

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

يتم اليوم الخميس إحياء الذكرى الســنوية الثانية 
لتفجيــر مرفأ بيــروت الذي حــوّل ثلــث العاصمة إلى 
أحيــاء منكوبة، وحصد أكثر مــن 220 ضحية و7 آلاف 
جريــح، إضافــة إلــى تضــرّر حوالــى 30 ألــف وحدة 

سكنية.
ويشــهد لبنان يــوم حداد وطنــي وإقفــالًا تاماً في 
معظــم القطاعات فــي الذكــرى، وتتخلله 3 مســيرات 
تنطلــق من ثــاث نقاط في وســط بيروت إلــى تمثال 

المغترب حيث سيقام الاحتفال المركزي. 
والافــت في الذكرى الســنوية الثانية هو أن الأيام 

الخمســة التي وعــدت بهــا الحكومة الســابقة لإنهاء 
التحقيــق كانت مجرّد وعود لاحتــواء غضب الأهالي، 
فيمــا التحقيق ما زال عالقاً، والمحقــق العدلي القاضي 
طارق البيطار محاصــرا ومكفوف اليدين بفعل طلبات 
الرد المقدّمة والتي شــكّلت عرقلة للعدالة، التي يُخشى 
أن تســقط مع ســقوط صوامــع القمح فــي الأهراءات 
التي بقيت شــاهداً صامتاً علــى الجريمة، فيما النيران 
تســتمر مشــتعلة في جزء من هذه الأهراءات التي زاد 
انحناؤها في الجزء الشــمالي من 12 ملــم إلى 20 ملم 
في غضون ســاعة من الوقــت، وتّم إخاء محيطها من 

الموظفين والعمال. 
وعشــية الذكرى الثانية لتفجير مرفأ بيروت، وبعد 
رفــض الطبقــة الحاكمة تأليــف لجنة تقصّــي حقائق 
دولية في تفجير المرفأ، عادت القوات اللبنانية لتحريك 

هذا المطلب، وقال رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع في مؤتمر صحافــي "إن جريمــة المرفأ كبيرة، 
لكــن الجريمة الأكبر أن الفاعل لا يزال مجهّاً لأن جزءاً 
من الســلطة لا يريد كشف الفاعل". ووعد "بالاستمرار 

في حمل قضية الشهداء إلى حين تحقيق العدالة".
 وأعــاد الرئيــس فــؤاد الســنيورة "طــرح الأســئلة 
الصحيحة التي تضجُّ في وجدان جميع اللبنانيين: من 
كان خلف هذه الجريمة المرعبة والمريبة، والتي تسببت 

للبنان بهذه المأساة الإنسانية المروعة؟
ووجّــه البابا فرنســيس نــداءً في الذكــرى، وقال: 
"أوجّــه فكري إلى عائات ضحايا هذا الحدث الكارثي 
وإلى الشــعب اللبنانــي العزيز، وأدعو اللــه أن يعزي 
الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا 

يمكن إخفاؤها أبداً".

باريس ـ »القدس العربي«: 

ألغــى المغــرب مهرجانــاً كبيراً للبيــرة إثــر احتجاجات 
وجدل وعريضة وقّعهــا آلاف المحتجّين، بعد إعان موعده 

في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجــاءت حملــة قام بهــا نشــطاء مغاربة علــى مختلف 
مواقع التواصــل الاجتماعي، تحت عنــوان تعزيز الهوية، 
الفعاليــة الأبــرز ضد هــذه النســخة المحلية مــن المهرجان 
الألماني "أكتوبر فيســت"، وهو أكبر الاحتفالات الشــعبية 
التــي تحتضنهــا ولايــة بافاريــا الألمانيــة مند عــام 1810، 
ويســتقبل عادة نحو 6 مايين شــخص من عشــاق البيرة 

حول العالم.
العريضــة،  أصحــاب 
التي جمعــت أكثــر من 10 

آلاف توقيــع في الســاعات الأولى من انطاقهــا، قالوا إن 
هــذا المهرجان "شــنيع ومرفــوض"، وإن "غرفــة الصناعة 
والتجــارة الألمانيــة قــررت تنظيــم مهرجان لتــذوق خمرة 
البيــرة فــي بادنــا، باد الإســام، بــاد إمــارة المؤمنين، 
وتتضمن فعالياته تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها 
أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرة".

وأدرج البعض المهرجان الألماني في ســياق الحرب على 
القيــم والمبادئ، بل اعتبــروه أثراً من آثــار التطبيع وطلبوا 

الاعتذار من الشعب المغربي.
وذهــب مشــايخ ورجال ديــن، في فيديوهــات، إلى حد 

وصف الحدث باعتباره "خطراً على استقرار البلد".
وسبق للسلطات المغربية أن منعت تنظيم المهرجان لأول 
مرة في عام 2015، مبررة ذلك بعدم احترام الجهات المنظمة 

للضوابط القانونية.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس 
الأربعــاء، بحلّ البرلمان وإجــراء انتخابات مبكّرة، 
فيمــا دعا "الثــوار" والمعتصمين، حســب وصفه، لـ 
"البقاء والاســتمرار على اعتصامهــم لحين تحقيق 
المطالب". وقال في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي: 
"لا يوهمونكــم أن مــا يحدث من ثورة هــو الصراع 
على الســلطة، فمن أرادها لا يســحب )73( نائباً من 

البرلمان".
وأضــاف: "أنا لم أقــرر لغايــة الآن الخوض في 
الانتخابات الجديدة من عدمه"، وأوضح أن رجوعه 
إلى الانتخابات ســابقاً كان بهدف "تشــريع قانون 

تجريم التطبيع مع إسرائيل".
وأكد أنه "بعــد حصولنا على أكبــر كتلة برلمانية 
الدعاوى  فعرقلتهــا  الوطنيــة،  الأغلبيــة  وأردنــا 
الكيدية"، مبيناً أن الصراع "ليس صراعاً بين أشخاصٍ 
كما يحاولون تبيان ذلك لكم، فلست ممن يعادي أحداً 
على الإطلاق، وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات 
المنسوبة  الأخيرة )في إشارة للتسجيلات الصوتية 
لزعيم ائتلاف دولة القانون نــوري المالكي( أو ممن 
ســكتوا عن التســريبات الأخيرة، فلا أكــن لهم إلا 
طلب الهداية لا من أجلهم بــل محبة بالدين والمذهب 

والشعب والوطن".
وزاد: "لا تذعنوا لإشــاعاتهم بأني لا أريد الحوار، 
لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه وما أفاء علينا 
وعلى الوطــن إلا الخراب والفســاد والتبعية، على 
الرغم من مرور الأيام علــى وعودهم وتوقيعاتهم"، 
مشــيراً إلى أن "لا فائــدة تُرتجى من ذلــك الحوار، 
وخصوصاً بعد أن قال الشعب كلمته الحرّة العفوية".

وتابع مخاطباً الشــعب العراقي: "كما عهدتموني 

فأنا لــم ولن أرضى بإراقة الدمــاء ولا ابتدىء بذلك 
إطلاقاً، وإذا أقدموا على ذلك فإن الاصلاح لا يأتي إلا 
بالتضحية  وأنا على اســتعداد تام للشهادة من أجل 
الإصلاح وإنقاذ الشــعب والوطن"، مشــيراً إلى أنه 
"إن كنتم )الشعب( تريدون الإصلاح والتغيير فإنني 
بانتظاركــم، وإن رضيتم بواقعكم مهما كانت صفاته 

ومساوئه فهذا أمر راجع إليكم" .
وبيّن أن "الثورة بدأت صدرية، وما الصدريون إلا 
جزء من الشــعب والوطن"، مؤكداً "إن كان في التيار 
من هو فاسد ومجرّب، فإن الثورة لن تستثنيه، وإني 
ما بدأت الإصلاح إلا من داخــل التيار، ولم أدع يوماً 
أن التيــار الصدري فوق الشــبهات، وكلكم تعرفون 

)القصاصة(، لكن أغلب المطرودين والمنشــقين أما أن 
يجدوا أبواب الفاســدين أمامهم مفتوحة أو يجدون 
ذريعة من البعض في عدم جواز معاقبتنا لهم بطرق 
خارجة عن القضاء أو القانون، فيعيثون في الأرض 

فساداً، فإن أحلناهم إلى القضاء تّمت تبرئتهم" .
)تفاصيل ص 2(

غزة -  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

فــي الوقت الــذي تواصلت فيــه أمس جهود الوســاطة 
لاحتــواء التوتــر، بعد اعتقــال القيادي فــي حركة الجهاد 
الإســلامي بسام الســعدي، خلال عملية عســكرية لجيش 
الاحتلال اســتهدفت مخيم جنين شــمال الضفة ليل الإثنين، 
وأدت إلــى استشــهاد أحد نشــطاء الحركة الشــاب ضرار 
كفريني، اســتمرت ســرايا القدس على حالــة التأهب، فيما 
استدعت إســرائيل جنودها الاحتياط للالتحاق بوحداتهم، 

ما يجعل خيار شن الاحتلال هجوما مباغتا أمرا واردا. 
وحســب تقارير عبريــة، فإنه جــرى اســتدعاء جنود 
الاحتياط من كتيبة شُكلت مؤخرا، لدمجهم في جهود حماية 
المســتوطنات في مناطــق غلاف غزة، فيمــا تتواصل جهود 
الوســطاء الرامية لعدم انجراف الأمــور إلى مربع التصعيد 

العسكري. 
وتردد أن وســطاء التهدئة من مصر وقطر أجروا سلسلة 
اتصالات مع إســرائيل وفصائل المقاومة بســبب بقاء حالة 

التأهب في إسرائيل وغزة على حالها.
واستمرت السلطات الإسرائيلية في فرض حالة الإغلاق 
الشامل لمعابر قطاع غزة، سواء معبر بيت حانون المخصص 
للأفراد، أو معبر كرم أبو ســالم المخصص لدخول البضائع، 

لليوم الثاني على التوالي.
جــاء ذلك في وقت كشــف فيه النقاب عن نقل إســرائيل 
رســالة إلى حركتي حماس والجهاد الإســلامي عبر وسطاء 
التهدئة، تؤكد أنها ليست معنية بالتصعيد وأن إغلاق المعابر 

ليس إجراءً عقابيا. 
وذكرت أن فتــح معبر بيت حانون لخروج الشــغيلة من 
قطــاع غزة مرهــون بالتطــورات الأمنية. وتوعــدت دولة 
الاحتلال في تلك الرســائل بشــن هجمات عنيفــة في حال 
قامــت المقاومة فــي غزة بتنفيــذ أي هجوم. وذكــرت هيئة 
البث الإســرائيلي أن أجهزة أمن الاحتــلال تلقت معلومات 
اســتخباراتية عن محاولــة حركة الجهاد الإســلامي تنفيذ 
عملية إطلاق نيران قناصة أو اســتهداف مركبة إســرائيلية 

بصاروخ موجه مضاد للدروع.
في هذه الأثناء أبقت السلطات الإسرائيلية على إجراءاتها 
الأمنية الأخــرى في المناطق القريبة من حــدود غزة، والتي 
تمثلت في إغلاق الطــرق القريبة، ووقــف حركة القطارات 
هناك، وتحذير سكان مســتوطنات "غلاف غزة" من الظهور 
في أماكن مكشــوفة، والطلب منهم أخذ الحذر، والبقاء قرب 
الغرف المحصنة، وكذلك إغلاق منطقة شــاطئ زكيم، القريبة 

من حدود شمال غزة. 
واشــتملت قرارات الاحتلال على رفــع درجة التأهب في 
منظومة "القبة الحديديــة" التي تنصبها في مناطق الحدود، 

للتصدي لصواريخ المقاومة. 

قال إن »لا فائدة من الحوار«... ودعا أنصاره لمواصلة اعتصامهم 

الصدر يدعو لحلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكّرة

استنفار فلسطيني: إسرائيل تستدعي مئات 
من جنود الاحتياط ووساطات تهدئة لمنع التصعيد 

الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر خال إلقاء خطابه أمس

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

أكدت رئيسة تايوان تســاي إنغ ون، أمس الأربعاء، أن 
بلادها "لن تتراجع" في مواجهــة تهديد الصين التي أعلنت 
عن تنظيم مناورات عســكرية تنطوي على خطورة بالقرب 
من سواحل الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأمريكي نانسي بيلوسي. وخلال لقاء مع تساي في تايبيه، 
قالت بيلوســي إنها جاءت بدافع "الصداقــة تجاه تايوان" 
ومن أجل "الســلام في المنطقة". وأكدت في الوقت نفسه أن 
الولايات المــت: "اليوم جاء وفدنا )...( إلــى تايوان ليقول 
بشــكل لا لبس فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان 

وإننا فخورون بصداقتنا الدائمة" .
وقالت رئيســة تايوان خــلال اجتماعها مع بيلوســي: 

"سنواصل )...( الدفاع عن الديمقراطية". 
وشكرت المسؤولة الأمريكية البالغة 82 عاما على "اتخاذ 
خطوات ملموســة لإظهار دعمها الثابت لتايــوان في هذه 
اللحظة الحاسمة" . وذكرت ســلطات تايوان ليل الثلاثاء ـ 
الأربعاء أن 21 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد 
الدفاع الجــوي للجزيرة، وهي منطقة أكبر بكثير من مجالها 
الجــوي.  وأدانت وزارة الدفــاع التايوانية "محاولة تهديد 

موانئنا ومدننا وتقويض الســلام والاســتقرار الإقليميين 
من جانب واحــد" . وأضافت أن "الجيش ســيبقى بالتأكيد 
في مكانه وســيحمي الأمن القومي، ونطلــب من الجمهور 
الاطمئنــان ودعم الجيــش" . وجاءت تصريحــات الناطق 
باســم وزارة الدفاع التايوانية بعيد بيان للوزارة الأربعاء 
أكد أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد الموانئ الرئيسية 
والمناطق الحضرية في الجزيرة، ووعدت الوزارة بـ"تعزيز" 

الدفاعات والرد بحزم. 
كما قالت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، إنها ستنشر 
"القوات المناســبة" للرد على "تهديدات العدو"، ونبهت إلى 
"إدراكها الكامل" للأنشطة العســكرية الصينية بالقرب من 
الجزيرة. وأعلنت الصين أن المناورات العسكرية "ضرورية 

ومشروعة" . 
وقالــت وزارة الخارجية في بكين إنه "فــي الصراع الحالي 
المحيط بزيارة بيلوســي إلى تايوان، فإن الولايات المتحدة هي 
المحرّض، الصين هي الضحية. وجاء الاســتفزاز المشــترك من 

الولايات المتحدة وتايوان أولا، وجاء بعده دفاع الصين" .
ووعدت وزارة الدفاع الصينية "بأعمال عسكرية محددة 
الأهــداف"، عبر سلســلة من المنــاورات العســكرية حول 
الجزيرة تبدأ الأربعاء، بما فــي ذلك "إطلاق الذخيرة الحية 

بعيــدة المدى" في مضيق تايوان الــذي يفصل الجزيرة عن 
البر الرئيسي للصين.

وتشــير الإحداثيات التي نشــرها الجيــش الصيني 
إلى أن جزءا من العمليات العســكرية سيجري على بعد 
عشرين كيلومترا عن ساحل تايوان. وقال المتحدث باسم 
وزارة الدفاع التايوانية سون لي فانغ إن "بعض مناطق 
المنــاورات الصينية تتداخــل )...( مع الميــاه الإقليمية 
لتايوان". وأضاف أن "هذا عمل غيــر عقلاني يهدف إلى 

تحدي النظام الدولي" .
ورأى وزراء خارجيــة دول مجموعــة الســبع الأربعاء 
أن "لا مبرر" لكي تســتخدم الصين زيارة بيلوســي "ذريعة" 
لإجراء مناورات عســكرية.  وأفاد وزير الخارجية وانغ يي 
في بيان، أن تصرفات بيلوســي "أثبتت مرة أخرى أن بعض 
السياســيين الأمريكيين أصبحوا مثيري شــغب" للعلاقات 
الصينيــة الأمريكية. وأكــد وانغ أن إعــادة توحيد تايوان 
مع الصين "أمــر حتمي"، محذرا واشــنطن مــن "التلاعب" 
بالوضع الجيوسياسي في المنطقة. وأوضح وانغ أن محاولة 
واشنطن إدخال تايوان ضمن اســتراتيجيتها الإقليمية في 
المنطقــة "تضخم التوترات وتؤجج المواجهــة"، واصفا هذا 

التوجه بـ"الخطير جدا والغبي" .

تتضمن إطلاق ذخيرة بعيدة المدى في المضيق البحري للجزيرة

مناورات عسكرية ومقاتلات صينية تخترق الأجواء
... وتايوان تنشر قوّات للرد »على تهديدات العدو« 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بعــد توقــف مســتمر منذ أربعــة أشــهر، عاد 
المفاوضون إلــى فيينا لمعــاودة المحادثات الصعبة 
بشــأن الملــف النــووي الإيراني برعايــة الاتحاد 

الأوروبي، في محاولة جديدة لإحياء هذا الاتفاق.
وغــرّد مفــاوض الاتحــاد الأوروبــي المكلّــف 
إنريكي  الإيراني  النــووي  الملّف  حول  بالمفاوضات 
مورا: "في طريقــي إلى فيينا لمناقشــة العودة إلى 
التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة" التي 
وضعت في عام 2015 للحؤول دون حصول طهران 
على القنبلة النووية. وســينضم إليه في النمســا 
وأعلنت  باقــري.  علي  الإيرانيين  المفاوضــين  كبير 
وزارة الخارجية الإيرانية أن فريقه "سينطلق خلال 

ساعات قليلة" . 
وكتب في تغريــدة: "اتوجه إلى فيينا للتقدم في 
المفاوضات )...( الكرة فــي ملعب الولايات المتحدة 

لتبدي نضجا وتتصرف بمسؤولية".
كذلــك أعلن الموفــد الأمريكــي روبــرت مالي، 
الأربعــاء، أنه فــي طريقــه إلى فيينا لاســتئناف 
المحادثات حول الملف النووي الإيراني على أساس 
الأوروبي  الاتحاد  خارجية  وزير  اقترحها  تســوية 

جوزيب بوريل. 
وكتب فــي تغريــدة: "تطلعاتنا متأنيــة إلا أن 
الولايات المتحدة ترحــب بجهود الاتحاد الأوروبي 
وهي مســتعدة لمحاولــة التوصل إلــى اتفاق بنية 
حســنة". وأكد: "ســيتضح قريبا جدا ما إذا كانت 

إيران مستعدة للشيء نفسه" .
وقال الناطق باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
ناصــر كنعاني في بيــان: "في إطار سياســة رفع 
العقوبــات الظالمة بحق بلادنا، ســيتوجه الفريق 
برئاسة  الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  التفاوضي 
علي باقــري )...( إلى فيينا خلال ســاعات". وأكد 
أن إيران درســت مقترح بوريــل و"عرضت وجهة 
نظرها"، مشــيرا إلى أن بلاده تبقــي على "تفاؤلها" 

بشأن إمكان التوصل الى تفاهم لإحياء الاتفاق.
وأوضح في بيان أنه "فــي هذه الجولة )المقبلة( 
من المباحثات التي ستجرى كما في السابق بتنسيق 
من الاتحاد الأوروبي، سيتم التناقش بشأن الأفكار 
التي تم تقديمها من الأطــراف، بما فيها تلك التي تم 
تقديمها هذا الأسبوع من قبل إيران للطرف الآخر" . 

وأبــدى كنعانــي أمله فــي أن "تحــلّ الأطراف 
المقابلة الوضع من خلال اتخاذ القرارات الضرورية 

والتركيز جديا على حل المشاكل المتبقية" .

المفاوضون يعودون لفيينا
 لمواصلة محادثات الاتفاق النووي الإيراني

تونس - »القدس العربي«:

الســلطات  قيام  "النهضة"  حركة  اســتنكرت   
التونســية بالتحقيق مجددا مع رئيســها راشد 
الغنوشي "على خلفية اتهامه زورا وبهتانا بنعت 
الأمنيــين بـ"الطاغــوت" خلال تأبينــه للقيادي 
بحركة "النهضة" من جهــة تطاوين الأخ فرحات 

العبار، في شهر فيفري/شباط الماضي".
واعتبــرت، في بيــان أصدرتــه الأربعاء، أن 
التحقيــق مع الغنوشــي هو "حلقــة جديدة من 
حلقات اســتهداف الرموز السياسيين المعارضين 
للانقــلاب وترهيبهم، ومحاولة ســخيفة لفبركة 

ملف على أســاس اصطياد فاســد لكلمة التأبين 
للأســتاذ راشــد الغنوشــي، وخاصة أن الكلمة 
ل  تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل، إلا لمن تســوّ
له نفســه الســوء، مناقب الفقيد وشجاعته في 
مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر 

الأمنيين لا تصريحا ولا تلميحا".
وأشــارت الحركة الى أن الغنوشــي هو "رمز 
من رموز الفكر الوســطي المعتــدل، قضى حياته 
في الدفاع عن الحريــات والديمقراطية ومحاربة 
الاستبداد والتطرف الفكري أيا ما كانت المرجعية 
التي يتدثر بها. وهو ما تشــهد به بيانات الحزب 
وكتابات الأستاذ راشــد وحواراته ومواقفه قبل 

الثورة وبعدها، لا ســيما إبان انتشار الجماعات 
التكفيرية التي كفرت الحكومات واستهدفت قوات 

الأمن والجيش الوطنيين".
وكتب ســامي الطريقي، القيــادي في الحركة 
على موقع فيسبوك "تم ســماع الشيخ راشد على 
إثر شــكاية تقدمت بها إحدى النقابــات الأمنية 
وأذنت النيابة العمومية بإبقائه في حالة سراح".

وعلق الوزير السابق رفيق عبد السلام بالقول 
"قيس ســعيّد الذي ظل يضخ الساحة السياسية 
بخطــاب الكراهية والعنــف والتحريض منذ أن 
دخل قصر قرطاج، يحاكم راشــد الغنوشي الذي 
الإسلامية  والســماحة  الاعتدال  مدرســة  أسس 

وأفنى عمره في تأصيــل الديمقراطية والتعددية 
والتــداول الحواري في الفكر الإســلامي، وكتب 
في ذلك عشــرات الكتــب والنصــوص، وباتت 
أطروحاتــه تــدرس فــي الكثير مــن الجامعات 
الشــرقية والغربية وترجمــت أعماله للعديد من 

لغات العالم".
وســبق أن قام القضاء التونسي بالتحقيق مع 
الغنوشــي في قضايا تتعلق بما يســمى "الجهاز 
الســري للنهضة" و"نماء تونس"، لكن الغنوشي 
اعتبر فــي حواره الأخير مع "القدس العربي" أنها 
في  فشلوا  سياســيين  لخصوم  مصطنعة  "قضايا 

منافسة النهضة عبر صناديق الاقتراع".

»النهضة« تتحدث عن شكايات »مفبركة« جديدة ضد زعيمها

تونس: نعت الشرطة بـ»الطاغوت«... آخر التهم ضد الغنوشي

لندن - »القدس العربي« - وكالات: 

قتل جندي أذربيجاني ومقاتلان أرمنيان، أمس 
الأربعاء، في أعمــال عنف قرب ناغورني قره باغ، 
الجيــب الانفصالي المدعوم مــن أرمينيا والمتنازع 

عليه منذ الحرب في عام 2020.
وأعلنت أذربيجان، الأربعاء، أنها سيطرت على 
مرتفعات استراتيجية عدة في إقليم ناغورني قره 

باغ.
وقال الجيش الأذربيجاني إنه شن عملية أطلق 
عليها اسم "انتقام"، رداً "على التحركات الإرهابية 
غير المشــروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في 

أراضي أذربيجان".
وقد تؤثر هذه الحوادث على محادثات السلام 
التي تجري منذ عدة أشهر بين أذربيجان وأرمينيا 
الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين في القوقاز 

بوساطة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الســلطات فــي الجيــب، الأربعاء، إن 
عنصرين مــن القوات الانفصاليــة الأرمينية قتلا 
وجرح 14 في غارة جوية من مسيرة أذربيجانية، 

مستنكرة "الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار".
وفــي الجانــب الآخــر، أعلنــت وزارة الدفاع 

الأذربيجانية مقتل مجند إثــر "إطلاق نار كثيف" 
اســتهدف موقعاً للجيش الأذربيجاني في منطقة 
لاتشــين العازلة بين الحــدود الأرمنية وناغورني 

قره باغ.
وكدليــل علــى التوتر الشــديد، وقــع زعيم 
الانفصاليــين فــي ناغورنــي قــره بــاغ، أرايك 
تعبئة  يعلن  مرســوماً  الأربعاء،  هاروتيونيــان، 
عســكرية جزئية في هذه المنطقة، بحســب موقع 

الرئاسة.
واتهمت روســيا أذربيجان، الأربعاء، بانتهاك 
وقف إطــلاق، إذ قالــت وزارة الدفاع الروســية 
في بيان: "فــي منطقة ســاريبابا انتهكت القوات 
المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار"، مضيفة 
أن "قيادة قوة حفظ الســلام الروســية تتخذ مع 
ممثلين عن أذربيجــان وأرمينيا خطوات لتحقيق 

الاستقرار".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلــى "الوقف الفوري" 
للقتال. وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: "من الضروري 
الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق 
النار والعودة إلى طاولــة المفاوضات للبحث عن 

حلول تفاوضية" .

مواجهات بين أذربيجان وانفصاليين أرمن 
في ناغورني قره باغ تسفر عن 3 قتلى
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بدأ »سرايا الســام«، الجناح العسكري للتيار الصدري، 
أمس الأربعاء، الاســتعدادات لتهيئة »ســاحة الاحتفالات« 
وســط المنطقة »الخضراء«، لصاة الجمعة المقبلة، التي من 
المقرر أن يشــترك فيها أتباع الزعيم مقتــدى الصدر من أربع 

محافظات، بالإضافة للعاصمة الاتحادية بغداد.
ووصل مســؤول »سرايا السام«، تحســن الحميداوي، 
أمس، إلى ســاحة الاحتفالات في المنطقة »الخضراء« لبحث 

استعدادات إقامة صاة الجمعة.
وقال إعام التيــار الصدري في بيــان، إن »الحميداوي 
وصل ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة 
بغــداد، لبحــث اســتعدادات إقامة صاة الجمعــة، إضافة 
إلى تفقد عدد من مواكب الدعم اللوجســتي المرابطة لتقديم 

الخدمات لثوار عاشوراء«.
وفي وقت ســابق، أشــار صالح محمد العراقــي، »وزير 
الصدر«، إلــى »إقامة صاة الجمعة الموحــدة لصلوات جمع 
بغداد وبابل والكوت وكرباء المقدسة والنجف الأشرف في 

ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع«.
كما أعلن التيار الصدري، اســتمرار الاجتماعات من أجل 
قام  تهيئة الأجواء المناســبة لانجاح صاة الجمعة التي ســتُ

في بغداد.
ونــوّه إعــام التيار فــي بيــان مُنفصل إلى »اســتمرار 
اجتماعات ولقــاءات رجال الصدر من أجــل تهيئة الأجواء 
قام في بغداد تلبية  المناسبة لانجاح صاة الجمعة التي ســتُ
لدعوة الســيد الصدر بمشــاركة )كربــاء والنجف وبابل 

والكوت(«.
وتزامن ذلك مــع إعان »العراقي« تشــكيل لجنة خاصة 

تنظيم اعتصام »الخضراء« في بغداد.

لجنة

وقال في »تدوينة« له، »نظــراً لمقتضيات المصلحة العامة 
ومن أجــل تنظيم وديمومة الاعتصام الشــعبي لثوار محرم 
الحــرام، فقد تقرر تشــكيل لجنة خاصة للقيــام بهذه المهمة 
وتقديم كافة الأمــور التنظيمية واللوجســتية للمعتصمن، 
على أن تبقى التصريحــات الإعامية والتوجيهات الخاصة 

من وزير القائد )صاح محمد العراقي( حصراً«.
وبن، أن اللجنــة تتكون من )حازم الأعرجــي، إبراهيم 
الجابــري، حاكــم الزاملــي، محمــد العبــودي، تحســن 

الحميداوي، حسن الكعبي، وشيماء العبيدي(.
وســبق ذلك إعان ما تُســمّى اللجنة المركزيــة لـ«ثورة 
عاشــوراء«، بياناً وصفته بـ«الهام«، بشــأن الانسحاب من 

بناء مجلس النواب.
وقالــت: »وردتنا استفســارات بخصــوص تصريحات 
البعض أن هناك انسحاباً من بناية مجلس الشعب، لا يوجد 
أي انسحاب، فالاعتصام مســتمر والإخاء هو للحفاظ على 
ممتلكات الشعب وتنظيم وتفويج أعداد المعتصمن الوافدين 

من داخل بغداد وخارجها«.
وأضافت، »ســيبقى الاعتصام مســتمراً لــكل العراقين 

الثائرين في أبواب وأروقة مجلس الشعب«.
وتلبية لطلب الصدر، بدأ المعتصمون الانسحاب من مبنى 

مجلس النواب، والتمركز عند محيطه.

تطمينات

إلى ذلك، أصدر عدد من الناشطن بياناً موحداً بخصوص 
الأوضاع على الســاحة العراقية، طلبوا فيــه تطمينات من 
الصدر مقابــل الانضمام إليــه، فيما أعلنــوا عزمهم دخول 

المنطقة »الخضراء« الجمعة المقبلة.
جاء ذلك بعد اجتماع موســع لمتظاهري العراق والوجهاء 
والمثقفن وشــخصيات عامة في ناحية الدبوني في محافظة 
واســط، وفقاً لبيان صدر عنهم باســم »البيان الموحد لثوار 

تشرين«.
وتحــدث البيان عن »المتغيرات المتســارعة التي يخوض 
غمارها العراق وشــعبه، هذهِ المتغيــرات التي تأتي متزامنةً 
مع التراكم المرعب لمعاناة الشــعب، كنتيجةٍ طبيعية لتعاقب 
حكومات الفساد والفشــل والميليشيات، وبعد أن شهدنا هنا 
وهناك مطالباتٍ بتغيير شكل النظام وإعادة كتابة الدستور 

ومحاسبة الفاسدين«.
هــذه المطالب، وفــق البيــان »كانت الهدف الــذي خرجَ 
لأجلهِ الشــعب في الثورة، ولم تتحقق بفعل وحشية النظام 
واندســاس الأحزاب في صفوف المتظاهريــن، فإن واجبنا 
الوطنــي وثقة أبناء شــعبنا حتمت علينــا الخروج بموقف 

وطني حقيقي«.
وأضاف: »بعد مراقبة المشــهد ودراســتهِ تفصيلياً، فإننا 
نضع موقفنــا في نقــاط أولهــا أن التجــارب العديدة بن 
فت فجــوةً تحتاج إلى ردمٍ  الشــعب والتيار الصدري قد خلَّ
جاد وحقيقي، إذ لا يخفى على الشــعب عموماً وأبناء التيار 
خصوصاً أن العديد من سياســيي التيــار الصدري، المتبني 
لمبــادرة التغيير الجذري حاليــاً، كانوا جــزءاً لا يتجزأ من 
منظومة الحكومات الفاســدة المتعاقبة، فضاً عن الانسحاب 
المخيــب للآمال لاحتجاجــات 2019 والتي شــارك بها عموم 
الشعب ثقة بالتيار الصدري للخاص من المنظومة السياسية 
الفاســدة، يتبعها عدة مواقف تحوم خالها شــبهات القتل 
والقمع حول التيار الصدري،  وما حادثتا الحبوبي وســاحة 
الصدرين ببعيدتــن ، فضاً عن تذبذب القــرارات القيادية 
للتيار وعــدم وجود خريطة طريق واضحــة لاحتجاجات 
الحالية، وهو ما يستلزم وجود تطمينات وضمانات حقيقية 
للجماهير للوقوف جنباً إلى جنب مع مطالب السيد الصدر«.

وتابــع: »إننا وبعد البحث الدقيق لم نجــد لهذهِ اللحظة 
ما يؤكد بشكل رســمي مطالبة السيد الصدر بالمطالب المعلنة 
هنا وهناك والمتمثلة بتغيير شكل النظام إلى رئاسي أو شبه 

رئاسي، وإعادة كتابة الدستور«.

محاسبة الفاسدين

ومن جمّلة التطمينات التي طلبها الناشــطون من الصدر 
أن يتعهّد بـ«محاســبة الفاســدين جميعاً بمن فيهم فاسدو 
التيار، من خال وثيقة موقعة منه، أو من خال بيان صحافي 
مصور«، بالإضافة إلى تعهده بـ«تحقيق ولو جزءٍ من المطالب 
الشــعبية الملحة، كحل ازمة الماء أو توزيع البطاقة التموينية 
أو غيرها من المطالــب الضرورية في الوقت الحالي، لما له من 

سيطرة وقرار لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي«
لع الشعب أو ممثلن عنه على خريطة  وأكدوا أهمية أن »يُطَّ

طريق واضحة المعالم للخطوات والبدائل المقبلة«.
وختم الناشــطون بيانهم بالقول: »إننا كبادرة حسن نية 
ودعم لهذهِ المطالب ســنخرج بتظاهرة كبيــرة يوم الجمعة 
المقبل، ندعــو لها من خــال بياننا هــذا كل أبنــاء العراق 
للمشاركة والنزول بقوة تحت وســم )جمعة قلب المعادلة(، 
وسيكون تجمعها في ساحة النسور )في بغداد( ومن بعدها 
ســندخل الخضراء، مؤيديــنَ لمطالب تغيير شــكل النظام 
وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين، ومؤكدين على 
مطالب الشــعب الملحة، وسيكون اســتمرارنا أو اعتصامنا 
أو ما يتطلبه تحقيــق المطالب اعاه ، مرهونــاً بالتطمينات 

والضمانات المذكورة«.

»حوار مفتوح«

وباســتثناء التيار الصدري، تدعو الأطراف السياســية 
العراقية إلى »حوار مفتوح« للخروج من الأزمة الحالية.

وأبــرز المبادرات التــي أطلقها رئيس الــوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، والتي لاقت ترحيباً سياسياً واسعاً.

آخر الداعمن لمبادرة الكاظمي، هو رئيس تحالف »الفتح« 
هــادي العامري، الذي أكد أنه لا حل للأزمــة الحالية إلا عبر 

»تهدئة التشنجات«، والجلوس على طاولة حوار.
وقال في بيان صحافي أمس، »نؤكد ما أكدناه سابقا أن لا 
حل لازمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، 
والجلوس علــى طاولة الحوار البناء الجــاد، لذلك نؤيد ما 
جاء ببيان رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي )في 1 
آب/ أغســطس الجاري( بخصوص الأحــداث الأخيرة التي 
تشــهدها الباد، والذي دعــا فيه إلى حوار وطني شــامل، 
ونشــد على أيدي كل الخيرين الساعن للوصول إلى مخرج 

لهذه الأزمة يرضي كل الأطراف«.
وجاء موقف العامري عقب ســاعات قليلة من لقاء جمعه 

بالكاظمي، بحثا خاله الأزمة السياسية في الباد.
وناقش الجانبان، حسب بيان للمكتب الإعامي للعامري، 
»آخر مســتجدات الوضع السياســي وإيجاد السبل الكفيلة 
بالخروج من الأزمــة الحالية والتوصل إلــى حلول منطقية 

ترضي كل الأطراف«.
ووقّع 13 نائباً »مســتقاً« على مبــادرة جديدة، »تحافظ 

على السلمّ الأهلي« وتّمنع الانجرار إلى الفوضى.
وجاء في تفاصيل المبــادرة، أن »جراء تطورات الأوضاع 
والأزمة الوطنية الحالية وحفاظاً على الســلم الأهلي وعدم 
جر البلد إلى الفوضى، نؤكد أن معالجة الأزمة تتطلب حواراً 
وطنياً شــاماً تختلف عن الحوارات السابقة تشترك فيه كُل 
القوى السياســية والمجتمعية دون اســتثناء وتهميش، من 

أجل الوصول إلى حل شامل يقدم المصلحة العامة للشعب«. 
وأضافوا: »ندعم المبادرات الخاصة بهذا الشــأن على أن 
تتضمن اختافاً واضحاً في السلوكيات والمنهجيات السابقة 

وأن تنطلق من المؤسســات الدســتورية«، مؤكدين سعيهم 
»لتعديل بعــض فقرات الدســتور والتي كانــت عائقاً أمام 
التطور السياســي، وأن يكون التعديل ملبياً لمطالب الشعب 

في رفض المحاصصة ومحاسبة المفسدين«.
في الأثناء، أعرب »المشــروع الوطنــي العراقي« بزعامة 
جمال الضــاري، دعمه دعــوة الكاظمي للحــوار الوطني، 
فيما شــدد على ضرورة أن لا تكون لتقاسم مناصب وتغانم 

مصالح.
وقال فــي بيان، »نؤيــد وندعم دعوة الكاظمــي للحوار 
الوطني، ونؤكد ضرورة أن لا يكون حوارا لتقاســم مناصب 
وتغانم مصالح ما تبقــى من كيان الدولة، بل أن يكون حوارا 
وطنيا شــاما يتبنــى قرارات شــجاعة لإجــراء تغييرات 
جوهريــة بالعملية السياســية وتعديل للفقــرات الجدلية 
بالدستور، وفرض هيبة وسلطة القانون على الجميع، فضا 

عن محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وقتلة المتظاهرين 
وكل من يثبت تورطه بالدم العراقي«.

وجدد دعوته كل الأطراف السياسية إلى ضرورة »التنازل 
والتضحية بالمكاســب الحزبيــة مهما كانــت، وأن يضعوا 
مصلحة العــراق والعراقين نصــب أعينهــم، وأن يدركوا 
أن ليــس من مصلحــة أي طرف الذهاب نحــو الهاوية التي 

ستعصف بالجميع«.

العامري ينضم لمؤيدي مبادرة الكاظمي... ونواب مستقلون يدعون  »للحفاظ على السلم الأهلي«

العراق: الصدريون متمسكون بالاعتصام ويستعدون لصلاة الجمعة في »الخضراء«

أنصار الصدر في البرلمان العراقي أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحبت بعثــة الأمم المتحدة لتقديم المســاعدة إلى العراق، 
أمس الأربعاء، بالدعوات لإجراء حوار وطني، فيما شــددت 
على ضرورة إعطــاء القادة السياســيين الأولوية للمصالح 

الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
وذكــرت البعثــة الأمميــة، في بيــان صحافــي أمس، أن 
»الحوار الهادف بــين جميع الأطــراف العراقية أصبح الآن 
أكثــر إلحاحــاً من أي وقــت مضى، حيث أظهــرت الأحداث 
الأخيرة خطــر التصعيد الســريع في هذا المناخ السياســي 

المتوتر«.
وأضافت أن »الأحزاب العراقية تؤكد أهمية الأساسيات 
الديمقراطية مثل الامتثال الدســتوري واحترام مؤسســات 
الدولــة، لكن هــذه الأمور لا تُلاحظ بشــكل متزايــد، إذ كان 
لفشــلهم فــي المضــي قدمــاً تأثير ســلبي واضح علــى ثقة 

الجمهور«.
وتابعــت: »لا يمكــن لأي حــزب أو جماعــة أن يدعــي أن 
الأزمــة لا تدخلهــم أو تؤثــر عليهــم، إن الحاجة إلــى إيجاد 
حلول من خلال حوار شامل واضحة«، مردفة بالقول: »في 
غيابها ستظل دولة العراق تسيطر عليها المصالح المتنافسة 
مما يــؤدي الى مزيــد من عدم الاســتقرار مع دفع الشــعب 

الثمن، مثل هذا السيناريو لا يطاق ببساطة«.
وجــددت ، ترحيبهــا بـ«الدعوات الأخيــرة لإجراء حوار 

وطنــي، وتثني على الإعراب عن التأييــد من جميع الأطياف 
السياســية«، مناشــدة فــي الوقت نفســه، جميــع الجهات 
الفاعلة »الالتزام والمشــاركة الفعالــة والاتفاق على الحلول 

دون تأخير«.
وأكدت أن »الانتقال من الأقوال إلى الأفعال بات ضرورة 
ملحة، العراق لا يســتطيع أن يذهــب حوار وطني آخر هباء، 
فالعراقيــون ليســوا بحاجــة إلــى صراعــات أو مواجهات 
مســتمرة علــى الســلطة، العراقيــون بحاجــة إلــى حلول، 

والتزام بتنفيذها، لإخراج بلادهم من أزمتها السياسية«.
وخلصــت ، إلى القــول: »يواجــه العراق قائمة واســعة 
مــن القضايــا الداخلية المعلقــة، فهو في أمــس الحاجة إلى 
الإصلاح الاقتصــادي، وتقــديم الخدمات العامــة الفعالة، 
فضــلًا عــن ميزانيــة اتحادية، كمــا حان الوقــت لأصحاب 
وأن  مســؤولياتهم  يتحملــوا  أن  السياســيين  المصلحــة 

يتصرفوا لما فيه المصلحة الوطنية«.
في المــوازاة، اســتقبل رئيــس الجمهورية برهــم صالح 
المبعوثــة الأممية جينــين بلاســخارت، وبحث معها ســبل 

الخروج من الأزمة، حسب بيان رئاسي.
وتضمّــن اللقاء »بحث التطــورات السياســية في البلد، 
وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار 
في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول 

ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين«.
وأكَــد صالــح، أن »الظروف فــي البلد تســتدعي التزام 

التهدئــة والدخــول فــي حــوار صــادق وحريــص يتناول 
الوضــع السياســي للوصول إلــى خريطة طريــق واضحة 
المعالــم، ترتكز على تغليب المصلحــة الوطنية العليا وطمأنة 
المواطنين وترســيخ الســلم الأهلــي والاجتماعي وتحصين 
البلد«. أما، بلاســخارت فقد، أكدت »دعم وتأييد بعثة الأمم 
المتحدة للحوار بين كافة الاطراف والوصول إلى مســارات 

تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين«.
كمــا بحث صالــح، أمــس الأربعاء، مــع رئيــس الوزراء 
العراقي، مصطفى الكاظمي، »خريطة طريق« تسهم في حلّ 

الأزمة وتطمين المواطنين.
بيــان رئاســي، أفــاد أن اللقــاء الثنائــي تضمّــن »بحث 
الأوضاع العامــة في البلد والتطورات السياســية الأخيرة، 
حيــث تم التأكيــد على أهميــة ضمــان الأمن والاســتقرار، 
والتــزام التهدئــة والركــون إلى حــوار حريص ومســؤول 
يبحــث الأزمــة ويضــع خريطــة طريــق واضحــة وحلــولًا 
تحمي المصلحــة الوطنية العليا وتُطمئــن المواطنين وتُحقق 

مصالحهم وتطلعاتهم«.
وأكــد الجانبان، حســب البيان، »أهميــة تكاتف الجميع 
ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهــة الداخلية، والحؤول 
دون أي تصعيد يستغله المتربصين بالبلد وشعبه، واليقظة 
والحــذر مــن محــاولات فلــول الإرهاب فــي زعزعــة الأمن 
والاستقرار، ودعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها 

على أكمل وجه«.

صالح والكاظمي يبحثان خريطة طريق لحل الأزمة

ترحيب أممي بالدعوات لإجراء حوار وطني في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتذكر الإيزيديون في العراق، أمس الأربعاء، الذكرى السنوية الثامنة 
على جريمــة »الإبادة الجماعيــة« التي تعرّضــوا لها إبان ســيطرة تنظيم 
»الدولة الإســامية« على قضاء ســنجار، التابع لمحافظة نينوى الشمالية، 
وفيما استغل المسؤولون الأكراد في إقليم كردستان العراق، الذكرى لتجديد 
دعوتهم الحكومة الاتحادية، لتطبيق »اتفاق تطبيع الأوضاع في ســنجار«، 
جددوا اتهامهم »الميليشيات« والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، في 

منّع المهجّرين من العودة إلى ديارهم من جديد.
وقال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أن سنجار تعاني 
من مشكلة »المجموعات المسلحة غير الشرعية«، مشدداً على أهمية إخراج تلك 

الجماعات من المدينة.
وذكر في كلمة له خال مراسم إحياء الذكرى السنوية »للإبادة الجماعية« 
التي تعرضت لها سنجار، أن »آلافاً من الإيزيدين تعرضوا للإبادة الجماعية«، 

مشدداً على »ضرورة العمل على منع تكرار الفاجعة والتقليل من آثارها«.  
وأضاف: »طالما بقي هناك طفل إيزيدي مختطف، ســنعمل على تحريره«، 
مشددا على أن »سنجار تعاني من مشكلة المجموعات المسلحة غير الشرعية، 

وعليها أن تغادر سنجار«.  
وأشار إلى أن »سنجار بحاجة إلى إعادة الإعمار وميزانية خاصة«.  

كما أكد أن »حماية اســتقرار العراق مهمة جميع القوى السياسية«، داعياً 
القوى السياسية مرة أخرى إلى »حل المشاكل عبر الحوار«.  

في الموازاة، أكــد رئيس حكومة كردســتان، مســرور بارزاني، ضرورة 
الشروع بتنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع في المدينة، بما يضمن إخراج 
»الميليشــيات المســلحة الخارجة عن القانون« لإنهــاء آلام ومعاناة نازحي 

سنجار تمهيداً لعودتهم إلى بيوتهم.

»غير آمنة«

وذكر، في بيان صحافي، أن »ســنجار أصبحت غير آمنة حيث لا يستطيع 
النازحون العودة إليهــا بعد وقوعها تحت هيمنة المســلحن الخارجن عن 
القانــون، مما يتطلب منّا أن نؤكد في هذه المناســبة على ضرورة الشــروع 
بتنفيــذ اتفاق ســنجار وتطبيــع الأوضاع فــي المدينة، بما يضمــن إخراج 
الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون لإنهاء آلام ومعاناة نازحي سنجار 

تمهيداً لعودتهم إلى بيوتهم برأس مرفوعة«.
أما رئيس الحزب »الديمقراطي الكردســتاني«، مسعود بارزاني، فأعرب 
عن أسفه لعدم تنفيذ الاتفاق بن حكومتي بغداد وأربيل حول سنجار، مؤكداً 
أنهــا المدينة ما تزال تحت ســيطرة مجموعات من المســلحن الذين يمنعون 

الناس من العودة لاعادة بناء مدينتهم وقراهم.
ورأى، حســب بيان صحافــي، أن »الخطــوة الأولى لتضميــد جراحها 
)ســنجار( وجراح أهلهــا، هي عودتها الــى أصحابها الأصليــن، ومغادرة 

المسلحن والميليشيات التي استولت عليها، وتنفيذ اتفاقية سنجار«.
وأضاف: »من المؤســف في هذه الذكرى الأليمة وعلــى الرغم من الاتفاق 
بن حكومة الإقليم والحكومة العراقية على مســتقبل وإدارة شنكال )سنجار 
باللغــة الكردية(، إلا أنه لــم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق لحد الآن«، مشــدداً على 
أهمية »اتخاذ تدابيــر لمنع تكرار الكوارث والظلــم والجرائم ضد الإيزيدين 

وبقية المكونات مرة الأخرى«.
في الســياق عيّنه، أعلن ديندار زيباري، منســق التوصيات الدولية في 
حكومة كردستان، أن نحو 3000 إيزيدي ما يزالون في عداد المفقودين منذ أن 
هاجم التنظيم قضاء سنجار في صيف العام 2014، مؤكدا نزوح 1400 أسرة 

من القضاء المذكور جراء عدم الاستقرار الأوضاع الأمنية في سنجار.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل، إن »مجلس وزراء حكومة 
إقليم كردســتان أصدر القرار رقم 5170 بتاريخ 2014/8/21 بتشــكيل لجنة 
عليا لتعريف الجرائم المرتكبة ضد الإيزيدين على أنها إبادة جماعية. عملت 
اللجنة على مر السنن لتدويل القضية و رفع شكاواهم إلى المحكمة الجنائية 

الدولية«.
وأضــاف أن »أعيد تفعيــل اللجنة في الحكومة الحاليــة وتواصل تهيئة 
الظروف لاعتراف بمأســاة الإيزيدين ومكونات سهل نينوى كونها إبادة 
جماعية وتقديم إرهابيي داعش إلى العدالة، اضافة الى ذلك تم تكليف مكتب 
منسق التوصيات الدولية بالتنسيق مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة 
لتعزيز المســاءلة في جرائم داعش يتواصل مكتب المنســق مع المؤسســات 
المعنيــة وقد تم تقديم العديد من الوثائق ذات الصلة إلى الفريق الاممي حتى 

الآن«.
وحــول تعريــف »جرائم داعــش« على الصعيــد الدولي، قال منســق 
التوصيات الدولية: »وثقت حكومة إقليم كردســتان ملفات آلاف المختطفن 
الإيزيدين وبدأت أرشــفة وثائق المخطوفن الإيزيدين فــي 1 كانون الأول 
)ديســمبر( 2021 وانتهت في 3 نيســان/ أبريل، خال هذه الفترة تم أرشفة 
3،543 حالة )5،393( صفحة، كما تم تقديم الدعم النفســي لأكثر من )2،234( 

ضحية«.
لتوثيق جرائم التنظيم قال المسؤول الكردي، إن »حكومة إقليم كردستان 
نســقت مع يونيتاد، ومــن خال لجنــة التحقيق وجمع الأدلــة والمعالجة 
)CIGE(، قامت بأرشــفة أكثر من 73،912 صفحة من الأدلة إلكترونياً لهذه 
الجرائم، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم )4206( قضايا إلى المحاكم كشــكاوى. 
ومن بن هــذه الحالات، تم اكمال )1778( قضية، ويجري العمل على )2428( 

قضية«.

وبشــأن المختطفن، أن »حكومة إقليم كردســتان بذلت جهــودا دؤوبة 
للإفراج عن المختطفن، فشــكلت لجنة لجمع المعلومات والتحقيق في قضايا 
المخطوفن وخصصت ميزانية لهذا الغرض. اعتبارًا من تموز-يوليو 2022، 
تم إنقاذ 3554 شــخصًا: من بينهم 1207 من النساء و339 من الرجال و1051 
من الإناث و957 من الأطفال الذكور، بالإضافة إلى ذلك لا يزال 2717 شخصًا 

في عداد المفقودين«.
وأشار إلى التعاون القائم بن حكومة الإقليم و«اليونيتاد«، قائا: »كجزء 
من مشــروع الأرشــفة الإلكترونية لجرائم داعش، ســاعدت حكومة إقليم 
كردســتان يونيتاد في الوصول إلى المحفوظــات الوثائقية المتعلقة بجرائم 
داعش التي تم جمعها وحفظها من قبل حكومة إقليم كردســتان، بما يتماشى 
مع التــزام العراق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2379 لمحاكمة 

داعش على المستوى الدولي«.
كمــا زودت حكومة إقليــم كردســتان »اليونيتاد« بتقاريــر ومعلومات 
مســتفيضة عن قيادة التنظيــم وموارده الماليــة »حتى يتمكنــوا من بدء 

تحقيقاتهم القانونية«، وفقا لزيباري.
ونوه إلى جهــود الحكومة الكردية للعودة الآمنة الى ســنجار والمناطق 
الاخرى قائــا: »قدمت قوات البيشــمركه والقوات الامنيــة لحكومة اقليم 
كردستان تضحيات جسيمة في الدفاع عن المناطق التي سيطر عليها داعش 
وتحريرها بلغت ما يقارب )1719( شهيدا و )10369( جريحا و )47( مفقودا، 
رغم ذلك ما يزال أوضاع تلك المناطق معلق لحد الآن، وأبرمت حكومة الاقليم 
والحكومة الاتحادية بإشراف الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، 
اتفاقاً يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، منها إخراج المجاميع المسلحة 

غير القانونية من المدينة«.
وقال زيباري إن »للأســف لم تُنفــذ الاتفاقية لأن عناصــر حزب العمال 
الكردســتاني والميليشيات المســلحة ما زالوا يتمركزون في المدينة، وهو ما 
ســبب أجواء من عدم استتاب الأمن واســتحالة تقديم الخدمات والمشاريع 

اليها«.
ومضى يقول: »نتــج عن عدم تنفيذ اتفاقية ســنجار نزوح حوالي 1400 
أسرة من ســنجار صوب مناطق ومدن الإقليم، كما خلق فراغا أمنيا واسعا 
اســتغله الإرهابيون للقيــام بأعمال ارهابيــة، ففي عــام 2021 فقط قامت 
الجماعــات الارهابية بتنفيذ )257( هجمة على المناطق المحررة التي تشــهد 

فراغا امنيا نتج عنها 387 شهيدا 518 جريحا و 37 مفقودا«.
ودعا الجهات المعنية الى »ضمان عودة النازحن من الايزدين والمكونات 
الاخرى والطوائف، الذين أجبروا على الهجرة بســبب الهجمات الإرهابية 
والتهديدات، كما يجب تذليل العقبات السياسية والإدارية التي تعيق إعمار 

مناطقهم«.
وتضامناً مع الإيزيدين، دعت بعثــة الأمم المتحدة في العراق »يونامي«، 

إلى وجــوب إنهاء معاناتهم و«آلامهم النفســية« بعد ســنوات من الَأســر 
والتعذيب والعنف الجنسي والاسترقاق.   

وذكــرت البعثة الأممية فــي بيان صحافي، إنه »بعد ثماني ســنوات من 
مواجهة هجومٍ وحشــيّ من قبل ما يســمى بالدولة الإســامية في العراق 
والشــام )داعش(، لم يتحقق للمجتمع الإيزيدي الســام والازدهار الذي 

يستحقه حقاً«.   
وأضافت أن »آلاف الإيزيدين لم يعودوا بعدُ إلى عائاتهم وأحبائهم. وما 
يزال مكان وجودهم مجهولًا. وما يزال الكثيرون منهم يعانون من آلامٍ نفسية 
بعد سنوات من الَأســر والتعذيب والعنف الجنسي والاسترقاق، فضاً عن 
معاملةٍ لاإنســانيةٍ إلى حــدٍّ بعيد. وما يــزال عددٌ لا يُحصــى من الآخرين 
يكافحون للتأقلم مع حقيقةِ فقدان أحد أحبّتهم من أفراد الأســرة، إن لم يكن 
أفراد الُأســرة جميعاً. في غضون ذلك، ما يزال العديد من الإيزيدين نازحن 
من مناطقهم الأصلية. وبســبب التوترات المستمرة، ما يزال موطنُ أجدادهم 
في ســنجار محروماً من الاســتقرار الأساســي الازم لإعادة بناء حياتهم، 

بعيداً عن الخوف والترهيب«.   

إنهاء معاناة الإيزيديين

فيما أشــارت إلى أنه »ينبغي أن يكون واضحاً أن من مســؤولية الجميع 
العملُ با هــوادةٍ لضمان انتهاء محنة الإيزيدين المســتمرة الآن، وبذل كل 
جهدٍ ممكنٍ لتوفير فرصٍ لأهالي ســنجار من أجل مستقبلٍ أفضل. الدولة هي 
مظلّةٌ للجميع، وسلطتها هي الضامن لكل مواطن في هذا الوطن، بغضّ النظر 
عن انتمائه السياســي أو الديني أو الإثنيّ. ولا يجوز أن يكون أي إيزيدي أو 

أي عراقي آخر بيدقاً في منافسةٍ بن قوى محلية أو إقليمية«.   
وأكدت أهميــة »تنفيذ اتفاق ســنجار بالكامل دون مزيدٍ مــن التأخير«، 
معتبرة إن »هيكليات الحكم والأمن المستقرة هي أمرٌ حيوي. وهو ما سيتيح 
للنازحن العودة أخيراً إلى ديارهم وتســريع جهود إعادة الإعمار وتحسن 

توفير الخدمات العامة«.   
كمــا لفتت إلى أنها »ســتواصل تعزيز المســاءلة عن جرائــم داعش ضد 
الإيزيدين لإعــادة العدالة لجميع الذين عانوا من هذه الجرائم الشــنيعة. 

وتسير الحرية والعدالة جنباً إلى جنب مع السام والتنمية«.   
ومضت تقول: »نُحيّي صمود الإيزيدين في الحفاظ على ثقافتهم وإرثهم 
على الرغم من محــاولات داعش لمحوهما، وعلى الرغم من التحديات التي لا 
تعدّ ولا تحصى التي ما زال المجتمع يواجهها. لن ننســى من قُتلوا أو جُرحوا 
أو أُصيبوا بصدمةٍ نفسية، ولا أولئك الذين بقوا في عداد المفقودين: إذ يجب 

أن يستمر البحث عنهم حتى ينتهي هذا الفصل المؤلم«.   

الإيزيديون يحيون الذكرى الثامنة »للإبادة«... ومسلحون يعيقون عودة المهجرين

انتقادات كردية لإخفاق الحكومة العراقية في تنفيذ اتفاق سنجار 
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« - ميعاد مبارك:

اعتبر المجلس المركــزي لقوى »الحرية والتغييــر«، أن إقرار نائب رئيس 
المجلس السيادي الســوداني، محمد حمدان دقلو »حميدتي«، بفشل انقلاب 
25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، يؤكد أن الحراك الشــعبي المناهض لحكم 

العسكر، يتقدم في طريق تحقيق غاياته، وإسقاط الانقلاب.
وعلى الرغم من مشــاركته في الانقلاب العسكري الذي يمضي نحو شهره 
التاســع، وصف »حميدتي« في حوار مع هيئة البــث البريطانية الانقلاب بـ 

»الفاشل«، مؤكدا أنه فاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السودان.

المقاومة الشعبية

وحسب المجلس »تصريحات حميدتي تثبت أن الحراك الشعبي الجماهيري 
الــذي تصدى للانقلاب وقاومه منذ ســاعاته الأولى يتقــدم في اتجاه بلوغ 
غاياته كاملة غير منقوصة، وأن المقاومة الشعبية المتصاعدة، سَتُعبد الطريق 
نحو إكمال مهام الثورة السودانية وتخطي كل مخططاتِ قطع الطريق أمامها 

أياً كان مصدرها«.
وأكد في بيان أن »إخراج البلاد من النفق الحالي وتجنيبها خطر الانحدار 

إلى أســوأ السيناريوهات، لن يتأتى إلا بالاســتجابة الفعلية لمطالب الشعب 
بإنهاء هذا الانقلاب كلياً وتأســيس سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تقود عبء 

الانتقال وفقاً لترتيبات دستورية جديدة«.
وتقتضي الترتيبات الدســتورية »إدارة المرحلة الانتقالية واســتكمال 
تحقيــق أهداف الثورة وتفكيك التمكين، وتكويــن جيش قومي مهني واحد 
يباشر مهامه الدســتورية والقانونية ويخرج من الفعل السياسي ودائرة 
العمل الاقتصادي والتجــاري، فضلا عن الالتزام التام بسياســاتِ البلاد 
الخارجية وبعدم الانخراط في أي أنشــطة دبلوماسية أو عسكرية موازية 
لسياســات وتوجهات الدولة، وأن تقوم المؤسســات الأمنيــة بمهامها في 

حماية موارد البلاد من النهب والتهريب«، وفق البيان.
وجدد  دعوة »المعارضة للتنسيق المشترك، لهزيمة الانقلاب«، مؤكدا أنه 
واجب في اللحظة الحالية في البلاد، وأنه على قوى الثورة توحيد صفوفها 

ورؤاها ومواقفها وتجاوز الخلافات وصغائر الأمور.
ودعا المعارضة لمواصلة النضال المدني السلمي المشترك الذي يحقق آمال 
وتطلعات الشــعب في إنهاء هذا الانقلاب وهزيمته كلياً واستعادة الانتقال 
الديمقراطي وتحقيق أحلام الشــعب التي قدم مــن أجلها تضحيات غالية، 

ومطالبه العادلة في الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي 4 يوليو/ حزيران الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد 

الفتاح البرهان، خروج العســكر من العملية السياسية التي تيسرها الآلية 
الثلاثية المشــتركة المكونة مــن بعثة الأمم المتحدة المتكاملــة لدعم الانتقال 
الديمقراطي في الســودان )يونيتامس( والاتحاد الأفريقي وإيغاد، مطالبا 

المدنيين بالتوافق على حكومة مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات.
وقرر حل المجلس الســيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع عقب تكوين 
الحكومة قال إنه ســيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى يتوافق 

حولها مع الحكومة المدنية.
بعدها بيومــين، أعفى البرهــان الأعضاء المدنيين الخمســة في المجلس 
الســيادي، بينما أبقــى على القادة العســكريين الخمســة وثلاثة ممثلين 

للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ولاحقا بعد ثلاثة أســابيع من خطاب البرهان، وبعد انتشار أنباء حول 
خلافات بينه وبــين البرهان، أكد »حميدتي« في بيــان أن قرارات البرهان 

الأخيرة جاءت بتنسيق معه.
وقال إنهما عملا ســويا على صياغتها، وعبر تشــاور مســتمر، وبروح 
الفريق الواحد، وبنية صادقة لتوفير حلول للأزمة في البلاد مهما كلفهم ذلك 

من تنازلات.
وأكد أن المجلس العسكري لن يتمسك بالسلطة وسيتركها للمدنيين، بينما 

يتفرغ لأداء مهام  القوات النظامية، التي نص عليها الدستور السوداني.

وأضاف، في بيان، أن السلطة العســكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى 
إراقة دماء المدنيين، مؤكدا صدق نواياهم في ترك السلطة للمدنيين.

وطالب مــن وصفهم بـــ» الوطنيين والشــرفاء« بالتكاتــف والانتباه 
للمواطــن التي تواجه البلاد والوصول لحلول سياســية عاجلة والتوافق 

على حكومة مدنية تدير شؤون البلاد.

تحكيم صوت العقل

وأضاف: لقد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير 
المجدي، والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شرا.

ومنذ انقلاب العســكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، تتصاعد الاحتجاجات الشــعبية الرافضة للحكم العسكري 
والمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في 

البلاد.
وقتــل خلال قمع الأجهــزة الأمنية للتظاهرات نحو 116 ســودانيا، كان 
آخرهــم في تظاهرات الثلاثــاء الماضي، معظمهم بالرصاص حســب لجنة 
أطباء الســودان المركزية، بينما أصيب ما يزيد عن 6000 حسب إحصاءات 

منظمة »حاضرين« الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية.

قالت إن المقاومة الشعبية ستعبّد الطريق نحو إكمال مهام الثورة السودانية

»الحرية والتغيير«: إقرار »حميدتي« بفشل الانقلاب تأكيد على مضي الحراك نحو تحقيق أهدافه 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، أمس الأربعاء، 
عن مقتل نازح رميا بالرصاص، مســاء الثلاثاء، خلال هجوم 
نفذتــه مجموعة مســلحة على مزارعــين في جنــوب دارفور، 
منــددة بتدهــور الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية فــي دارفور 

وتأثيراتها الفادحة على الموسم الزراعي.
وقبلهــا بيوم واحــد، اتهمت المنســقية »الجنجويــد« بقتل 
ثلاثــة نازحين فــي ولاية شــمال دارفور بينهم ســيدة حبلى، 

وإصابة إثنين آخرين.
خــلال  شــخص   1000 نحــو  قتــل  المنســقية  وحســب 

الاضطرابات الأمنية والنزاعات القبلية في دارفور منذ انقلاب 
العسكر على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.
للســلطات  تابعــة  مســلحة  ومجموعــات  قــوات  وتتهــم 
الســودانية بالتــورط فــي النزاعات فــي دارفــور، مؤكدة أن 
انتشــار قوات المجموعات المســلحة عقب توقيع اتفاق السلام 
فــي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، فاقم الأوضــاع الأمنية 
في الإقليم. وتشــهد البلاد اضطرابات أمنيــة ونزاعات قبلية 
متفاقمــة، منذ اســتيلاء العســكر على الســلطة، بينمــا تتهم 
المعارضــة قادة الانقــلاب بتأجيــج الصراع القبلــي وخطاب 

الكراهية بين المجموعات الإثنية في السودان.

مقتل نازح رميا بالرصاص جنوب دارفور
■ نيويورك ـ الأناضول: حذرت الأمم المتحدة 
من ارتفــاع معــدلات العنف الجنســي في دولة 
جنوب الســودان بنســبة 218 ٪ بين الأول من 
أبريــل/ نيســان والثلاثين من يونيــو/ حزيران 

الماضيين.
الأمين  باسم  المتحدث  دوجاريك  ستيفان  وقال 
العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي، مساء 
الثلاثاء »يســاور بعثة حفظ الســلام في جنوب 
الســودان القلق البالغ إزاء ارتفاع حالات العنف 
الجنســي المرتبط بالنزاع، بالرغم من الانخفاض 
العام في عدد المدنيــين المتضررين من العنف في 

البلاد«.
وأضاف: »ما يثير القلق بشكل خاص هو زيادة 

حالات العنف الجنســي المرتبط بالنزاع بنســبة 
218 ٪ خلال هذا الربع الثاني من العام الجاري«.

ونقل دوجاريك عن ممثل الأمين العام الخاص 
في جنوب الســودان نيكولاس هايسوم قوله إن 
الزيادة الهائلة في العنف الجنسي والعنف القائم 

على النوع الاجتماعي أمر »غير مقبول تماما«.
وتابــع: »دعا ممثــل الأمين العــام إلى وضع 
حدّ لهــذا العنف الذي يُقســم المجتمعات ويعرقل 

المصالحة«.
وأكــد دوجاريــك »دعــم بعثة حفظ الســلام 
للســلطات الوطنية مــن أجل ضمان المســاءلة 

والوصول إلى العدالة للناجين والضحايا«.
وأظهــر تقريــر للبعثــة الأممية فــي جنوب 

الســودان أن »الصراع القبلي فــي البلاد ظل هو 
المصدر الرئيســي للأضرار التي تلحق بالمدنيين، 
وأن 38 ٪ من الخســائر تســببت بهــا القوات 
الشعبي  الجيش  الشــعبية/  والحركة  الحكومية 

لتحرير السودان«.
وحث »حكومة جنوب السودان على التحقيق 
بســرعة في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان 

ومحاسبة الجناة«.
وعام 2011، انفصلت دولة جنوب الســودان 
عن الســودان عبر اســتفتاء شــعبي، وتعاني 
منذ أواخــر 2013 من حرب أهليــة اتخذت بعدا 
قبليــا، وخلفت نحــو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف 

المشردين.

الأمم المتحدة: زيادة بالعنف الجنسي في جنوب السودان بنسبة ٪218

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

منذ إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، إعادة تشــكيل لجنة 
العفو الرئاســي لتضم رموزا من المعارضة إضافــة إلى إطلاقه دعوة لإجراء 
»حوار وطني«، صدر عدد من قرارات العفو بحق ســجناء سياسيين، صادرة 
ضدهم أحكام نهائية، وخروج المئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا 
سياســية، إلا أن المعارضة ومنظمات حقوق الإنســان، ترى أن الأعداد التي 
أفرج عنها لا تمثل ســوى 2.4٪ من القائمة الأولى التي تقدمت بها منظمات 

حقوقية للجنة العفو الرئاسي.
وتنتقد المنظمات التعنت الذي تبديه الســلطة بشأن عدد من النشطاء في 
السجون، وعلى رأسهم الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والناشطان أحمد 

دومة، ومحمد عادل.
حملة الحريــة لعلاء عبد الفتاح أعلنت دخول إضرابــه عن الطعام اليوم 
الـ123، وذكرت أن ليلى ســويف، والدة علاء، تمكنــت أخيراً من رؤيته يوم 
الأحد الماضي بعد أســبوع مرعب من الحرمان من الزيارة، لافتة إلى أن علاء 
بات أكثر هشاشــة مما كان عليه في أي وقت مضى، وأن الأشــياء في مجمع 

سجون وادي النطرون تزداد قبحاً.
وأوضحت أن علاء بدا يائســا، وأن عزلته المســتمرة تشــوه قدرته على 

التفكير أو تكوين صورة متماسكة عن العالم الخارجي.

زيارات خلف الزجاج

وتابعت: لقد مرت ثلاث ســنوات من الزيارات خلف حاجز زجاجي، لعدم 
تمكنــه من معانقــة والدته، علاء بحاجــة لتواصل بشــري، يحتاج مذياعا 
وصحفا، يحتاج لزيارة قنصلية من الســفارة البريطانية، أكثر من أي شيء 

آخر، يجب أن يكون حراً.
وأضافت: جاء رفض علاء لإتمام الزيارة الأســبوع الماضي بعد خلاف مع 
ســلطات السجن حول الوضع في السجن الذي أصبح مظلما للغاية ومتقلبا، 

العديد من الســجناء الآخرين، ومعظمهم من الشباب، أصبحوا يائسين بعد 
عطلة العيد عندما أدركوا أنه لن يشملهم العفو العام كما وعدوا.

وزادت: رفــض البعض العــودة إلى زنازينهم بعد وقــت التريض، بينما 
هدد آخرون بالانتحار الجماعي، وردت الســلطات باتخاذ إجراءات عقابية 
بحبس الســجناء في زنازينهم وحرمان الجميع من ممارسة الرياضة، وردا 
على ذلك طلب علاء التحدث مع ضابط الأمن الوطني المســؤول للتفاوض من 
أجل الحقوق الأساسية لزملائه السجناء للمســاعدة في التخفيف من حدة 
الموقف، واستمرت الســلطات في المماطلة، ما أدى في النهاية إلى عدم خروج 

علاء لإتمام زيارة والدته لعدة أيام.
وقالت الحملة: نحن في لحظة حرجة، في الأســبوع الماضي تم إدراج اسم 
علاء في مشروع قانون قدمته اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والبرامج 
ذات الصلــة في مجلس الشــيوخ كإحدى الحــالات التي يجــب على إدارة 
بايدن النظر فيها قبل المصادقة على شــروط حقوق الإنســان المفروضة على 

المساعدات لمصر.
ويأتي ذلك، وفق الحملــة، في الوقت الذي بعث فيــه 14 نائباً ديمقراطياً 
برســالة إلى نظرائهم البريطانيين يعرضون فيها دعمهم في أي جهود جارية 

لتأمين إطلاق سراح علاء.

مماطلة لحق زيارة القنصلية

وطبقا للحملة، نشــرت النيابة العامة المصرية بيانــاً بعد زيارة علاء في 
السجن قالت فيه إن علاء طالب الســفارة البريطانية بزيارة قنصلية، لكنه 

لم يقدم دليلًا على جنسيته البريطانية.
وبينت أن قضية علاء أثارها رئيس الوزراء الســابق بوريس جونسون 

ووزيرة الخارجية ليز تراس وأكثر من 40 من أعضاء البرلمان واللوردات.
وأضافت: لســوء الحظ، يبدو أننا فقدنا اهتمام تراس بســبب الســباق 
الانتخابي، بعد أن أخبرت البرلمان يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، أنها تعمل 
من أجل إطلاق ســراح علاء، والتقت بوزير الخارجية المصري، سامح شكري 

في 4 يوليو/ تموز، ثم لا شــيء، وأشــارت النائبة مارشــا دي كوردوفا، إلى 
تراجع اهتمام تراس في رســالة أرسلتها لها، حيث كتبت: )أعلم أنك مشغولة 
بإدارة حملتك، لكن بصفتك وزيرة الخارجيــة، من واجبك حماية علاء وأي 

مواطن بريطاني يُقبض عليه في الخارج(«.
وواصلت: »بينما يحدث كل هذا، فإننا فخورون بأن نعلن أن كتابات علاء 
المختــارة منذ أكثر من عقد مــن الزمان أصبحت الآن متاحــة باللغة العربية 
ومتاحة في مكتبات بيروت وإسطنبول، ويمكن اعتبار )شبح الربيع( نسخة 
شقيقة لـ )لم تُهزم بعد(، والكتاب يتضمن ثلاث مقدمات لثلاثة كتّاب كبار في 
عصرنا: ياسين الحاج صالح، ومحمد أبو الغيط، والمرحوم مريد البرغوثي«.

وفي ديســمبر/ كانون الأول 2013، اعتقلت قوات الأمن عبد الفتاح وأحيل 
للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باســم »أحداث مجلس الشــورى«، 
والتي قضى على أثرها حكما بالســجن 5 ســنوات، لكن هذه القضبة لم تكن 
الأخيرة في حياة الناشــط، حيــث اعتقل مجددا في ســبتمبر/ أيلول 2019 
بالتزامن مع أحداث 20 ســبتمبر/ أيلــول التي دعا فيها المقــاول محمد علي 
للتظاهر، وجرى حبســه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لســنة 2019 

حصر أمن دولة عليا. 
إلى ذلك، طالبت منظمة »هيومان رايتس ووتش«، المصرية بإطلاق سراح 

الناشط أحمد دومة فوراً، والتأكد من أنه في »مأمن من الانتقام«.
وذكرت فــي بيان لها، الثلاثاء، أنه في 19 يوليو/ تموز الماضي، قام ضباط 
في سجن طرة في القاهرة بتقييد وضرب الناشط السياسي أحمد دومة ضرباً 

مبرحاً لمحاولته لفت الانتباه إلى إصابة أحد زملائه بالربو.
وكانــت 7 منظمات حقوقية قالت إنهــا تدين وقائــع التعذيب والاعتداء 
علــى دومة، والإهمال الطبي والاعتداء على باحث الماجســتير أحمد ســمير 

سنطاوي، والتي جرت في 19 يوليو/ تموز، في سجن مزرعة طرة. 
وطالبت المنظمات النيابة العامة بفتــح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع 
المذكورة، ومحاســبة المســؤولين عنها، وعدم تجاهل البلاغــات التي تقدم 
إلى النائــب العام بخصوص الانتهــاكات التي تحدث فــي أماكن الاحتجاز 

والسجون. 

يذكر أنــه في 4 يوليو/ تموز 2020، قضت محكمــة النقض، برفض الطعن 
المقدم من دومــة، على حكم محكمــة جنايات جنوب القاهــرة، وأيدت حكم 
الســجن المشــدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة 

إعلاميًا بقضية »أحداث مجلس الوزراء«. 
وكانت الدائرة 11 إرهــاب في محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاســة 
المستشار محمد شــيرين فهمي، قضت بالسجن المشــدد 15 سنة ضد دومة، 
وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم 

الذي أيدته محكمة النقض.

  جلسة محمد عادل

في الموازاة، قررت محكمة جنايات المنصورة، في جلســتها المنعقدة أمس 
الأربعــاء تأجيل نظر تجديــد حبس الناشــط محمد عادل، لجلســة اليوم 

لحضوره من محبسه.
وهــو يواجه اتهامات بـ »بث أخبار كاذبة وإســاءة اســتخدام وســائل 

التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.«
وتعد هذه القضية الثالثة لعادل حيث تم تدويره داخل محبســه. وتعود 
أحداث القبض عليه إلى تاريــخ 19 يونيو/ حزيران 2018، حيث اعتقل أثناء 
وجوده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية »أحداث 

مجلس الشورى«، لكنه فوجىء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
إلى ذلك، نفــت وزارة الداخلية المصرية، وفاة الطالــب مصطفى منتصر 
متأثــرا بإصابات، نتيجــة تعذيبه داخل قســم شــرطة ثالــث المنتزه في 

الإسكندرية يوم الأربعاء 27 يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت في بيان نشر على حسابها الرسمي، أن الطالب كان متهما بالاتجار 
في المخدرات ومعروفا عنه تناول المواد المخدرة، وأنه بتاريخ 26 يوليو/ تموز 
الماضي شــعر بحالة إعياء وتم نقله لمستشــفى أبو قير العام لتلقي العلاج، 
إلا أنه توفي في اليــوم التالي، وإن الوفاة كانت طبيعية. وكانت »الشــبكة 

المصرية لحقوق الإنسان« تحدثت عن وفاة الطالب نتيجة التعذيب.

وزارة الداخلية تنفي وفاة طالب ثانوي في قسم شرطة نتيجة التعذيب

مصر: إضراب علاء عبد الفتاح يدخل يومه الـ 123... و»رايتس ووتش« تطالب بالإفراج عن دومة

إثيوبيا: العفر يراقبون ببطون فارغة شاحنات المساعدات إلى تيغراي
■ إربتــي ـ  إثيوبيا ـ  أ ف ب:  مــن مخيم بني على عجل 
تحت طريق فــي منطقة عفر، يراقب عبده روبســو، مربي 
الماشــية، الذي نزح بســبب الحــرب في شــمال إثيوبيا، 
شاحنات المساعدات الإنســانية تتوجه إلى تيغراي سبب 

مصائبه.
وتســاءل الرجل الخمســيني بوجهــه النحيل ولحيته 
البيضــاء »لماذا يذهــب كل هــذا الطعام إلــى تيغراي ولا 
يطعمنا؟«، مشــيراً إلى حوالى 350 شــاحنة بيضاء تابعة 

لبرنامج الغذاء العالمي، تمر ببطء على المنعطفات.
ويربط المحور جيبوتي ـ  حيث تهبط المساعدات الدولية 
ـ  في منطقة تيغراي التي اندلع فيها نزاع في تشرين الثاني/

نوفمبر 2020 بين سلطات المتمردين في جبهة »تحرير شعب 
المعزولة  والمنطقة  الإثيوبية.  الفدرالية  والحكومة  تيغراي« 

عن بقية البلاد، أصبحت على حافة مجاعة.
ومثل عشرات الرجال والنساء والأطفال من أبالا البلدة 
الحدودية في تيغراي، يعيش عبده روبســو دون أي شيء 
تقريباً في إربتي، وهي منطقة تبعد حوالى ســتين كيلومترا 
عن منزله، وســط حرارة تزيد على 40 درجة مئوية، تحت 

قطع قماش نصبت تحت أشجار.
وفرّ عشــرات الآلاف من سكان أبالا على عجل في إحدى 
ليالي كانون الثاني/ يناير، عندما قصفتها قوات تيغراي من 

المرتفعات، وغزت شمال عفر.
أيام من المشي ثم ساعات في شاحنة نقلت عبده روبسو 
وزوجتــه والعديد من أطفاله البالــغ عددهم 22 إلى مخيم 

للنازحين على بعد مئات الكيلومترات.
لكن منذ انســحاب »الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي« 
من عفر في نهاية نيســان/إبريل تحث السلطات في المنطقة 
النازحــين على العودة، ووعدت بتقديم المســاعدة. ويقول 

روبسو »قبلنا فوجدنا أنفسنا هنا ولا نملك شيئا«.

»العفر يموتون جوعا«

قبيل الظهر لا شــيء يطبخ على مواقد المخيم التي لم يتم 
إشعالها. الضعفاء ينامون والأطفال يأكلون بعض الفاكهة 

التي قطفوها من الأشجار.
ويشــكو الراعــي ألديم عبــد اللــه )28 عامًــا( من أن 
»الشاحنات تجلب المســاعدة إلى تيغراي هنا. ماذا عنا؟ ما 
الخطأ الــذي ارتكبناه؟ لماذا لا تأتي المســاعدة؟ نحن أيضاً 

جائعون«.

ويعتقــد مصطفى علي بوكو )45 عامًا( أن »الســبب هو 
أن تيغــراي لديها قادة أقوياء وليــس مثلنا«، موضحا أنه 

»يشعر بتمييز هائل من المجتمع الدولي«.
وتابع أن »الجبهة الشــعبية لتحريــر تيغراي تعرف 
كيف تســتفيد من الشــتات التيغراني القوي والشبكات 
المنسوجة في الدبلوماسية الدولية خلال السنوات السبع 

والعشرين التي حكم فيها الحزب إثيوبيا«.
ووفق مدير برنامج الأغذيــة العالمي في إثيوبيا، كلود 
جيبيدار، إضافة إلى تيغراي، قام البرنامج »بتوزيع المواد 

الغذائية في عفر نتحدث عنها بشكل أقل لكنها مستمرة«.
مع ذلك في إربتي »ينام البعض على معدة فارغة« و»لا 

يوجد دواء« كما يؤكد مصطفى علي بوكو.

وقال »لم نتلق شيئاً من الســلطات، إلا من منظمة غير 
حكومية محايدة تسمى »ابدا«.

وبالنســبة لأحد مســؤولي المنظمة، فاليري براوننغ 
الذي ينتقد عمل برنامج الأغذية العالمي في المنطقة، بينما 
يعترف بالتحسن الأخير »لم يتم أخذ العفر في الاعتبار في 

حسابات أي شخص ولا لحكومة إثيوبيا ولا من العالم«.

وأضاف »لا يوجد أي فرد من العفر يريد تجويع تيغراي 
هذا واضح. 

لكن مــن ناحية أخرى يجب ألا يقبــل العالم وتيغراي 
والحكومة الإثيوبية بأن يتضور العفر جوعاً، وللأســف 

هذا ما يحدث«.
تقول ممرضة أسترالية إنها »لم تر مشاكل بهذه الدرجة 
من الحدة« في هذه المنطقة التي عاشــت فيها لمدة 33 عامًا 
و»تجاوز الوضع الإنساني فيها صفة الأزمة« بجفاف غير 

مسبوق تضاف إليه عواقب الحرب.
في نهايــة تموز/يوليو تحدثت الأمم المتحدة »بشــكل 
خاص عن انعدام الأمن الغذائي ومعدلات ســوء التغذية 

المقلقة« في عفر، لا سيما بين النازحين.
لكن كيــف تعود إلى المنــزل عندما لا يكــون هناك أي 

شيء؟

»مع القرود والكلاب الضالة«

عــاد مصطفى علــي بوكو وعبده روبســو مــن أبالا. 
ويوضــح الأول »منازلنــا دمــرت واختفت ماشــيتنا«. 
المدينــة بأكملهــا«، والعودة  الثانــي »تم نهب  ويضيف 
»مستحيلة«. وأشار صحافيون إلى أن أبالا مدينة أشباح 
يســودها صمت مروع. المحلات كلها فارغــة تماما. وما لم 
يتم نهبه مرمي في الشــارع الرئيســي. دمر المستشــفى 
وتناثرت أجهزة الإنعاش والأشعة والحاضنات والأسرة 
في الخارج. وكســرت النوافذ والأبواب والمعدات ونهب 

المستودع وتحطم المولد الكهربائي.
وتعيش في المدينة حوالى عشــر عائــلات فقط بينها 
عائلة علي محمد. فقــد أصيبت ابنته بجروح أثناء القتال 
ولم يتمكن مــن الفرار بعيــدًا ووجد منزلــه حيث »أخذ 

المتمردون الكثير من الأشياء«.
وقــال هذا المزارع البالغ من العمر 45 عاما إن »الظروف 
قاســية جدا. الطحين مليء بالســوس نقوم بنخله لكن 
طعمه حامض. ليــس لدينا زيت أو بصل نــأكل البربري 

)خليط محلي من التوابل( ممزوج بالماء«.
وأضاف »ليس لدي ســبب للذهاب إلــى أي مكان آخر 
هذا منزلي« لكن »لا يوجد دواء ولا ماء. نشــرب المياه من 
النهر ونمــرض«. وبالاعتماد على المســاعدة التي وعدت 
بها الحكومة، يأمل في عودة الســكان الآخرين لأنه »هنا 

نعيش مع القرود والكلاب الضالة«.

إمرأة نازحة تغسل وجه طفل في مخيم مؤقت حيث يتم إيواؤهم في قرية إربتي
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 يتم اليــوم الخميس إحياء الذكرى الســنوية 
الثانيــة لتفجيــر مرفأ بيــروت الذي حــوّل ثلث 
العاصمــة إلى أحياء منكوبة وحصــد أكثر من 220 
ضحية و7 آلاف جريح إضافة إلى تضرّر حوالي 30 

ألف وحدة سكنية.
وللمناســبة يشــهد لبنــان يوم حــداد وطني 
وإقفالًا تاماً فــي معظم القطاعات، ويتخلل الذكرى 
3 مسيرات تنطلق من ثلاث نقاط في وسط بيروت 
إلى تمثال المغترب حيث ســيقام الاحتفال المركزي. 
واللافــت في الذكــرى الســنوية الثانيــة هو أن 
الايام الخمســة التي وعدت بها الحكومة السابقة 
لإنهــاء التحقيق كانت مجرّد وعود لاحتواء غضب 
الأهالي، فيما التحقيق مازال عالقاً، والمحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار محاصَر ومكفوفة يداه بفعل 
طلبات الــرد المقدّمة والتي شــكّلت عرقلة للعدالة 
التي يُخشى أن تسقط مع سقوط صوامع القمح في 
الأهراءات التي بقيت شاهداً صامتاً على الجريمة، 
فيما النيران تســتمر مشــتعلة في جــزء من هذه 
الأهراءات التي زاد انحناؤها في الجزء الشــمالي 
من 12 ملم إلى 20 ملم في غضون ســاعة من الوقت 

وتّم إخلاء محيطها من الموظفين والعمال. 
وعشــية الذكرى الثانية لتفجيــر مرفأ بيروت 
وبعد رفــض الطبقة الحاكمة تأليــف لجنة تقصّي 
حقائــق دوليــة في تفجيــر المرفأ، عــادت القوات 
اللبنانية لتحريــك هذا المطلب في ظل شــكوك في 
القيــام بعمليــات تزوير فــي مراســلات قضائية 

وإخفــاء أدلة فــي الشــرطة العســكرية التابعة 
للجيــش اللبناني بعد اشــتباه اليونيفيل بباخرة 
النيتــرات إضافة إلى غموض كبيــر يكتنف كيفية 
حجز الباخــرة وإفراغ البضاعــة بطريقة مخالفة 
للقوانين وكيفية التغـــطية على بقاء النيترات لمدة 
7 سنوات وأعد »تكتل الجمهورية القــوية« عريضة 
رسمية إلى مجلس حقوق الإنســــان التابع للأمم 
المتحدة بهدف تشــكيل لجنة تقصي حقائق دولية، 
تعمل على مســاعدة التحقيــق اللبناني في جريمة 

الانفــجار.

جعجع

وزار وفد نيابي من »التكتل« ضمّ النائب جورج 
عقيص والوزير الســابق ورئيــس جهاز العلاقات 
ســفارة  قيومجيان  ريشــار  الحزب  في  الخارجية 
جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث التقوا نائبة السفير 
كاتارينا لاك والســكرتير الأول لشؤون الاستقرار 
واللاجئين مارتين ليزر والمسؤول عن مكتب حقوق 
الإنســان كريستوفر ڤون بارغن وســلّمهم نسخة 
عن المذكرة التــي تحمل تواقيع النواب، وطلب دعم 
الدولة الألمانية لمضمون العريضة، وســيتابع الوفد 
جولتــه على عدد من الســفارات الأخرى في الأيام 

المقبلة.
وللمناســبة، قال رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع في مؤتمر صحافي خصصه للتحدث 
عن الشأن الرئاسي ومواصفات رئيس الجمهورية 
المقبل، »ان جريمة المرفــأ كبيرة لكن الجريمة الأكبر 
ان الفاعــل لا يزال مجهّلًا لان جزءاً من الســلطة لا 
يريد كشــف الفاعل«. ووعد »بالاســتمرار في حمل 

قضية الشهداء إلى حين تحقيق العدالة«.
وكان رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط علّق فور سقوط صومعتين في المرفأ »مهما 
حصل الجريمة لن تمر«، وهو ســبق وأوعز لعضو 
»اللقاء الديمقرطــي« النائب فيصل الصايغ بتقديم 
اســتقالته من المجلــس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء 
والوزراء بعد ســاعات على إعادة تعيينه بالتزكية 
في خطوة تعبّر عن عــدم إيمانه بهذا المجلس الذي 
يرى بعضهم أنه هــو من يُفتــرض أن يحال امامه 
الــوزراء والنــواب المدّعى عليهــم وليس المجلس 

العدلي.
وترجمــة للموقف الاشــتراكي، علّق أمين ســر 
كتلــة »اللقــاء الديموقراطي« النائب هــادي أبو 
الحســن على تعطيــل التحقيق بالقــول »صخبٌ 
على مدى ســنتين فيما ضحايا الانفجــار يقتلون 
مرتين، والجرحى يعانــون ووطننا المنكوب ينزف 
والموقوفون بعضهم مظلوم والحقيقة ضحية تعثر 
التحقيــق، والكل غافل عن القاتل وعن مســببات 
الكارثة، نجحوا بإلهائنا عمن أدخل النيترات ولأي 
غرض ومن فجّــر المرفأ ولماذا! فإلى متى ســيبقى 

التحقيق معلقاً«؟
واســتذكر الرئيس فؤاد الســنيورة »الضحايا 
الابرياء الذين ســقطوا جراء هذه الجريمة النكراء 
وعائلاتهــم المنكوبة التــي لم تتوقــف معاناتها«، 
وأعــاد »طرح الأســئلة الصحيحة التــي تضجُّ في 
وجــدان جميــع اللبنانيــين: مــن كان خلف هذه 
الجريمة المرعبــة والمريبة، والتي تســببت للبنان 
بهذه المأساة الإنسانية المروعة؟ ومن سمح بإدخال 
تلك المواد الى مرفأ بيروت ومن حرص على استمرار 
ابقائها في عنابر المرفأ مع معرفته بخطورتها؟ ومن 

استطاع ان يسحب ما يعادل 80% من كمياتها وإلى 
أين؟ وكيف استعملت؟«.

وأعلــن الســنيورة في بيــان أنه »فــي اليوم 
الثانــي للتفجير- أي في الخامــس من آب 2020- 
طالبت أنا وإخواني رؤســاء الحكومة الســابقون 
بالتحقيــق الدولي بهــذه الجريمــة، لأنّ التجربة 
متنــا أنّ القضاء اللبناني بات  الطويلة والمريرة علَّ
للأسف الشــديد خاضعاً لسطوة القوى المسيطرة، 
نه من كشــف الحقيقــة في الجرائم  ولا امل في تمكُّ
من هــذا النوع. لاســيما وأنّ الوقائــع التي جرت 
على مدى ســنوات وعقود طويلة- ولاتزال تجري 
حتى الآن- على المســتوى القضائي في لبنان، هي 
كافية لاســتخلاص هذه النتيجة«. واضاف »نعود 
ونكرّر ضــرورة العــودة إلى المطالبــة بالتحقيق 
الدولي على امل الوصول الى الحقيقة الكاملة وإلى 
كشــف من كان ولايزال يقف خلــف هذه الجريمة. 
إذْ إنّه- ومن دون هذا التحقيق الدولي- ســيبقى 
لبنان واللبنانيون في الدوامــة الراهنة من العجز 

والخلافات والضياع والتضييع«.

البابا فرنسيس 

ووجّه البابا فرنسيس نداءً في الذكرى، وقال: 
»أوجّــه فكري إلــى عائلات ضحايــا هذا الحدث 
الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله 
أن يعــزي الجميع بالإيمان وأن تواســيه العدالة 
والحقيقــة التي لا يمكن إخفاؤهــا أبداً«، واضاف 
»آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، 
الســير على طريق »الولادة الجديــدة«، والبقاء 
وفياً لدعوته في أن يكون أرض ســلام وتعددية، 

حيــث يمكن للجماعــات من مختلــف الأديان أن 
تعيش في أخوّة«.

بدوره، فإن مجلس المطارنة الموارنة الذي اجتمع 
برئاســة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أورد 
في بيانه الشــهري ســنتان مرّتا على كارثة تفجير 
مرفإ بيروت، ولــم تقم الدولة بأيــة خطوة جديّة 
لكشف الحقيقة، ومحاســبة المسؤولين عن جريمة 
العصر هذه، وإحقاق الحــق للضحايا والتعويض 
على ذويهم، وعلــى المتضرّرين، ووضع حد لعرقلة 

العدالة لبيروت وأبنائها«. وطالب »برفع هذا الظلم 
عن الوطــن والمواطنين، وضبط الحــال القضائية 
في البلاد، وحماية الجســم القضائــي من كل مسّ 
بحضوره في الحياة العامة كما الخاصة، بعيدًا عن 
لات السياســية والُممارَسات المهنية الخارجة  التدخُّ
عن القانون والمألوف، والتزامًا باستقلالية السلطة 
القضائية وتنزيهها من عيوب المصالح الشــخصية 
والفئوية التي طالما أضرّت بها، وبخاصة في العقود 

الأخيرة«.

في ظل خشية من سقوط العدالة مع سقوط الأهراءات »الشاهد الصامت« على الجريمة

سنتان على تفجير مرفأ بيروت: لا أجوبة بعد على من أتى بالنيترات وغطّى بقاءها وكيف تفجّرت... 
وتجدّد المطالبة بتحقيق دولي 

همسة في أذن »طاقم الداخلية« الأردنية:

»تلغيز ورسائل« وتفكيك »تعدد المرجعيات« و»الأمني« يطور الاستجابة
عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

 خطاب رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة للحكام الإداريين الأردنيين 
في أحد الاجتماعات مؤخراً كان واضحاً للغايــة بحضور وزير الداخلية  مازن 

الفراية.
قالها الخصاونة تقريباً بوضوح حسب أوســاط الحكام الإداريين أنفسهم.. 
»أي حاكــم إداري يقرر لســبب أو آخر تجــاوز الوزير أو تجاهــل التعليمات 
والتعميمات، نقترح عليــه مبكراً ألّا يذهب إلى مكتبه للــدوام في اليوم التالي 
عندما يفعل ذلك«.  الهدف من هذا التوجيه إعادة ضبط الإعدادات عندما يتعلق 
الأمر بدور الحكام الإداريين المهم جداً في التواصل مع الجمهور، وبعد بروز عدة 
إشــكالات انطوى بعضها على اجتهادات خارج سياق موقف الحكومة وقرارها 
في الميــدان، حيث إن الحاكم الإداري في الأردن هــو أول موظف رفيع يتصرف 

باسم السلطة في جميع محافظات الدولة.

»أكثر انضباطاً«

 واضح في الســياق أن رئيس الوزراء يدعم هنا وزيره للداخلية، وأن بعض 
التقييمات والتقارير استدعت مثل هذا التداخل والخطاب تجنباً لمشهد غير لائق 
أمام الناس تظهر فيه الحكومة بســبب تزاحم أو تعدد المرجعيات أو مؤشــرات 
الاجتهاد عند دوائر الحكم الإداري التي تعدّ في غاية الأهمية، ويحسم التوجيه 
الرئاسي هنا جدلًا تعاظم خلف الستارة والكواليس حول الصلاحيات الإدارية 
وكيفيــة إنفاذها، لا بل نتائجهــا وتداعياتها حيث الحكومــة تريد إيقاعاً تحت 

السيطرة لموظفيها قدر الإمكان.
في كل حال، يبدو أن دوائر الحاكمية الإدارية أكثر انضباطاً الآن، والمشكلات 
أخــف، خصوصاً أن الطاقم الــوزاري في الحكومة مهتم جداً منذ عدة أســابيع 
بمسألتين يعتقد بأن ممثلي وزارة الداخلية في الأطراف والمحافظات هم أول من 

يلامسهما.
 الأولى إعادة ضبط التوقيت نحــو الانفراج وإظهار قدر من المرونة في ملف 
نقابة المعلمين تحديداً؛ لأن إصلاح وتطوير القطاع العام ســيصبح مهمة شــبه 
مستحيلة إذا ما استمر جرح نقابة المعلمين بالنزف، فيما كان القيادي في مجلس 
النقابة الســابق ناصر النواصرة يصر وأمام »القدس العربي« على إظهار أكبر 

قدر ممكن من المرونة للحفاظ على تلك النقابة المهنية.
المسألة الثانية مختصة بالرفع من سوية أداء الحكومة في مواجهة الإجراءات 
البيروقراطية المعاكســة للحريات العامة أو الســالبة لها، حيث يعرف الوزراء 
بأن توجيهات رئيســهم الخصاونة هنا مهتمة بالالتزام المهني الفني بتوجيهات 

وتوصيات وثيقتي تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي.
 وهو التزام غير ممكن إذا لم تضبط إعدادات الحكام الإداريين ليس فقط في 
جزئيــة واجبهم الأمني، على أهميته، لكن في ســياق خطابهم الميداني الإداري 
عشــية التمهيد لـ: أولًا، تعزيز ثقافة العمل الحزبي، وثانياً، نقل بعض مشاريع 

الاستثمار للمحافظات والأطراف بطريقة تعاونية.
من هنا كانــت حلقات الحــكام الإداريين التي تشــتبك بالعــادة مع جميع 

مؤسسات الدولة ميدانياً حلقة مهمة في عملية التوجيه الإداري.
 لذلك، قدر الخصاونة بأن الجميع هنــا ينبغي أن يعمل بروح جماعية تحت 
مســؤولية وزير الداخلية حتى يمكن للحكومة أن تحاســب سواء من مجلس 

النواب أو من المرجعيات، الأمر الذي يبرر إشــارة الخصاونة بأن مرجع الحكام 
الإداريين في القرار والتصرف هو حصراً وزير الداخلية والحكومة، وبأن من لا 

يتصرف على هذا الأساس عليه أن يتوقع إقالته فوراً وفي اليوم التالي.
فــي كل حال، انضباط الكادر الوظيفي برمته، ســواء في وزارة الداخلية أو 
غيرها من الوزارات، محطة أساســية فــي التفعيل والتنشــيط قبل التحديث 
والتمكين، لا بل تلك الانضباطية الإدارية في تشــخيص عقل الدولة المركزي هي 
واحدة من التحديات الأساسية لكل خطط الإصلاح، سواء برأي الخصاونة أو 

غيره من كبار المسؤولين.

انزعاج

 عدة مرات قبل ذلك، عبرت أوســاط وزارية وأخرى قريبة من رئاسة اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية عن انزعاجها من بعض خطوات ومبادرات 
الحــكام الإداريين تحت عنــوان الضغط الأمني أو الإغراق فــي إصدار قرارات 

توقيف بحكم صلاحياتهم ضد نشطاء أو أصحاب رأي.
 وفــي مرتين على الأقل كانت تعليمات وزيــر الداخلية في اتجاه وإجراءات 
حكامــه الإداريين؛ أي موظفيه، فــي اتجاه آخر، في إشــارة إلى حصول تعدد 
مرجعيات تجد الحكومــة اليوم أنه مضر لهيبة الدولــة ولا بد من إعادة ضبط 

معطياته.
 في كل الأحوال، كثرة الاعتقالات والتوقيفات الإدارية تسببت العام الماضي 
فقط بسلســلة تقاريــر صلبة ومهمة دوليــاً تنتقد الحكومــة الأردنية وتتهمها 
بالتعســف في الاعتقال والتوقيف، مع أن الحكومة ليســت الطرف المباشر في 

هذا الســياق، وهو أمر من المرجح أن الطاقم الــوزاري الحالي يحاول التعاطي 
معه بحيث تبدو المؤسســات الرسمية متفقة أكثر وتدرس أكثر قرارات التوقيف 
والاعتقال، خصوصاً السياســية عندما تتخذ مما يتطلب مجدداً توجيه رسالة 

مباشرة للحكام الإداريين ولغيرهم.
 بالمقابل، حفاظاً علــى مكانة الأردن في المجتمع الدولــي، يقدر مطبخ القرار 
التنفيذي بأن التخفيف من حدة انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية 
في المرحلــة اللاحقة أصبح هدفاً بحــد ذاته في إطار الســعي لخدمة وترويج 

مشروع التحديث السياسي الجديد، لا بل الاستثمار فيه بإنتاجية أيضاً.
 ومن المرجح، حســب ما أفصح بــه لـ»القدس العربي« أحد المســؤولين في 
مؤسســة ســيادية بأن النظرة البيروقراطيــة الأمنية تجــاه العمل الحزبي 
ومنظومة التحديث ومســألة الحريات، نوقشــت على مســتوى السياســات 
السيادي وعدة مرات وبصيغة تضمنت التزامات من كبار رموز المنظومة الأمنية 
والبيروقراطية أمــام مرجع القرار المركــزي، خلافاً لأنها نظــرة تتطور اليوم 
وإن كانــت تحتاج إلى مزيد مــن التدرج والخبرة والممارســات، حيث قيادات 
أمنية هنا بدأت تتخذ مواقف متقدمة أكثر في مســائل كانت دوماً إشكالية، مثل 
المواطنة والحريات، وحيث اتخذت خطوات باســتعمال وســائل عصرية أكثر 
في المتابعة وجمع المعلومات، وحيث تقرر أيضاً لتشــجيع العمل الحزبي سحب 
المراقبين من اجتماعات الأحزاب التشاورية، إضافة إلى توجيهات بيروقراطية 
هنا تدعم خيارات، مــن بينها تخفيف المراقبة الأمنية على العمل الحزبي، ولفت 
نظر الجمهور عموماً إلى أن المسائل تتغير وبخطوات عميقة واثقة وبتوجيهات 
ملكية متكررة، لكن التغيير هنا حصل بعضه، وســتحصل بقيته بالتدريج على 

الأرجح.

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:
 أطلقت منظمات إنســانية وناشطون سوريون 
حملة دعم وتضامن مع نازحي مخيم الركبان عند، 
لتســليط الضوء على معاناة الأهالي في ظل أزمة 
ميــاه خانقة، بعدما خفضــت منظمات تابعة للأمم 
المتحدة كمية المياه المخصصة للمخيم، إلى النصف، 

ما فاقم حجم المعاناة.
الحملة التي انتشــرت على وســائل التواصل 
الاجتماعي، تحت وســم #أنقذوا_مخيم_الركبان، 
هدفها وفق القائمين عليها، لفت الأنظار لمساعدة 10 
آلاف نازح، يموتون عطشاً في مخيم محاصر وسط 
الصحراء. ونشر القائمون على الحملة، بياناً قالوا 
فيه »انخفض مســتوى المياه في مخيــم الركبان، 
وننوه هنا إلى أن المياه لم تنقطع بشــكل تام، إلا أن 
الوضع أصبح مأساوياً، لا سيما مع ارتفاع درجات 
الحرارة والطبيعة الصحراوية للمنطقة مما يتطلب 
استهلاكاً أكثر للمياه«. وأضاف البيان »عداكم عن 
الوضع الطبي المعدوم والحالة الإنســانية الصعبة 
بسبب الحصار المفروض من قبل قوات نظام الأسد 
وإجبارهم  الناس  على  للتضييق  وإيران،  وروسيا 
على المصالحــة وتفكيك المخيم الــذي يقطنه نحو 
عشرة آلاف نازح ومهجر من مناطق حمص وريفها 

ودير الزور وريفها«.

بقعة صحراوية قاسية

صفحة »مخيم الركبان« ذكرت في منشــور لها 
» هنــا نحن نعيش، فــي هذه البقعــة الصحراوية 
القاسية في مخيم الركبان، تشــعر للوهلة الأولى 
حين تدخــل المخيم كأنك في عصور قد خلت... نحن 
نعيش في منطقــة محاصرة من قبل الميليشــيات 
الإيرانيــة لإجبار ســكان المخيم علــى العودة إلى 
مناطق النظــام أو الموت جوعاً« وأرفقت المنشــور 
بصور تظهــر فيها بيــوت طينية، وطفــل يحاول 
ســحب الماء من مستنقع آســن. وكتبت في منشور 
آخر »مخيم الركبان المنسي، عطش وجوع ومرض، 
محاصر من قبل قــوات النظام والــدرك الأردني، 
في محاولة للضغــط على 8500 شــخص للعودة 
إلى سوريا وتسليم أنفســهم، عائلات بدأت تدخل 
مناطق النظام دون معرفــة مصيرها، بلا ضمانات 
لحماية أرواحهم، بلا جهود أممية لتأمينهم ونقلهم 
إلــى مناطق آمنة أخرى، ندعو كل ســوري وعربي 
إلى التضامن مع أشقائهم والحديث عنهم والوقوف 

بجانبهم«.
وحول الموت البطيء الذي يهــدد المهجّرين في 
مخيم الركبــان، حمّل الائتلاف الوطني الســوري 
الأمم المتحدة المســؤولية ما يجري بحق المهجّرين 
مأســاوية  أوضاعاً  يعيشــون  »الذي  الســوريين 
متمثلــة في نقص الغــذاء والماء وحليــب الأطفال 
والمعدات الطبية، بسبب حصار نظام الأسد للمخيم 
وعدم استجابة الأمم المتحدة لمناشدات الاستغاثة، 
إضافة إلى تخفيضها كمية المياه الداخلة إلى المخيم 
إلــى النصف، علــى الرغم من موجــات الحر التي 
تعيشها المنطقة«. وطالب الائتلاف الوطني بموقف 
دولي عاجل »يكبح جماح نظام الأســد عن حصار 
العائلات في مخيــم الركبان، حفاظــاً على أرواح 
آلاف المدنيــين الذين هجّرهم هــذا النظام في وقت 
ســابق، ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها 
والعمل بشــكل فعّــال يضمن حيــاة كريمة لآلاف 

العائلات في المخيم«.

سرقة المساعدات 

وأضــاف »إن المهجّريــن فــي مخيــم الركبان 
يعيشون الآن بين خطرين، الأول هو الموت البطيء 
بســبب نقص الماء والغــذاء والــدواء في المخيم، 
والخطر الثاني هو الاعتقــال والتغييب والتعذيب 
والقتل في حــال عادوا إلى مناطق ســيطرة نظام 
الأســد، وتركهــم على هــذه الحالة هــو جريمة، 
الصامــت فيها كمرتكبهــا«. كما شــاركت الرابطة 

الســورية لحقــوق اللاجئين، بالحملــة، ووجهت 
كتاباً رســمياً إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية 
للاجئين واليونيســيف، جاء فيــه »مخيم الركبان 
للنازحين الســوريين والذي يقع في أقصى جنوب 

ســوريا على الحدود الأردنيــة، يعاني من أوضاع 
إنسانية سيئة للغاية بســبب النقص الواضح في 
الماء إضافة إلى  المواد الإنسانية والغذائية والطبية 
والألبســة وحليب الأطفال والطحين والمحروقات، 

لذلك تقــع عليكــم المســؤولية كاملــة الأخلاقية 
والقانونية والإنســانية فيما يتعــرض له أكثر من 
عشــرة آلاف مواطن ســوري أغلبهم مــن الأطفال 
والنســاء والشــيوخ والمرضى لأنهم لا يحصلون 
على أدنى مقومات الحياة بســبب الحصار الخانق 
والجائــر من قبل النظام الســوري والميليشــيات 

الإيرانية وروسيا«.
الإنسانية  »المســاعدات  تقديم  الرابطة  وتأملت 
من قبلكم مباشــرة أو عن طريــق التحالف الدولي 
الموجود في التنف، بــدون المرور عن طريق النظام 
السوري الذي يقوم بســرقة المساعدات الإنسانية 
لتجويع أهالي المخيم  مــن أجل عودتهم إلى حضن 
النظام وتفكيك مخيــم الركبان، وزيادة كمية المياه 
المقدمة من قبل اليونيسيف، مع حفر آبار ارتوازية 
وتركيب محطة تصفية ومعالجة للمياه في المخيم، 
وفتح معبر إنســاني مــع الأردن للحالات المرضية 
الطارئــة وإعــادة تجهيــز وعمل النقــاط الطبية 
الســابقة المخدمــة للقاطنين في المخيــم، وتركيب 

مولدات كهربائية للأهالي«.
 الناشــط الحقوقي تامر تركمانــي اعتبر أن »ما 
يحدث في مخيم الركبان هو إعــدام جماعي لكافة 
الســوريين الذين يســكنون ذلك المخيــم وانتقام 
من المدنيــين الذين هربوا من بطش الأســد وظنوا 
بأن العالم ســيقف معهم... درجات حرارة مرتفعة 
وكميــات قليلة جدا من المياه«. الناشــط الحقوقي 
عمر الشغري كتب بدوره »يجب كسر الحصار على 
مخيم الركبان،  يجب إيصال كميات كافية من المياه، 

 كميات كافية من المــواد الغذائية  حليب وحفاضات 
أطفال«.

أحمد الحمود، عقب قائلًا »هولوكوست )نازي( 
جديد بوســم من ادعوا محاربة النازية والفاشية، 
فالكل شريك لبشار وبوتين وخامنئي في السكوت 
على ما فعلوه في سوريا وما يفعلونه بأهل الركبان 
لإجبارهم على العودة إلى النظام، قطعوا عنهم الماء 
والدواء والغذاء، فالموت مصيرهم إن بقوا أو عادوا 
للنظام«. وفي منشــور آخر مرفق بصور للأطفال، 
صنعوها  بدائيــة  مراجيحهم  »حتــى  يقــول  راح 
بأنفســهم، لم ترسلها لهم اليونيســف أو أخواتها 
في الكذب لا يعرفون ما يعرفــه أطفال من يتغنون 
بحقــوق الطفل لأنهم ولــدوا في هــذه الصحراء 
بســبب هرب آبائهم من نظام الأسد وآلته الحربية 
فهل ســيموتون فيه أيضــاً قبــل أن يعرفوا معنى 

الحياة التي حرموا منها«.
وتســاءلت دارين العبد الله »كيف للإنســانية 
أن تقبل بأن يعيش جمعٌ من البشــر في الصحراء 
والحيوانيــة  البشــرية  الوحــوش  تحاصرهــم 
والعوامل البيئية، نعم نحن الســوريين جربنا كل 
أســاليب الموت، قصفاً، خنقاً، غرقــاَ، جوعاً، تحت 
التعذيب، والآن حكاية جديــدة من حكايات الموت 
تكتب ببطيء فــي مخيم الركبان الموت عطشــاً«. 
وعقب عبد الوهاب عليوي »عشرة آلاف نازح نزلوا 
بصحراء غيــر ذي زرع فلا طير يطيــر ولا وحش 
يسير يعانون العطش ونقص الغذاء والدواء وقد 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فهل لهم من منقذ؟«.

البابا حاملا العلم اللبناني )أرشيفية(

مهاجرون سوريون يتعرضون للخطف والتعذيب عند الحدود الإيرانية - العراقية
 أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:
 تداول نشــطاء على مواقــع التواصــل الاجتماعي، مقطع 
فيديــو يوثق عمليات تعذيب »وحشــي« جرت بحق مجموعة 
من الســوريين من محافظتي دير الزور والحسكة، عند الحدود 
الإيرانية - العراقية، فــي إطار محاولتهم الوصول إلى تركيا، 
بطريقة غير شــرعية، قبــل أن يتم إطلاق ســراحهم بعد دفع 

ذويهم الفدية للخاطفين. 
وأظهر المقطع المصور الذي رصدته »القدس العربي« الشبان 
وهم يتعرضــون للضرب وهــم مكبلو الأيــدي، وكذلك أظهر 
تعــرض أحدهم لقطع الأذن من الخاطفين. وقال الصحافي زين 
العابدين العكيدي لـ»القدس العربي«، إن الشــبان )12 شاباً( 

توجهوا من مدينة أربيل العراقية، إلى إيران، بغية الدخول إلى 
تركيا، والانطلاق منها نحو أوروبا. وأكد أن الشــبان تعاقدوا 
مع مهرب ســوري الجنســية، وبعد تجاوزهــم العراق، جرى 
احتجازهــم من قبل عصابة ينتمي أفرادها لجنســيات عراقية 
وسورية وإيرانية، وبعدها تعرضوا لعمليات تعذيب وحشي، 
أدت إلى إصابــة غالبيتهم بكســور مختلفــة نتيجة الضرب 

والرمي بالحجارة. 
وبيّــن العكيــدي أن العصابــة تقصدت تســريب مقاطع 
التصوير، لطلب الفدية من ذوي الشبان، مؤكداً أن »المبالغ التي 
دفعها الأهالي غير معروفة بالضبط، إلا أن عائلة واحدة دفعت 
نحو 7 آلاف دولار أمريكي، لتفرج العصابة عن الشبان بعد دفع 
الفدية من ذويهم، وأعادتهم إلى إقليم كردستان العراق. ويبدو 
أن صعوبة اجتياز الحدود العراقية _التركية نتيجة التشــديد 
الأمني التركي والعمليات العســكرية التي تشــهدها المناطق 

الحدودية هناك بين الجيش التركــي وعناصر حزب »العمال« 
الكردســتاني، قد دفع بالشباب إلى محاولة الدخول إلى تركيا 
عبــر إيران. وهــو ما أكد عليــه الصحافي عهــد الصليبي في 
حديثه لـ»القدس العربي«، مشيراً إلى تضارب المعلومات حول 
جنســيات الخاطفين، مرجحاً أن  يكون المهرب الذي تعاقد معه 
الشــبان، هو زعيم عصابة مهمتها الإيقاع بالمهاجرين بغرض 

الحصول على الأموال )الفدية(.
 وجرى التعرف على هوية 3 شــبان من المختطفين، حســب 
شــهادات حصلت عليها »القــدس العربي«، وهــم من منطقة 
صبيخان شــرقي دير الزور، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية )قســد(، وفي الغالب يتحــدر البقية من الأكراد 
من أبناء الحســكة. وحالها حال كل المناطق السورية، تسجل 
مناطق ســيطرة »قســد« زيادة في وتيرة الهجرة بين صفوف 
الشــباب طلباً للجوء، وهرباً من الواقــع الاقتصادي الصعب 

والفقر وانعدام فرص العمــل، إلى جانب »التجنيد الإجباري« 
الذي تفرضه »قســد« فــي مناطقها. وفي ســياق متصل، لقي 
الشاب الســوري محمد علي الخلف العايد )16 عاماً( من بلدة 
المسرب شــرقي دير الزور مصرعه غرقاً أثناء محاولته العبور 
عبر نهر »ايفروس« الحدودي بين تركيا واليونان. في الأثناء، 
أوقفت الســلطات التركية في ولاية كيركلاريلي شــمال غربي 
تركيا، 88 مهاجراً سورياً ويمنياً، كانوا ينوون الهجرة بطريقة 
غير قانونية إلى أوروبا، واعتقلت 7 من المشتبه بهم في تنظيم 
رحــلات التهريب، أربعة منهم من الجنســية الســورية. وفي 
مطلع آب/أغســطس الحالي، اعتقلت الشــرطة التشيكية 44 
مهاجراً غير قانوني في مدينة مورافيا التشيكية، أغلبيتهم من 
الجنســية السورية. وأوضحت الشــرطة أن الاعتقالات جرت 
في مواقع عدة في المدينــة، وانتهت بإلقاء القبض على مهربين 

مشتبه بهما.

مخيم الركبان

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على معاناة الأهالي الشديدة

تحت وسم »#أنقذوا  مخيم  الركبان«... حملة تضامن واسعة مع النازحين السوريين في »المثلث الحدودي« 
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لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تساءل ستيف كول من مجلة »نيويوركر« عن 
علاقة زعيم تنظيم »القاعــدة« أيمن الظواهري 
وحركة طالبــان، وماذا يعنــي الدليل الواضح 
عن العلاقــة المتجددة بين طالبــان التي تحكم 

أفغانستان و»القاعدة«؟
وقال كول، إن الظواهري ظل وطوال مسيرته 
في الحركة الجهادية كمفكر جدلي وإستراتيجي 
يســخر من الولايات المتحدة، وظــل يعود إلى 
الفكرة المعروفة، وهــي أن الولايات المتحدة هي 

دولة كافرة في حرب مع الإسلام.
كمــا وصفها بأنها قوة انتهت. ففي تســجيل 
فيديو بُث في الربيع، قــال إن »ضعف الولايات 
المتحدة الأمريكية« كان مسؤولًا عن الحرب التي 
أشعلتها روســيا في أوكرانيا، وسخر من موقف 
البلد بعــد »الهزيمة في العراق وأفغانســتان، 
وبعد الكــوارث الاقتصادية التي تســببت بها 
غــزوات 11/9 ووبــاء فيــروس كورونا، وبعد 

تركها أوكرانيا فريسة للروس«. 

علامة فارقة

وكان مقتله يوم الســبت في غــارة بطائرة 
مســيرة وســط كابول عن عمر 71 عاماً بمثابة 
علامة ترقيــم إضافية في البحــث الطويل عن 
صادق  التي  والهجمات   11/9 لضحايــا  العدالة 
الظواهري عليها مباشــرة، مثل تفجير سفارتي 

الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا.
وقال الرئيس جو بايدن، إنه يأمل بأن يمنح 
موت الظواهري »قدراً من السلام لعائلات 11/9 
ولكل شــخص عانى على يــد القاعدة«. وخلف 
الطبيب المصري المولد والذي انتمى لتيار العنف 
الإســلامي في شــبابه، زعيم »القاعدة« أسامة 
بن لادن، بعــد مقتل الأخير فــي عملية للقوات 
الأمريكية الخاصة في باكســتان عام 2011، لم 
تكن لديه الجاذبية وكان شخصية متقلبة يحب 
توجيه أصابع الاتهام، وشهد الظواهري خفوت 
شعلة الراديكالية الإسلامية خلال العقد الماضي.

»تدمير عصب التنظيم«

وحســب الأبحاث الأخيرة التــي قامت على 
أوراق مــن مخبــأ بــن لادن، فقد دمــرت حملة 
الطائرات المســيرة التي شــنتها »سي آي إيه« 
في الفترة ما بــين 2008 - 2013 عصب التنظيم 
في أفغانستان وباكستان. وفي الفترة الأخيرة، 
تفوق تنظيم الدولة على »القاعدة« في الشــرق 
العدالة  أفغانســتان. ورغم  الأوسط وحتى في 
التــي تحققت بمقتــل الظواهــري، إلا أن مكان 
قتله هو مثار أســئلة، ليس بعيداً عن الســفارة 
الأمريكية في منطقة شــيربور بوسط العاصمة 

الأفغانية كابول.
وحســب زعيم طالباني لم يكشف عن اسمه 
لوكالة أنباء »رويترز« فقد انتقل الظواهري إلى 
أفغانستان بعد عدة أشــهر من سيطرة طالبان 
على الســلطة. وقال مســؤول بارز فــي إدارة 
بايدن، إن عدداً من قــادة طالبان خاصة فصيل 
حقاني، كانوا على علم بوجود الظواهري. وبعد 
مقتله، قامت طالبان بإزالة كل الأدلة عن وجوده 

في المكان الآمن.
 ووجد نقــاد بايــدن فرصة لانتقــاد قراره 
الانسحاب من أفغانستان، والذي برره بأنه من 
أجل مكافحــة الإرهاب. لكن الرئيس بايدن، قال 
إن مقتل زعيم »القاعــدة« هو دليل على إمكانية 
إجــراء مكافحــة الإرهاب بدون وجــود قوات 
أمريكية على الأرض. إلا أن وجود الظواهري في 
كابول ولقاءه مع قادة طالبان، يشــير للمخاطر 
التــي كان يمثلها انتقاله إلى هنــاك في ضيافة 

عدد من قــادة الحركة. وفي تقرير للأمم المتحدة 
نشــرته وحدة مكافحــة الإرهاب فــي الربيع، 
توصل إلــى أن »القاعدة« باتــت تتمتع بحرية 

الحركة في أفغانستان.
ولا نعرف كيف علمــت الولايات المتحدة عن 
وجــود الظواهــري، فمكانه لا يمكــن تحديده 
بســهولة. ونعرف أن الكثيرين في كابول ممن 
هم غير راضين عن طالبــان، وربما تعاونوا مع 
»ســي آي إيه« وســربوا المعلومات إليها. ومن 
غير المرحــج أن تكون طالبان هي التي أفشــت 
ســر الظواهري لكي تحصل علــى تنازلات من 
واشــنطن، أو أن الرافضين مــن داخل الحركة 
لوجوده هــم من تعاونوا مــع أمريكا للتخلص 
منــه. وبالتأكيد، لــن يفاجأ الظواهــري بهذه 
الخيانة، فهو وبن لادن وثقا بزعيم طالبان الملا 
محمد عمر، الذي أسسها ومات عام 2013، لكنهما 
اعتبــرا قادة الحركــة الآخريــن »مصلحجية« 
لادن«  بن  »أوراق  حســب  وخطرين،  انتهازيين 
وهــو كتاب حلل الرســائل الداخليــة المتبادلة 
بين زعيم »القاعدة« وقادته، ونشــرته الباحثة 

الاجتماعية نيلي لحود.
وكتب الظواهــري في 2010 إلى بن لادن، أنه 
يخشــى من بيع طالبان للقاعدة في المفاوضات 
مــع الولايــات المتحــدة: »لــو كنــت ناصحاً 
للأمريكيــين، والحمد للــه لا.. لاقترحت عليهم 
جعل »القاعدة« عاجزة، لأن معظم قادة طالبان 
الذين يقدمون أنفســهم كـ«معتدلين« »يوافقون 
على هذه الشــروط«، وهم فــي الحقيقة خونة 

ومنافقون« حسب وصفه.
وتحققت مخاوف الظواهري بعد عقد، عندما 
وقّعت طالبــان اتفاقية الدوحة مع إدارة دونالد 
ترامب في أيار/ مايو 2021، مقابل وعد منها بمنع 
تحول أفغانســتان إلى ملجأ للقاعدة والإرهاب 

الدولي. وأثناء المفاوضات، أخبر المفاوضون عن 
حركة طالبان نظراءهم الأمريكيين، وإن بصوت 
منخفض، أنه لو قصفت الولايات المتحدة تنظيم 
الدولة »فسنضع الورود حول أعناقكم« كما كتب 
كول مع زميله أدم إنتوس في العام الماضي. وعن 
قادة »القاعــدة«، قالوا: »اقتلوا أكبر قدر منهم«. 
بالطبع فالحديث أثنــاء المفاوضات مختلف عن 
التفســير للاتفاقيــة التي وقّعت فــي الدوحة، 
وكانــت خــارج التوقعــات التي عــوّل عليها 

الأمريكيون.

طالبان - تنظيم »الدولة«

فعلاقة حركة طالبان مع فــرع تنظيم الدولة 
الإســلامية- ولاية خرســان، أكثر غموضاً من 
علاقتهــا مع تنظيــم »القاعدة« الــذي تعاونت 
معــه لعدة ســنوات. فعلاقة عائلــة حقاني مع 
»القاعدة« تعود إلى فترة الثمانينيات من القرن 
الماضــي، وهــذه العائلة هي فرع مــن طالبان، 
وتولى ســراج الدين حقانــي، وزارة الداخلية 
بالوكالة في حكومة طالبان. وفي تلك الفترة من 
الجهاد ضد الاتحاد الســوفييتي، قبلت العائلة 

تمويلًا من »سي آي إيه«.
وفي الوقت الذي قاتلت حركة طالبان تنظيمَ 
الدولة للســيطرة على مناطــق، إلا أنها حررت 
بعد انهيار الحكومة الأفغانية مئات من سجناء 
التنظيــم. ومنحــت إدارة بايــدن فــي الفترة 
الأخيرة قــدراً من الثناء لطالبان على دورها في 
قتال تنظيم »الدولة«. وفي تموز/ يوليو، انضم 
المســؤولون الأمريكيون إلى ممثلين عن طالبان 

في أوزبكستان وعدد من الدول.
وبعــد ذلــك قــال تــوم ويســت، المبعوث 
الأمريكي لأفغانســتان في تغريدة على تويتر، 

التي  النشطة  إن المشــاركين اعترفوا »بالجهود 
تقوم بها طالبان« ضد التنظيم. لكنه أشــار إلى 
قلق المشاركين من وجود حركات مثل »القاعدة« 

وغيرها في أفغانستان.

رد خافت لطالبان

وكان رد الحركة على مقتل الظواهري خافتاً، 
حيث شجب متحدث باســمها الهجوم، ووصفه 
بأنــه خرق لاتفــاق الدوحة وتكــرار للتجارب 
الفاشــلة خلال العشــرين عامــا الماضية وضد 
ولعل  والمنطقة.  وأفغانستان  الأمريكية  المصالح 
التحفظ نابع من الشــعور بالإحراج الذي خلقه 
الهجوم لطالبان، في وقت تحاول فيه الحصول 
على الشرعية الدولية والمساعدات رغم سجلها 

الصارخ في حقوق الإنسان.
البحث عن زعيم ثالث  »القاعدة«  وستحاول 
يعمل على ضبط العلاقات مــع طالبان، وهو ما 
حاول الظواهري أن يفعله في الســنين الأخيرة 
من حياتــه، حيث أكد في الأشــهر الأخيرة على 
عدم شرعية النظام الدولي الذي تحاول طالبان 
بنــاءه. وهاجــم الظواهري حكومــة طالبان، 
ودعوتها للحصول على مقعد لأفغانســتان في 
الأمم المتحــدة، وقــال إن الأمم المتحدة »خطر« 
علــى الأمــة الإســلامية، ولأن ميثــاق المنظمة 
يتناقض مع القانون الإسلامي. وبناء على هذه 
الراديكالية، بررت »القاعدة« قتل آلاف الأبرياء 

من بينهم مسلمون.
وتقول المجلة: »ذهب الظواهــري، لكن طالما 
ظلت أفــكاره حيــة، ووجدت فــرقُ المتطوعين 
ملجأ في أفغانســتان طالبان، فصدمات العنف 
الجماعي من حين لآخر ســتظل تعرض الأفغان 

والمنطقة والعالم كله للخطر«.

صحافة 
»نيويوركر«: علاقة مشوبة بالحذر بين »طالبان« و»القاعدة«عالمية

... هل أفشى قادة الحركة سرّ الظواهري للمخابرات الأمريكية؟

»التايمز«: الظواهري لم يكن مهماً
... وطائرات مسيرة لن تقضي على خطر تنظيم »القاعدة«

طرح مراســل شؤون الشــرق الأوســط في صحيفة »التايمز« 
ريتشــارد سبنســر ســؤالًا إن كان مقتــل زعيــم »القاعــدة« أيمن 
الظواهــري مهمــاً؟ وهــو ســؤال غريب لكــن »شــركة« »القاعدة« 
لــم تعد مهمــة للأخبار منذ مقتل أســامة بــن لادن وصعود تنظيم 
الدولة الإســامية. وكان الظواهري في ســن متقدمة وحذراً أكثر 
من رئيســه الســابق ويعتقد أنه كان مريضاً. وتداعت حركته في 
الســنوات الأخيــرة بحيث لــم يعد أمامــه أي عمل ســوى إصدار 
البيانات وأشــرطة فيديو يقدم فيها التبرير العقدي لحربه الدينية 
والتــي لم يكن يهتم بهــا إلا القلة. ومع ذلك فمــن الخطأ التغاضي 
عن الرمزية القوية لمقتلــه، والأهم من كل هذا فظروف مقتله مهمة 
لاتجاه »القاعدة« بل والمجموعات الجهادية في افريقيا والشــرق 
الأوســط وآســيا. والمثير للدهشــة أنه قتل في بيت في العاصمة 

كابول يعود لفصيل حقاني في طالبان.

سيف العدل الأكثر حظاً

 وترى المخابرات الأمريكية إنه شــعر بالطمأنينة من تعاونه مع 
طالبــان التي بدأ عاقته معها منذ التســعينيات، بــل انضمت إليه 
عائلته. ويقول إن واشــنطن عولت علــى قدرتها لفصل طالبان عن 
»القاعــدة«، وكان هــذا هو هدف دونالد ترامــب الذي تفاوض مع 
الحركــة في قطر في الســنوات الماضيــة. وكان هذا مجــرد أمانٍ، 
فلم تجد »القاعدة« المركزية ملجأ آمناً في أفغانســتان منذ سيطرة 
طالبــان بل وعــدد آخر من الجماعــات الجهادية، مثــل طالبان أو 
أوزبكســتان،  فــي  الإســامية  والحركــة  باكســتان   - طالبــان 
كبرى الحركات الجهادية في وســط آســيا. وقالــت ويدا مهران، 
الأكاديمية الأفغانية في جامعة إكســتر »لا أعتقد أن طالبان لديها 
القدرة أو الإرادة السياســية لاحتــواء تأثيرات كل هذه الجماعات 

داخل الباد« و »هذا تهديد أمني دولي لو تحولت أفغانستان مرة 
أخرى إلى ملجأ آمن لهذه المنظمات«. 

ويقول سبنســر بــأن الكثيــر كتب فــي الســنوات الأخيرة عن 
الاقتتــال بــن الجهاديــن، وبالتحديد بــن تنظيم الدولــة وهيئة 
تحرير الشــام )جبهة النصرة ســابقاً( في الفترة مــا بن 2014- 
2015، لكن زعيــم التنظيم أبو بكر البغــدادي وخليفته أبو إبراهيم 
القرشــي قتا فــي مناطــق تابعــة لهيئة تحريــر الشــام. وتعتبر 
الفوضى في ســوريا جزءاً من تفكير الظواهري، وهي تشــير إلى 
دور سيف العدل، الخليفة المحتمل الذي لعب دوراً مهماً في سوريا 
وتعلم كيفية اســتخدام الفوضى لنشر رســالة »القاعدة« المخربة. 
وتكهن محللون ومنهم مهران بأن طالبان هي التي قادت الولايات 
المتحدة إلى مكان الظواهري، مقابل جائزة، إلا أن الحركة مصممة 
على تبني سياســة متشددة ومعادية للغرب ونظام حكم إسامي 
ثوري. ولا تزال أمريكا مصممة أيضاً على »قطع رأس الأفعى أينما 
ظهــر«، ومقتل الظواهري يخــدم هذا الهدف إلا فــي حالة ظهر أن 
الأفعى لها عدة رؤوس »هيدرا«. وســيكون الزعيم الجديد للقاعدة 
شــاباً وحركياً أكثر من الزعيم الضعيف الذي قتل، لكن »القاعدة« 

ليس لديها تنافس على الخافة.
 ومن هنا فقد يكون ســيف العدل الأكثر حظاً، واسمه الحقيقي 
هو محمــد صاح الدين، 62 عاماً، وكان عقيداً ســابقاً في الجيش 
المصري وتدرب في روســيا. وانشق عن الجيش وانضم بخبراته 
في المتفجرات إلى أســامة بــن لادن في ثمانينــات القرن الماضي. 
لكنــه لا يزال يعيش في إيران منذ انهيــار دولة طالبان الأولى عام 

 .2001
وعلقــت صحيفة »التايمز« في افتتاحيتها على مقتل الظواهري 
بالقــول إن مقتل أســامة بــن لادن في عــام 2011 لم يــؤد لانهيار 
تنظيــم »القاعــدة« ولم يكــن هذا هو هــدف المهمة التــي قامت بها 

القــوات الخاصــة »نيفــي ســيل«، وينســحب الأمــر نفســه على 
خليفتــه الظواهري الذي قتــل يوم الأحد في أفغانســتان. ويمثل 
قتله انتكاســة للقضية الجهادية ولم يتم اســتئصالها. والولايات 
المتحدة وحلفاؤها بحاجة للتصميم والتعاون والقسوة لانتصار 
فــي المعركة ضــد »القاعــدة«، ولا مجــال للتهرب من هــذه المهمة. 
ويجــب أن يكون مقتــل الظواهــري مدعاة للرضا ولســنا بحاجة 
للقول كما قال أســقف كانتبري روان ويليامز معلقاً على مقتل بن 
لادن »قتل رجل أعزل من الساح غالباً ما يترك شعوراً غير مريح«، 
لكن فــي حالة الرجلن كان القتل دفاعاً عــن النفس ضد إرهابين 

مسؤولن عن مقتل الآلاف الأبرياء ومن جنسيات مختلفة.

إدارة »تستحق الشكر«

 وقالت الصحيفة إن بايدن والأجهزة الاســتخباراتية تستحق 
الشــكر، فقد قتل زعيم لا يســتحق الرحمة وهو على شــرفة منزل 
بصاروخــن بــدون ان يأخــذ معه ضحايــا. ولم يكــن الظواهري  
مجرد شــخصية صورية، فقد حــول الظواهري »القاعدة« من قوة 
حــرب عصابــات قاتلــت الإحتال الســوفييتي لأفغانســتان في 
الثمانينات إلى  تهديد عالمي. وكان صعود التنظيم مثاراً للتكهنات 
بخســارة »القاعدة« مكانتها العالمية. لكن »القاعــدة« ظلت تهديداً 
قويــا للمجتمعات الحرة ويجب مواجهتهــا بنفس القوة الفولاذية 
والتحالفات وجماعات المعارضة التي أسقطت تنظيم الدولة. وبا 
شك، فقد شــعرت الجماعات الجهادية بالجرأة بعد عودة طالبان 

إلى السلطة.
إنكارهــا بــن طالبــان  الكشــف عــن عاقــات لا يمكــن   وتم 
و»القاعدة«. وعليــه فمقتل الظواهري جاء فــي وقت، وهو يعطي 
إشارة لطالبان وحلفائها بأن الغرب لديه القوة لتوجيه الضربات. 

لكن إزاحة الظواهري من المشهد لا يلغي النكسات التي عانى منها 
الغــرب، عاوة علــى الكارثة التي تعرض لها ســكان أفغانســتان 
بعد عــودة طالبان. وفــي ظل الظواهــري تمكنت الفــروع التابعة 
للقاعــدة في الجزيرة العربية وافريقيــا، وتحولت بهذا المعنى إلى 
ائتــاف من الجماعــات المحلية أكثر من حركــة مركزية، مما يعقد 
مهمة هزيمتها. وهي قادرة على تخويف الســكان المحلين في أي 
مكان انتشــرت فيه الفوضى والحصول على دعم من خال تقديم 
خدمــات بدائية لهم. وهي تنتشــر في الأماكن التــي تختفي فيها 
ســلطة الحكومات المركزيــة والمحلية. وعلى الغرب عدم الســماح 
بتحول هذه المناطق إلى فريســة للقاعدة وفروعهــا، وفي النهاية 
فالتهديــد الإرهابــي ســيبحث عن أهــداف في الخــارج، كما فعل 
المهاجمون الذين نفذوا هجمات 11/9. وفعلت الولايات المتحدة ما 
تســتحق الثناء عليه، لكن الهجمات بطائرات بدون طيار لن تحقق 

النصر في حرب طويلة ضد عدو ثيوقراطي  بربري.

نصب تذكاري لضحايا 11/9 حيث يأمل بايدن أن يمنح موت الظواهري قدراً من السام لضحايا الانفجار

... و»نيويورك تايمز«:
الظواهري ترك تنظيمًا قويًا وخطيرًا 

يحظى بحماية »طالبان«
لاحظ اســفنديار مير، الباحث في معهد الســلام الأمريكي أن الرئيس جو بايدن تجنب 
ذكر طالبان في إعلانه عن مقتل زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري. وصور عمليته التي تمت 

عبر طائرة مسيرة في قلب كابول على أنها عملية لمكافحة الإرهاب. 
وأشــار الكاتب إلى أن ســحب بايدن القوات الامريكية من أفغانســتان كان واحداً من 
مبرراتــه من أن تنظيم »القاعدة« »أضعف« وأن الولايات المتحدة ليســت بحاجة للحفاظ 
على الوجود العســكري الأمريكي فــي البلد الذي كان ملجأ للقاعدة. وأقســم بايدن بأنه 
ســيذّكر طالبان بتعهداتها عدم الســماح للإرهابيين تهديد الولايــات المتحدة من التراب 
الأفغاني. وبعد عام من عودة طالبان وإكمالها الســيطرة على أفغانستان، كان الظواهري 

مختبئاً في وسط العاصمة كابول حيث قتلته طائرة بدون طيار في يوم الأحد. 
ورغم عشــرات الآلاف من القتلى ومئات الســاعات من المفاوضات بين الدبلوماســيين 
الأمريكيين وطالبان بما في ذلك بحث مســتقبل »القاعدة« في أفغانســتان، فقد شــعرت 
»القاعــدة« بالجرأة. ويبدو أن الجماعة لم تعد لديها مخاوف من اســتضافة  قائد الحركة 
الإرهابيــة، تماما كما فعلت في مرحلة ما قبل 11/9 وفــي منزل آمن يملكه أحد قادة الحركة 
وهو ســراج الدين حقاني. وحاولت إدارة بايدن تصوير العمليــة التي قتلت الظواهري 
بأنها عمليــة مكافحة الإرهــاب متجاوزة أي افتــراض عن تحول أفغانســتان إلى ملجأ 
للإرهابيين رغم عودة طالبان للســلطة، ولم يذكر بايدن »طالبــان« في بيانه الذين أعلن 

فيه عن مقتل الظواهري. 

خطأ تقدير الإدارة

ويعتقد الكاتب أن الإدارة الأمريكية أخطأت في تقديرها لمسار »القاعدة« في أفغانستان 
وتأثير الولايات المتحدة علــى طالبان. فقد انتظرت »القاعدة« بصبــر عودة طالبان إلى 
السلطة والاستفادة من الانسحاب الأمريكي ووضع زعيمها بحماية  طالبان في العاصمة. 
ومن جانبها خرقــت طالبان تعهداتها بعدم التعاون مع الجماعــة الإرهابية وذلك ملتزمة 
على ما يبــدو بحماية »القاعــدة«. وكان الظواهري معروفاً بالزعيم الــذي يفتقد للدهاء 
الاســتراتيجي، والقصة الشــخصية والجاذبية التي تمتع بها  أســامة بن لادن. ففي عام 
2011،  وصفه جون برينان، مساعد وزير الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في إدارة باراك 
أوباما بأنه »دكتور متقدم في العمر تنقصه كاريزما بن لادن والولاء وربما احترام الكثيرين 
في القاعدة«. إلا أن النظرة الفاحصة والهادئة لوضع »القاعدة« خلال العقد الماضي تكشف 
عن الجهود التي قادهــا الظواهري لإعادة بناء »القاعدة« بعــد مقتل بن لادن. ونجح في 
زرع فكــرة »الطليعة العالمية« فــي عقول أبناء الجماعة وتأكيده على الوحدة والتماســك 
السياســي. ولم يكن هذا نهجاً مرغوباً به بين الجيل الشاب الذي كان يتطلع لأعمال عنف، 

إلا أنه عمل على استقرار الحركة وسط الخسائر الفادحة بسبب الغارات الأمريكية. 
واســتطاع الظواهري بعد انشــقاق تنظيم الدولة في العراق وسوريا عن الحركة الأم 
تجميع فروع للقاعدة في افريقيا وجنوب آســيا والشــرق الأوســط. كما استطاع إدارة 
العلاقات مع الحكومة الإيرانية وحافظ على العلاقة الإســتراتيجية مع طالبان. وبحلول 
عام 2022، قاد جهود الدعاية والإســتفزاز عبر أشــرطة الفيديو وقــدم من خلالها توجهاً 
استراتيجياً لفروع »القاعدة«. والأهم من هذا، وحسب الحكومة الأمريكية  فقد كان مرشداً 
من كابول لمنظمته واســتهداف الولايات المتحدة. وبالتأكيد ستشــعر »القاعدة« بلســعة 
خسارة الظواهري. ولن تكون مسألة الخلافة سلسلة، لأن بعض قادتها المرشحين للخلافة 
هم في إيران. ولأن »القاعدة« هي حركة جهادية سلفية موقفها معادٍ للشيعة، فعلاقة هؤلاء 
القادة مع إيران ستشــوههم. ومن المحتمل أن تعبر »القاعدة« مســألة الخلافة. وستكون 
قادرة على اســتخدام »شــهادة« الظواهري لكي تعيد بناء قوتها. وسيرث الزعيم الجديد 
منظمة ضاربة وخطيرة أكثر من تلك التــي خلفها بن لادن للظواهري. و »اليوم »القاعدة« 
لديها فروع في شرق افريقيا ومنطقة الساحل اللتين تتقدمان وتظل طالبان، حامية لعناصر 
»القاعدة« الأساسيين، كما بدا من وجود الظواهري في كابول وبقية الجماعات الإرهابية، 
مثل طالبان باكســتان المتحالفة مع »القاعدة«. وربما واصــل الزعيم الجديد التفاخر بأن 
نصر طالبان في أفغانســتان هو نصر للقاعدة، ويضع التنظيم في حالة هجومية، بشــكل 

يقود إلى عنف جديد«.

أين يترك هذا الولايات المتحدة؟

قد تعزي إدارة بايدن نفســها بأن اســتراتيجية »فوق الأفق« ناجحة لاستخدامها في 
أفغانســتان المعزولة عن البحار بالإضافــة لتعاونها مع حلفائها في داخل أفغانســتان، 
وهجمات دقيقة وعلاقات إقليمية لملاحقة وإحباط النشــاطات بدون الحاجة لوضع قوات 
على الأرض. وفي ظل هذا ســتظل العلاقة بــين طالبان و»القاعدة« قائمــة، مما يعني أن 
الجهود الأمريكية خلال السنوات الماضية للتواصل مع طالبان فشلت. وقام التواصل بناء 
على فكرة أن طالبان التي اســتضافت بن لادن قبل 9/11 قد تغيرت ويحاولون البحث عن 
علاقات جديدة مع العالم ومنع أفغانستان من التحول مرة ثانية لملجأ آمن. ومجرد وجود 
الظواهري في كابول يعني أن أمريكا لا يمكنها الثقة بكلام طالبان. واســتهداف الظواهري 
الناجح، لا يعني نهاية خطر »القاعدة«. وكشــف القتل  وظهور »القاعدة« في أفغانســتان 
والعقوبــات أن طالبان مرتاحة وتشــعر بالآمان وتســاعد التهديد ضــد المنطقة والعالم 

الغربي.

عناصر من طالبان يجوبون شوراع كابول عقب مقتل الظواهري
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لا تزال حالة الترقب لرد المقاومة الفلســطينية 
على أحداث مخيم جنين الأخيرة، هي المســيطرة 
على الوضــع العام في قطاع غزة تحديدا، إذ أبقت 
ســلطات الاحتلال على حالة التأهــب القصوى، 
علاوة على اســتمرارها في فرض الإغلاق الكامل 
على القطاع، فيما وســعت المقاومة من جهوزيتها، 
رغم اتصالات الوســطاء الراميــة لعدم انجراف 

الأمور إلى مربع التصعيد العسكري.
واستمرت حالة الإغلاق الشــامل لمعابر قطاع 
غزة، ســواء معبر بيت حانون »إيرز« المخصص 
للأفراد، أو معبر كرم أبو ســالم المخصص لدخول 
البضائــع، لليوم الثانــي على التوالــي. وكانت 
ســلطات الاحتلال أغلقت المعبرين، بشكل مفاجئ 
الثلاثاء، ومنعــت دخول وخــروج البضائع من 
وإلى غزة، كما منعت العمال مــن التوجه لأماكن 

عملهم من معبر بيت حانون.
كما أبقت ســلطات الاحتلال، علــى إجراءاتها 
الأمنيــة الأخرى فــي المناطق القريبــة من حدود 
غــزة، والتي تمثلــت في إغلاق الطــرق القريبة، 
ســكان  وتحذير  هناك،  القطــارات  حركة  ووقف 
مســتوطنات »غلاف غزة« من الظهــور في أماكن 
مكشــوفة، والطلب منهم أخذ الحذر، والبقاء قرب 
شــاطئ  منطقة  إغلاق  وكذلك  المحصنــة،  الغرف 

زكيم، القريبة من حدود شمال غزة.

استدعاء جنود

واشــتملت قرارات الاحتلال أيضــا، على رفع 
درجة التأهب في منظومة »القبة الحديدية« التي 
تنصبها في مناطق الحــدود، للتصدي لصواريخ 
المقاومة. ولم تتوقف ســلطات الاحتلال عند هذا 
الحد من الإجــراءات الأمنية، فقررت قيادة جيش 
الاحتلال اســتدعاء المئات من جنــود الاحتياط، 

للالتحاق بوحداتهم بشكل عاجل.
وحســب تقارير عبرية، فإنه جرى اســتدعاء 
جنود احتياط من كتيبة شُــكلت مؤخرا، لدمجهم 
فــي جهود حماية المســتوطنات في مناطق غلاف 
غــزة، في ظل التوتــر الذي يســود المنطقة. ومع 
اســتمرار حالة التأهب، أطلقت قــوات الاحتلال 
وقنابل  الثقيلة  رشاشــاتها  نيران  الإســرائيلي، 
الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين شرق محافظة 

خانيونس، جنوب قطاع غزة. وأجبر ذلك مزارعي 
تلك المناطق الحدودية علــى مغادرة أراضيهم في 
ظل خشيتهم من التعرض لخطر الإصابة. ولا تزال 
سلطات الاحتلال، تخشى من رد الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإســلامي )ســرايا القدس(، على 
اعتقال القيادي البارز في الحركة بسام السعدي، 
خلال عملية عسكرية استهدفت مخيم جنين شمال 
الضفة ليــل الاثنــين، وأدت إلى استشــهاد أحد 

نشطاء الحركة الشاب ضرار كفريني.
جــاء ذلك بعدمــا أعلنت ســرايا القدس حالة 
الاســتنفار في صفوف ناشطيها، ورفع الجهوزية 
القتاليــة، فــي كل المناطــق الفلســطينية، حيث 

توعدت بـ »الثأر« والرد على هجوم الاحتلال.
وذكرت هيئــة البــث الإســرائيلي أن أجهزة 
أمن الاحتــلال تلقــت معلومات اســتخباراتية، 
عــن محاولة حركــة الجهــاد الإســلامي تنفيذ 
عملية إطــلاق نيران قناصة أو اســتهداف مركبة 
للدروع، قرب  إســرائيلية بصاروخ موجه مضاد 
منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة. وبسبب 
التحذيرات الإســرائيلية، ذكــرت تقارير عبرية، 
أن ســكان المســتوطنات القريبة من حدود غزة، 
مثل مســتوطنة »نحال عوز« باتوا منذ الثلاثاء لا 
يخرجــون من منازلهم، خشــية تعرضهم لنيران 
المقاومــة. وقد قامت مجالس مســتوطنات غلاف 
غزة، بإجراء جلســة تقييمات للوضع دون تغيير 
في حالة التأهــب. جاء ذلك في وقت كشــف فيه 
النقاب عن نقل إســرائيل رســالة إلــى حركتي 
حماس والجهاد الإســلامي عبر وسطاء التهدئة، 
تؤكــد أنها ليســت معنية بالتصعيــد وأن إغلاق 
المعابر ليــس إجــراء عقابيا، وأنه جاء بســبب 
الضرورة الأمنية وكجزء من إغلاق طرق ومناطق 
أخــرى في قطاع غزة. وذكــرت أن فتح معبر بيت 
حانون لخروج الشــغيلة من قطــاع غزة مرهون 
بالتطورات الأمنيــة. وتوعدت دولة الاحتلال في 
تلك الرسائل بشــن هجمات عنيفة في حال قامت 

المقاومة في غزة بتنفيذ أي هجوم.
الى ذلك عقــد قد وزير الجيــش بيني غانتس 
جلســة أمنية أخرى لبحث التداعيــات الخاصة 
باعتقال القيادي السعدي، وما واكبها من استنفار 
المقاومة. وشارك في الجلسة رئيس الأركان العامة 
الجنــرال افيف كوخافي، وقائــد المنطقة المركزية 
اللــواء يهودا فوكس. وجاءت الجلســة بعد عقد 
رئيــس الوزراء فــي دولة الاحتــلال يائير لبيد، 
جلسة تقييم أمنية بمشــاركة عدد من المسؤولين 

الأمنيين والعسكريين.

وحســب صحيفة »إســرائيل اليوم« العبرية، 
فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بالتنسيق 
مع »الشاباك« مواصلة عمليات الاعتقال في الضفة 
الغربية وخاصة شمالها، وتحديدا جنين، وهو ما 
قد يؤثر على الوضــع الأمني مع قطاع غزة في ظل 

تهديدات حركة الجهاد الإسلامي.
وفــي غزة أبقــت ســرايا القدس علــى حالة 
التأهب، ويتردد أنها قامت برفع حالة الاســتنفار 
فــي صفوف ناشــطيها، فــي ظل الاســتعدادات 
الكبيرة في إسرائيل، خاصة بعد استدعاء جنود 
الاحتياط، ما يجعل خيار شــن الاحتلال هجوما 

مباغتا أمر وارد.
يأتــي ذلك فــي وقــت تتواصل فيــه الجهود 
الراميــة لمنــع التصعيــد، وعودة الأمــور إلى ما 
كانــت عليه، حيث يتردد أن وســطاء التهدئة من 
مصر وقطر، أجروا سلسلة اتصالات مع إسرائيل 
وفصائل المقاومة. وحسب المعلومات المتوفرة فإن 
الوســطاء وســعوا من اتصالاتهم الثلاثاء، بعد 
اعتقال السعدي، واقتحام مخيم جنين، كما أجروا 
اتصالات أخرى أمس الأربعاء، بســبب بقاء حالة 
التأهب في إســرائيل وغزة علــى حالها. ويتردد 
أن الاتصالات هذه المرة كانت على أعلى مستوى، 
بين الوســطاء وقيــادة حركة الجهاد الإســلامي 
تحديدا، لمنــع التصعيد، خاصة وأن قيادة الحركة 
أكدت أن الســكوت على أحداث مخيم جنين، الذي 
يقوم الاحتلال بين الحين والآخر باقتحامه، مخلفا 
شهداء وجرحى، ســيدفع الاحتلال لتصعيد تلك 
الهجمات لاحقا. وأبدت الحركة غضبها الشــديد، 
على طريقة اعتقال القيادي الســعدي، والاعتداء 
على أفراد أسرته بطريقة وحشية، في وقت يكرس 

الوسطاء كل طاقتهم لاحتواء الموقف.
وكان القيــادي في الحركة خالــد البطش أكد 
أن الاحتلال »ســيدفع ثمنا باهظا« لاعتدائه على 
القيادي بسام السعدي في جنين، وحمل الاحتلال 
المسؤولية عن حياته. وأشار الى أن سرايا القدس 
وكل أذرع فصائل المقاومة »لن تبقى مكتوفة الأيدي 

أمام اعتداءات الاحتلال«.
وفي الســياق، اســتنكر مركز الميزان لحقوق 
لمعابر  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  إغلاق  الإنسان 
قطاع غزة بشــكل مفاجئ، محذرا مــن تداعيات 
القرار الإســرائيلي على الأوضاع الإنسانية التي 
تتجه نحــو مزيد مــن التدهور. وأكــد أن إغلاق 
المعابر جاء في ظل معاناة ســكان غزة من تدهور 
غير مســبوق في الأوضاع الإنســانية والمعيشية 
جراء الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال 

للعام الـ 16 على التوالــي، والذي طال بتأثيراته 
مختلف مناحي الحياة، وأثر بشــكل مباشر على 
جملة حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية 
وخدمات  الأساســية  والخدمات  والاجتماعيــة، 
الرعايــة الصحيــة والمياه والكهربــاء والصرف 
الصحي، وفاقم من ظاهرة الفقر والبطالة وســوء 

التغذية التي بلغت مستويات خطيرة.

خطر محدق

وقال المركز إن الإغلاق يحرم المئات من مرضى 
الأورام وغيرهــا من الأمــراض الخطيرة، التي لا 
يســتطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة التعامل 
معها، من الوصول إلى المستشــفيات الفلسطينية 
في الضفة الغربية، ما يشــكل خطــرا جديا على 
حياتهم، لافتا إلى أن هناك العشــرات من المرضى 

كانــوا ينتظرون الخــروج من قطاع غــزة لتلقي 
العلاج في الضفــة الغربية، ما ســيضع حياتهم 

تحت خطر محدق. 
وأوضح أن إغلاق القطاع يؤثر على احتياجات 
أكثر من مليوني نسمة، لإمدادات الوقود، لا سيما 
الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، 
خاصة في فصــل الصيف، حيث لم تزد ســاعات 
وصل الكهرباء عن 8 ساعات مقابل 8 ساعات قطع 
قبل الإغلاق، مما سيؤثر على حياة السكان وعمل 
المستشــفيات والبلديات والوصول لمياه الشرب، 

ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقال المركز إنــه ينظر بخطــورة بالغة تجاه 
إغــلاق قوات الاحتــلال لمعابر قطاع غــزة، لافتا 
إلى أن تلــك الاجراءات التي يقــوم بها الاحتلال 
ستتســبب بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية 
المتهالكة فــي القطاع، ويعمق مــن أزمات القطاع 

ويدفعها نحو الانهيار. وعبر عن خشــيته من أن 
يكون قرار الإغلاق مقدمة لعدوان قد تشنه قوات 
الاحتلال تجــاه القطاع والذي ســيدفع المدنيون 

ثمنه.
وطالب المجتمع الدولي لا سيما الأطراف الموقعة 
مســؤولياته  بتحمل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  على 
لحماية  العاجل  والتحــرك  والأخلاقية  القانونية 
الإسرائيلية  الانتهاكات  ووقف  المدنيين  الســكان 
المســتمرة والحصــار كأبــرز أشــكال الاضطهاد 
والعقاب الجماعي الذي قد يرقى لمستوى »جرائم 

الحرب«.
 وكانــت وزارة الماليــة في قطاع غــزة، قالت 
إن دولة الاحتــلال تهدف مــن وراء إغلاق معبر 
»كرم أبو ســالم« التجاري، ومعبر »بيت حانون« 
الخاص بتنقّل الأفــراد، إلى »خلق أزمة اقتصادية 

ومعيشية في القطاع«.

الاحتلال يستدعي المئات من جنود الاحتياط للالتحاق بوحداتهم بشكل عاجل

وساطات التهدئة تنشط لمنع التصعيد في غزة... وإسرائيل تبقي على إجراءات إغلاق الحدود
... والمقاومة الفلسطينية مستمرة في الاستنفار

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخشى من رد سرايا القدس

القدس ـ بيت لحم ـ الخليل

»القدس العربي«:

نفــذت آليات بلدية الاحتلال الإســرائيلي في 
مدينة القدس، أمــس الاربعاء، 3 عمليات هدم في 
كل من بلدات سلوان والعيســاوية وصور باهر 
في وقت استمرت اقتحامات المستوطنين للمسجد 

الأقصى وبأعداد كبيرة جدا.
وفي التفاصيل، هدمت جرافات بلدية الاحتلال 
في بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى منزلا 
لعائلة أبو سنينة يعيش فيه 8 أشخاص. وأوضح 
شــهود عيان أن قوات الاحتــلال وبأعداد كبيرة 
برفقة طواقم وآليات البلديــة، اقتحموا حي أبو 
تايه في ســلوان، وحاصــروا منــزلا لعائلة أبو 
سنينة وفرغوا محتوياته جزئيا ثم قاموا بتنفيذ 

عملية الهدم.
وأضاف الشهود أن القوات تفرض إغلاقا على 
المنطقة بالكامل، واعتدت خلال ذلك على الشبان 
بالدفع لإبعادهم عن محيط الهدم. وقال حازم أبو 
سنينة أن قوات الاحتلال اعتدت على عائلته قبيل 
هدم منزله، حيث اعتقلت ثلاثة شبان منها تزامناً 
مع محاصرة المنزل. وقال المقدســي أبو سنينة تم 
إبلاغي أنه يوجد قرار بالهدم، لكن لم يتم تحديد 
موعد وكنا نحاول من خلال محاكم الاحتلال منع 
القرار، وحصلت على قــرار من المحكمة أن الحكم 
النهائي ســيصدر بعد 20 يوما، لكــن لم يعترفوا 
بالأوراق وباشــروا بالهــدم قبــل أن أتمكن من 

إخراج أغراضي الأساسية.
وأوضح أن الهدم بدأ بشــكل مفاجئ وبطريقة 
همجية، مع منعه من أخذ أي شــيء من مقتنيات 
المنزل، المكون من مســاحة تبلغ 115 مترا ويضم 

حوالي 8 أفراد من عائلته.
وحسب أبو ســنينة فإنه طوال 12 عاما يعاني 
من بلدية الاحتلال التــي رفضت ترخيص المنزل 
كما عملت على رد كل طلبات المهندســين من أجل 
تحويل المنزل ومحيطــه إلى منطقة مخططة تتبع 

البلدية لكن الاحتلال رفض ذلك.

هدم وغرامة

وتابع: »لقد دفعت مخالفة بناء تقدر بـ70 ألف 
شــيقل )20 ألف دولار تقريبا( إضافة إلى تكاليف 
المحامين والمهندسين من أجل متابعة القضية وفي 

النهاية جاءت الجرافات وهدمت المنزل«.
يذكر أنه بعــد فعل الهدم ينتظــر المواطن أبو 

سنينة غرامة تقدر بـ100 ألف شيقل.
كما جرفت قــوات الاحتلال أراضــي في بلدة 
صور باهر جنوب شــرق القدس المحتلة. وأفادت 
مصادر محلية بأن قوات الاحتلال جرفت مساحة 
مــن الأراضي في منطقــة وادي الحمص في بلدة 
صور باهر تســتخدم كموقف للسيارات، وهدمت 

سورا يحيط بها.
وفي ســياق متصل، هدمت آليــات الاحتلال، 
أمس، غرفتين زراعيتين، وجرفت أراضي بين بلدة 
زعيم وروابي العيســوية، شرقي القدس المحتلة. 
وكانت بلدية الاحتلال قد فعّلت قرارات الهدم قبل 

نحــو 10 أيام في أحياء القــدس المحتلة، ما يهدد 
عشرات المنازل، بحجة البناء دون ترخيص.

وفــي بيــت لحــم اقتلعــت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، أمــس الأربعاء، عددا من أشــجار 
الزيتون وردمت بئرا للمياه في بلدة تقوع شــرق 
بيت لحم. وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح 
بأن قوة كبيرة من جيــش الاحتلال وموظفين ما 
باقتلاع  قاموا  جرافة  ترافقهم  »التنظيم«  يســمى 
20 شــجرة زيتون وردم بئر مياه، تعود للمواطن 
محمد عيسى الشاعر. وأشــار أبو مفرح الى قيام 
المســتوطنين قبل أيــام بنصب خيــام في نفس 
المنطقــة، في أراضٍ تعــود لعائلــة الصلاحات، 

تمهيدا للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.
الاحتــلال  قــوات  أخطــرت  الخليــل  وفــي 
الإســرائيلي بهدم منزل ووقف العمل في منزلين 
آخرين في قريتي التوانة وشعب البطم، بمسافر 
يطا، جنوب الخليل. وأفاد منســق لجنة الحماية 
والصمود في مســافر يطا جنــوب الخليل فؤاد 
العمــور في حديث صحافي بــأن قوات الاحتلال 
داهمت التوانة وأخطرت المواطن أشــرف محمود 
العمور بهدم منزله الــذي يقطنه مع أفراد عائلته 
المكونة من ثمانية أنفار، وتبلغ مســاحته 70 مترا 
مربعا. وأضــاف أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا 
سكان  لتزويد  المخصصة  الكهرباء  شــبكة  بإزالة 
عدة أحياء جديدة في قرية التوانة. وكانت قوات 
المياه  الاحتلال دمرت في وقت ســابق شــبكات 
المغذية للتجمعات الســكانية علــى طول المنطقة 
الممتدة من خلــة الضبع، وصــولا لمنطقة المفقرة 
في مســافر يطا جنوب الخليل. كما أخطرت قوات 

الاحتلال في قرية شــعب البطم المواطنين عيسى 
وهانــي جبارين بوقف العمل فــي منازلهم، التي 

هي قيد الإنشاء.
وصعدت قوات الاحتــلال من اعتداءاتها بحق 
المواطنين في مســافر يطا، من خــلال هدم المنازل 
وحرمانهم  البناء،  من  المواطنين  ومنع  والمنشآت، 
من الكهرباء ومياه الشــرب، لغــرض تهجيرهم 
البؤر  من منازلهم وترك أراضيهم لصالح توسيع 

الاستيطانية المنتشرة هناك.

مواجهات

ميدانيا، أصيب ثلاثة شــبان بالرصاص الحي 
خلال مواجهــات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم 

عقب مداهمة القرية فجر أمس الأربعاء.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن عشــرات من 
جنود الاحتلال داهمــوا القرية ما أدى الى اندلاع 
مواجهات أصيب على إثرها الشــاب قصي جهاد 
)27 عاما( في الظهر، ويوســف عبــد الفتاح )19 
عاما( في الســاق، ومالك حكمــت )17 عاما( في 
الفخذ، ونقلوا جميعا إلى لمستشفى لتلقي العلاج، 
ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة. كما اعتقلت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي 12 مواطنــا بعد اقتحامها 
عدة مناطــق في الضفة الغربية شــملت الخليل، 

ونابلس، ورام الله، وجنين.
وزارة الخارجيــة والمغتربــين الفلســطينية 
حذّرت، من مخاطر تصاعد اعتداءات المستوطنين 
وميليشياتهم وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين 
الفلســطينيين العزل ومــا يرافقها مــن عمليات 

تخريب وتدمير للممتلكات والمزروعات.
وأشارت في بيان صحافي، الى آخر التهديدات 
التي أطلقها مجلس مســتوطنات شــمال الضفة 
الغربيــة بالاســتيلاء علــى مركبــات ومعدات 
المزارعين الفلســطينيين في المناطق المصنفة )ج(، 
وبشــكل خاص في منطقــة الأغوار الشــمالية، 
وتحديــدا منطقة الــرأس الأحمر جنوب شــرق 
طوبــاس، إضافة الى اســتمرار حمــلات اقتلاع 
وتخريب المزروعات وهدم آبــار المياه كما حصل 
في بلدة تقوع شــرق بيت لحــم، وأيضاً حملات 
الهدم وتوزيع اخطارات بالهدم كما جرى في بلدة 
سلوان جنوب المســجد الأقصى المبارك وفي كفر 

الديك غرب سلفيت.
كما حذرت الخارجية من المخاطر المترتبة على 
محــاولات ما تســمى مجالس المســتوطنات في 
الضفة لتكريس نفســها كهيئــات حكم محلية في 
تلك المناطق، ومحاولاتها أيضاً لفرض ســيطرتها 
وصلاحيتهــا على البلدات والقرى الفلســطينية 
كما يحصل باستمرار من قرارات تلك المجالس في 
الأغوار الفلســطينية التي تحاول توسيع دائرة 
الاستيطانية  الســيطرة  تكريس  في  صلاحياتها 
الفلســطينية ومراقبــة ومطاردة  علــى الأرض 
وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني 
في الأغوار، وذلك على سمع وبصر قوات الاحتلال 
الاســتيطاني  التصعيد  أن  وأكــدت  وبحمايتها. 
الراهن بما فيه اعتداءات المستوطنين ومجالسهم 
وجمعياتهــم المختلفــة يشــكل تهديــداً زاحفــاً 
ومتســارعاً لفرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، إن 

لم يكن قد وصل إلى مراحله الأخيرة.

الخارجية الفلسطينية تحذّر من دور »مجالس المستوطنات« في تكريس الاحتلال

الآليات الإسرائيلية تهدم 3 منازل ومنشآت في القدس وتقتلع 20 شجرة
 في بيت لحم وتخطر بإزاله شبكة الكهرباء في »مسافر يطا« في الخليل

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

بدأ وفــد قيــادي من حركــة حماس 
بعقد سلســلة اجتماعات مع المســؤولين 
المصريين لبحــث عدة ملفــات لها علاقة 
بتحســين الأوضاع في قطــاع غزة. وقد 
توجه الوفد القيــادي من حركة حماس، 
السياســي  المكتب  عضو  يترأســه  الذي 
روحي مشــتهى، يوم الثلاثاء، وبدأ أمس 
الأربعاء لقاءاتــه مع الجانب المصري في 

القاهرة.
وقــال حازم قاســم، المتحدث باســم 
حركــة حماس، إن وفد الحركة برئاســة 
مشــتهى ســيعقد سلســلة لقــاءات مع 
سبل  بحث  أجل  من  المصريين،  المسؤولين 
التخفيف عن أهالي قطاع غزة، ومناقشة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويتــردد أن الوفــد ســيناقش ملفات 
الإعمار التي تقــوم مصر بجزء مهم منها، 
والتي تشــمل بنــاء ثلاث مدن ســكنية 
وتعبيــد مقطع من الشــارع الســاحلي، 
وكذلك التخطيط لإقامة جسر للسيارات، 
مدينة  فــي  المروري  الازدحام  لتخفيــف 
غــزة. وحاليا تقــوم مصر عبــر لجنتها 
في  البناء  بأعمــال  بالإعمــار  الخاصــة 
اثنتان  الثلاثة، والتي تقع  السكنية  المدن 
القطاع، وواحدة في منطقة  منها شــمال 
الوسط. وتتطلع حركة حماس إلى سرعة 
إنجاز هذه المشــاريع الكبيرة، والتي من 
شــأنها أن تخفف حدة أزمة الســكن في 

قطاع غزة.
كمــا يتــردد أن وفد حركــة حماس، 
المصريــين  المســؤولين  مــع  ســيناقش 
المشــرفين على »ملف غزة«، قضايا أخرى 
لها علاقة بتزويد قطاع غزة بالســلع من 
جهة مصر، وتســهيل حركة الســفر على 
معبر رفــح، الذي يســلكه ســكان غزة 
فــي رحلات الســفر والعودة، إذ ســبق 
تســيطر  التي  حماس  حركة  طالبت  وأن 
على قطاع غــزة، ان يجــري زيادة عدد 
المسافرين الذين يخرجون من المعبر، في 

إطار التخفيف من أزمة السفر.
 ويخرج يوميا مــن معبر رفح ما يزيد 
عن الـ 600 مسافر فقط، فيما هناك أعداد 
بالآلاف مسجلة للسفر، وتنتظر في فصل 
الصيــف أســابيع عديدة حتــى وصول 
دورها فــي الســفر. كما تطالــب حركة 
حمــاس، بإدخــال تســهيلات على عمل 
معبر رفــح، في الجزء الخــاص بدخول 
دعوات  الحركة  وجهــت  حيث  البضائع، 
عديدة لمصر من قبل، من أجل زيادة حجم 
البضائع المصرية التي يجري استيرادها 
عن طريق المعبر. ويجري حاليا استيراد 
الكثير من السلع من مصر، وذلك في إطار 
تخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي، الذي 
يتحكم فــي حركة المعبر التجاري مع غزة 
)كرم أبو سالم( ويمنع دخول العديد من 

السلع والمواد الخام للسكان المحاصرين.

والجدير ذكــره أن هناك ملفات أخرى 
مشــتركة بين حمــاس ومصــر، بخلاف 
عن ملف وســاطة التهدئة مع إســرائيل، 
أو المصالحة مع حركة فتــح، وتتمثل في 
لغزة،  الجنوبية  الحدودية  المنطقة  تأمين 
المتاخمة لحدود مصر. وجاءت زيارة وفد 
حمــاس هذه، بعد أنباء عــن تأجيل وفد 
أمني مصري زيارتــه لقطاع غزة، لبحث 
هذه الملفات مع قيادة حركة حماس. وقبل 
تأجيل الزيارة، كان الناطق باسم حماس 
عبد اللطيف القانوع، قال إن زيارة الوفد 
المصــري للقطاع »تأتي فــي إطار متابعة 
ملف الإعمار، والملــف الاقتصادي«، لافتا 
إلى أن الوفد المصري هو »وفد تخصصي« 
بالدرجة الأولى، لمتابعة الملفات المشتركة 
مع المصريين، وعلى رأســها ملف الإعمار، 

والملف الاقتصادي.
وكان الناطق باســم حماس، يشــير 
فــي تصريحاته إلى أن الوفــد الذي كان 
ينوي زيــارة غزة، هو غيــر تلك الوفود 
والمصالحة.  التهدئة  ملفــات  تبحث  التي 
ولم يكشــف إن كانت زيارة وفد حماس 
الجنود  ملــف  ســتناقش  لمصر،  الحالية 
الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة حاليا، 
فــي ظل الحــراك الأخير في الملــف أم لا. 
حماس  لحركة  العســكري  الجناح  وكان 
كتائب القســام، أعلن قبل أيام عن قصف 
الاحتلال في الحــرب الأخيرة أحد أماكن 
وجود الجنود الإســرائيليين الأســرى، 
واستشــهاد أحد أفراد الحراسة وإصابة 
آخرين، حيــث ألمحت إلى أن ذلك الجندي 

كان على قيد الحياة لحظة الاستهداف. 
رئيس  الدعاليس  عصام  أن  إلى  يشار 
لجنــة متابعة العمل الحكومــي في غزة، 
التي تديرها حركة حماس، زار في يونيو/

حزيران الماضي مصر، وناقش هناك عدة 
ملفات، وقال فــي ختام زيارته إنها كانت 
إيجابيــة وحققت أهدافهــا. وأوضح أنه 
تم خلال الزيــارة بحث عــدة ملفات مع 
المسؤولين المصريين في مختلف المجالات، 
وأنه جرى الحديث حول موضوع التبادل 
التجاري بين قطاع غــزة ومصر، وبحث 
الفترة  خــلال  زيادته  على  العمل  ســبل 
المقبلة. وبــين الدعاليس، أنه جرى خلال 
تلك اللقاءات مناقشــة المشاريع المصرية 
التي تقــوم القاهرة بتنفيذهــا في غزة، 
مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تذليل كافة 

العقبات لتسريع تلك المشاريع.
 وقال إنه تم تقديم شــرح للمسؤولين 
للقطاع  الصعب  الوضــع  حول  المصريين 
الصحي في غزة، وقد اســتعدوا بشــكل 
فوري لدعمه من خلال إرسال وفود طبية 
وأدوية ومعدات، موضحا أن المســؤولين 
المسافرين  أعداد  بزيادة  وعدوا  المصريين 
من قطاع غــزة إلى مصر أو إلــى العالم 
الشــهور  خلال  رفح  معبر  عبر  الخارجي 
الثلاثة المقبلة في ظــل تكدس حوالي 22 

ألف مواطن على قوائم الانتظار للسفر.

وفد قيادي من حركة حماس 
يبدأ اجتماعاته في القاهرة 

لبحث تحسين أوضاع قطاع غزة

عائلة فلسطينية تبحث عن أغراضها تحت انقاض منزلها بعد أن هدمته قوات الاحتلال
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القدس ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

تزامنا مع انعقاد المحكمة الإســرائيلية لمحافظ 
القــدس عدنان غيث من أجل تقــديم لائحة اتهام 
ضده بحجة »الإخلال بقــرار منعه دخول الضفة 
الغربية« التي مددت اعتقاله حتى اليوم الخميس، 
وأصدرت بحقه لائحــة اتهام تضم ادعاءات بـ11 
تهمة جميعها تتحــدث عن الإخلال بالقرار الجائر 
الذي يمنعه من دخــول الضفة الغربية، تزامنا مع 
ذلك أطلق مقدســيون نشــطاء وعموم محافظات 
الوطن في الضفة الغربية حملة شعبية للتضامن 

والمطالبة بالإفراج عنه في سجون الاحتلال.
ومع ســاعات الفجر رفع نشــطاء مقدســيون 
لافتات ضخمة على ســور القــدس تحمل صورة 
المحافــظ للمطالبة بالإفــراج عنــه، فيما وزعت 
الملصقات في شــوارع القدس التــي تطالب تدعو 
بالإفراج عنه. وحملــت الملصقات صورة محافظ 
القدس والعلم الفلســطيني وكتب عليها »الحرية 

لمحافظ القدس عدنان غيث«.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلته الاثنين الماضي، 

بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الثلاثاء 
الماضي أن الاحتلال قرر تقــديم لائحة اتهام بحق 

محافظ القدس عدنان غيث.

لأنه دخل الضفة

وحســب ادعاء الاحتلال، فــإن المحافظ غيث 
الضفة  بدخــول  الإســرائيلي  المنع  قــرار  خالف 
الغربية، 17 مرة، ومــن المتوقع أن تتضمن لائحة 
اتهام غيث، بنودا تتعلق بدخوله الضفة الغربية، 
وفق ما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، موضحة 
أن قــرار المنع كان بهــدف الحد مــن تواصله مع 

السلطة الفلسطينية.
وطلبت شــرطة الاحتلال تمديــد اعتقال غيث 
حتــى انتهاء مــا ســمتها الإجــراءات القانونية 
بحقه، مدعيةً أن اعتقاله جاء بناء على معلومات 

بوصوله للضفة خلال الشهر الماضي.
الفلسطينية  الرئاســة  ديوان  مستشار  وعلّق 
لشــؤون القدس، أحمــد الرويضــي، بالقول إن 
»اســتمرار اعتقال محافظ القــدس يأتي في إطار 
الإجراءات التصعيدية التي تهدف لفرض سيادة 

إسرائيلية مزعومة على القدس«.
وأضاف: »اعتقال المحافظ غيث يحمل مضامين 
سياســية ذات أبعــاد متعلقة بإغــلاق أي فرص 
للسلام ورد مباشر من الحكومة الإسرائيلية على 

جميع المبادرات الدولية«.
وتابع: »ما يتعرض لــه المحافظ غيث يأتي في 
ســياق إجراءات ظالمة تســتهدف أبنــاء القدس 
بالتهجير القســري وهدم المنازل والاستيلاء على 
الأراضــي والاســتيطان، وأن أبنــاء القدس لن 
يســكتوا أمام سياســة الظلم الجائرة ضدهم من 

قبل سلطات الاحتلال«.
بإطلاق  مطالبة  احتجاجيــة  وقفات  وانطلقت 
ســراحه في كل محافظات الضفة الغربية إضافة 
إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر محافظة القدس 
في بلدة الرام جنوب مدينة رام الله حضرها مئات 
والمؤسســات  الفعاليات  عن  وممثلين  المتضامنين 

الوطنية.
ففــي محافظة طوبــاس والأغوار الشــمالية، 
نظمت وقفة احتجاجية ضد اعتقال المحافظ غيث، 
رفع المشــاركون فيها شــعارات منددة باعتقاله، 

وطالبت بالإفراج عنه.
وقــال المحافــظ يونــس العاصي: »الشــعب 
الفلســطيني بــكل مكوناته، يقف معــك، ونحن 
نقدر إرادتك في وجه الاحتلال المتغطرس، ونقدر 
انتماءك الوطنــي لوطنك فلســطين ولقضيتك«. 
وأضاف مخاطبــا غيث: »إنك تمثــل الرئيس في 
القدس، ولهذا فــإن الاحتلال يحــاول منعك عن 
وطنك، من خلال اعتقالك المتكرر، لكنهم لن ينالوا 

من إرادتك«.
وقــال أمين ســر حركــة »فتح« فــي طوباس، 
محمــود صوافطــة: »محافظة طوبــاس خرجت 
اليوم )أمس( لتوجيه رســالة أننا لم نترك أهلنا 
في القدس وحدهــم، وأننا نقف بكل قوة في وجه 

ما يجري مع المحافظ غيث«.
ونوّه إلى أن الســلام يبدأ من القدس، وكذلك 
الحرب تبدأ منهــا، وأن الاحتلال يســعى جاهدا 
إلى فرض أمر واقع جديد على الفلســطينيين في 

القدس.
وفي السياق، قال رئيس بلدية طوباس حسام 
دراغمة: »إن اعتقال المحافظ غيث، هو اســتمرار 
لمسلسل جرائم الاحتلال في القدس، لكننا كشعب 
فلســطيني نقف صفا واحدا حتى دحر الاحتلال، 
وأن كل ممارســات الاحتــلال التــي تســتهدف 
شعبنا ورموزنا الوطنية، لن تثني إرادتنا«. وفي 

محافظة قلقيلية، نظمــت وقفة احتجاجية مماثلة 
على انتهاكات واعتداءات الاحتلال المتواصلة في 
وحمل  غيث.  لمحافظها  المتكــرر  والاعتقال  القدس 
المشاركون شــعارات تندد باعتقال المحافظ غيث 
وتدعو لإطلاق ســراحه، وشــعارات أخرى تندد 
وقال  الاحتلال.  قوات  وبممارســات  بالاستيطان 
محافــظ قلقيلية رافع رواجبة خــلال كلمه له في 
الوقفة، إن الاحتلال يتعمد بــين الفينة والأخرى 
اعتقال المحافظ غيث وهــي أداة يهدف من خلالها 
الى ردع المقدسيين عن النضال والثبات بأرضهم، 
غير أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة المقاومة لحماية 

القدس والأقصى.
وطالب بضــرورة الوقوف والتوحــد يدا بيد 
لوقــف الانتهاكات الممارســة بحق أبناء شــعبنا 

الفلسطيني.
وفي أريحا، أكد المحافظ جهاد أبو العسل، خلال 
وقفة احتجاجية رفضا لسياســية اعتقال المحافظ 
معتبرا أن ممارســات الاحتلال وسياسة الاعتقال 
والقتــل والتدمير واســتهداف قــادة ومناضلي 
الشــعب الفلســطيني لن تثني أو تنال من عزيمة 
التاريخية.  وقيادته  الفلسطيني  الشعب  وإصرار 
وقال أبو العســل، إن الاحتلال يستهدف محافظ 
القــدس ورجالات القــدس الشــريف لرمزية ما 

يمثلون لعاصمة الدولة الفلسطينية.
القانونيــة  المؤسســات  المحافــظ  وطالــب 
والحقوقية والإنســانية التدخــل والضغط على 
والهدم  الاعتقــالات  سياســية  لوقف  الاحتــلال 

والاقتحامات الهمجية.
وفي بيت لحم، شــارك العشــرات من موظفي 
وعاملي محافظة بيت لحم، في وقفة إسناد ودعم 
لمحافظ القدس عدنان غيث المعتقل لدى ســلطات 
الاحتلال. ونظمت الوقفة أمــام مقر محافظة بيت 
لحــم، بدعوة منها، رفع المشــاركون فيها يافطات 
وشعارات تدعو الى وقف الانتهاكات بحق القدس 
ومواطنيها. وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن 
اعتقال محافظ القدس بهذه الطريقة الوحشية هو 
إعلان حرب على السلطة الوطنية وتقويض عملها 
وخاصة في القدس باعتبارهــا العنوان الوطني 
والهدف الأساســي لقيام السلطة الفلسطينية من 
أجل أن تكــون القدس عاصمتهــا، بالتالي عندما 
يضرب المشــروع الوطني في القــدس لا قيمة لأي 

مشروع في أي بقعة أخرى من دونها. 
وأضــاف: »إننا نقول للاحتــلال عليه احترام 
المواطنين وحرية الحركة والعمل وشرعية السلطة 

الفلسطينية في القدس وكل المناطق حيثما يوجد 
مواطن فلســطيني واحد في حــدود 1967 وهذا 
الوطني،  ومشروعنا  الفلسطينية  القضية  أساس 
وعليه نحذر ممــا يجري من عملية القرصنة وهذا 

ناقوس خطير يدق في كل الاتجاهات«.
وأكــد: »على ســلطات الاحتــلال الإفراج عن 
الفلسطينية  للقيادات  السماح  مع  القدس  محافظ 

حرية التنقل والحركة حسب الاتفاقيات المبرمة«.

لا تنازل عن القدس

في  الوطنية  للقــوى  العــام  المنســق  وأعرب 
محافظة بيت لحم، محمد الجعفري، عن اســتيائه 
لما يقوم به الاحتلال بحق الإنســان الفلســطيني 
في القدس مع تأكيده على المجتمع الدولي التدخل 
لوقف سياسة الاحتلال التعسفية، مع أهمية حرية 

الحركة والتنقل للسكان.

وقال إن ما يقــوم به الاحتــلال بحق محافظ 
القدس خارج عن كل المواثيق والقوانين الدولية، 
مؤكــدا أن مثل هذه الانتهاكات لن تقف حائلا أمام 
مواصلة المشــروع الوطني وإبقــاء القدس ضمن 
الرؤية الفلســطينية بأنها العاصمة ولا بديل ولا 

تنازل عنها.
وأدان عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة 
شــؤون الكنائس رمزي خوري، اعتقال الاحتلال 

الإسرائيلي محافظ القدس.
واشارت اللجنة الرئاسية في بيان صدر عنها، 
الى أن حكومــة الاحتلال تحاول بشــتى الطرق 
إضعاف عزيمة الفلســطينيين وخاصة المقدسيين 
منهم لإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، 
كما أشــارت الى العديد من السياســات القمعية 
والعنصرية التي تمارســها الحكومة الإسرائيلية 
قطعان  واقتحامــات  عربدة  واســتمرار  الحالية 

المســتوطنين المتطرفين لباحات المســجد الأقصى 
المبارك. 

الإســرائيلية  الحكومة  أن  البيــان  وأضــاف 
باتــت هزيلة وضعيفة، امام إرادة الفلســطينيين 
السياسات  وأن  القدس،  في  ورباطهم  وصمودهم 
الاعتقالات  حملات  وتصاعد  الحالية  الإسرائيلية 
لشــخصيات مقدســية مناضلة ما هي إلا لإرضاء 
الشــارع الإســرائيلي، والتغطيــة علــى عجــز 
الحكومــات المتعاقبــة في كســر عزيمــة وارادة 
مقدساته  عن  يدافع  الذي  الفلســطيني  الشــعب 

الاسلامية والمسيحية.
وعبــر المطران عطــا الله حنا رئيس أســاقفة 
سبســطية للــروم الارثوذكــس عن اســتنكاره 
وشــجبه لعملية الاعتقال التي تعرض لها محافظ 

القدس. 
وقال إن إقدام ســلطات الاحتلال على اعتقال 

محافظ المدينة المقدسة إنما يعتبر عملا عدائيا.

محكمة الاحتلال تمدد اعتقاله وتصدر بحقه لائحة اتهام تضم 11 تهمة 

اعتقال محافظ القدس يجدد معركة السيادة على المدينة
... ومحافظو الضفة الغربية يعتبرون ذلك »إعلان حرب على السلطة الفلسطينية«

محافظ القدس عدنان غيث لحظة اعتقاله

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

منــذ النكبــة عــام 1948 تواصل إســرائيل 
تخصيص حصة الأســد من موازنتها الســنوية 
العامة للأمن والجيش على حســاب احتياجاتها 
المدنيــة وخدمات الرفاه مما يؤدي الى مشــاكل 
وأزمــات داخلية آخرها أزمــة النقص الحاد في 

المعلمين.
وفي هذا المضمار يرى باحثون إســرائيليون 
أن منابــع الأزمــة تتصل أيضا بتســييس نظام 
التعليم الإســرائيلي ورغبة المؤسســة الحاكمة 
باستخدام المعلمين أدوات لصياغة رواية ووعي 

لا تربية على الإنتاج والتفكير المستقل.
 ويســتدل من تقرير لوزارة المالية في حكومة 
الاحتلال أن 60٪ من المعلمــين الجدد قد تركوا 
المهنة خلال الســنوات الثلاث الأخيرة بســبب 
»صعوبــة العمل فــي التربيــة والتعليم وتدني 

الرواتب مقارنة مع مهن أخرى«.
الفتــرة الأخيرة   وتصاعــدت الأزمــة فــي 
حتــى تفاقمت في الوقت الحالــي رغم محاولات 
السلطات الإســرائيلية رفع حجم الراتب للمعلم 
الجديد إلى نحو ما يعــادل 2000 دولار لكن هذا 
بالنســبة للإســرائيليين غيــر كاف نظرا لغلاء 
المعيشــة الكبير وفق مقاييــس محلية ودولية، 
كما يتجلى على ســبيل المثال في ارتفاع أســعار 
الخدمــات والحاجات الأساســية كالخبز، الماء، 
الكهربــاء والمحروقات حيث يباع لتــر البنزين 
الواحد بدولاريــن ونصف الــدولار. في المقابل 
يتقاضى أصحاب مهن أخرى وعاملون في مرافق 
أخرى كالهايتك وغيرهــا رواتب تعادل أضعاف 

راتب المعلم. 

تدني الأجور

في هذا المضمار يوضح الباحث الإســرائيلي 
دكتــور غيــل غرطــل إن النقص فــي المعلمات 
والمعلمــين )الجيدين( يــؤدي إلى قلــق وعدم 
اســتقرار في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي 
منذ فتــرة ممتدة ومتواصلة على مــدار 50 عاما 
على الأقل.  في مقاله المنشــور بالعبرية في موقع 
»محادثــة محليــة« وترجمه للعربيــة الباحث 
من مركز »مدار« هشــام نفاع يقــول إن لا إضفاء 
الطابع الأكاديمي على المهنة، ولا عشــرات برامج 
الإصلاحات التنظيمية والتربوية قد ســاعد في 
حل الأزمة فظروف العمل والأجور متدنية للغاية 
لدرجــة أن قلة قليلة من الأشــخاص تكون على 

استعداد للدخول إلى هذه المهنة.
ويتســاءل: إذا كان هنــاك نقص فــي أعداد 
المعلمين والمعلمات لماذا لا تتحســن ظروف العمل 
يقدمها  التي  التفســيرات  أن  موضحا  والأجور؟ 
قد عثر عليها في مقالات للبروفسور دروره كفير 

والبروفسور تمار أرياف. 
واللافــت برأيه أنــه على الرغم مــن أن هذه 
الكلمات قد كتبت منذ ســنوات عديدة، إلا إنها لا 
تــزال صحيحة حتى اليوم منبهــا الى أن وزارة 
التربية والتعليم الإســرائيلية مصابة بمشــكلة 
التســييس، والنظام مجزأ إلى تيارات وتيارات 
فرعية وفقا لقطاعات، وهــي تتنافس فيما بينها 

على الموارد. 
ويضيــف: »في هذه الحالــة، ليس من الممكن 

شــاملة  ومتضامنة  متماســكة  سياســة  بلورة 
وطويلــة الأجل ومهنية تســتند علــى الأبحاث 

العلمية. 
كذلــك، فإن المنافســة القطاعية تشــل تطور 
التدريس مــن »مهنة« )بالمعنــى التقني للأداء( 
إلى »تخصص« )بمعنــى التخصص الأكاديمي( 
فالسياســيون يحتاجون إلى المعلمات والمعلمين 
كأدوات لنقل المعلومات والأفكار، وليس كباحثين 

ومطورين للمعلومات والأفكار.
 ومن هنا يســتنتج إن الافتقار إلى سياســة 
تعليم مهنيــة من قبــل وزارة التربية والتعليم، 
وعدم وجود مفهــوم المهنة بوصفها تخصصا من 
جانب المعلمات والمعلمين، يتــركان التعليم على 

حاله البائسة. 
وســبق أن حذرت الباحثتــان كفير وأرياف 
في العــام 2002 من أن »ثمن السياســة الراهنة 

المنتهجة سوف يظهر في غضون سنوات قليلة.
ويــرى غرطل أن الجــدل حــول النقص في 
المعلمات والمعلمين مســتمر منذ عقود، كما سبق 
الذكــر، وعلى الأقــل منــذ أن انعقــدت »لجنة 
المعلم  وضع  لمناقشــة   1978 العــام  عتصيوني« 
والتدريس على خلفية »النقص الحالي والمتوقع 

في قوى العمل في السلك التدريسي«. 
في إثر توصيات هــذه اللجنة )وكذلك »لجنة 
يافــه« من العــام 1971(، مرت كليــات ومعاهد 
تأهيل المعلمين في ســيرورة أضفت عليها الطابع 
الأكاديمــي، وأصبحت كليات يحــق لخريجيها 
الحصول على درجــة البكالوريوس في التربية. 
كما اشتملت ســيرورة التحول إلى طابع التعليم 
الأكاديمــي على رفع عتبة القبــول للتعليم، على 
غــرار الجامعــات، أي اســتيفاء حــد أدنى من 
العلامــات في شــهادة الثانويــة )المعروفة في 
النظام التعليمي الإســرائيلي بـــ »البجروت«( 
مسؤولو  كان  وقد  البسيكومتري.  الاختبار  وفي 
وزارة التربيــة والتعليم الإســرائيلية متفائلين 
للغاية بهذا التحول، وتحدثوا عن »حقبة جديدة 

في تأهيل المعلمين.
ويؤكد الباحث غرطل أن الدراســة الأكاديمية 
أمــر مبارك لأنها تفتــح الباب على عالم واســع 
من المعرفــة والتنوير وتوفــر للطالب درجة من 
الانضباط والمسؤولية والمنهجية في كل ما يتعلق 
بالطريقة التي نفســر بها العالم. لكن من ناحية 
أخــرى، يرى أن أخــذ دورة في »علــم الحيوان 
المختص بالكائنــات عديمة الفقريات« إلى جانب 
دورة »مقدمــة فــي علــم النفس التطــوري« لا 
يجعلك مدرســا لعلم الأحياء ويقــول إن هناك 
خطوة يجب الانتقال إليها بين التمكن من المعرفة 
وبــين تطبيقها في مناهج التعليــم وتنفيذها في 

الصفوف الدراسية. 
ويضيــف: »تعاطت عــدة لجان مع مســألة 
الطريقة الملائمة للجســر ما بين اكتساب المعرفة 
في الكليات )التعليــم بالطابع الأكاديمي(، وبين 
تدريســها في الصفوف الدراســية، وهو ما كان 

يسمى حينذاك ـ  إضفاء الطابع الإنساني.
 وهذا ما جاء في تقريــر »لجنة عتصيوني«: 
»تتبنــى اللجنة الــرأي القائل بأنــه إلى جانب 
أن يتم  التعليــم بالطابــع الأكاديمــي، يجــب 
إضفاء الطابع الإنســاني على تأهيل المعلمين من 
التربويــة في وظيفة  خلال توضيــح الجوانب 
موضوعات  في  الكامنة  القيميــة  والمعاني  المعلم 

التدريس.
ويشــير غرطل الى أنه في غضون ســنوات 
قليلــة، حلت خيبــة الأمــل محل الحمــاس إذ 
أظهرت بعض الأبحاث أنه رغم التعليم بالطابع 
الأكاديمي، لم تتمكن الكليات من توظيف كادر من 
المحاضرين ذوي خبرة أكبــر، كما أنها لم تتمكن 
مــن جذب طلاب بجودة أعلى وهكــذا، لم تتغير 

تركيبة المعلمات والمعلمين في المدارس.
 ويتابــع: قد حاججت كفيــر وأرياف في ذلك 
الوقت بأن »التفسير لهذه النتيجة المخيبة للآمال 
يكمن أساســا في حالة مهنة التدريس وظروف 
المعلمات والمعلمين، مقارنة بقوة جذب  تشــغيل 

المهن الأخرى إليها.
 لا تزال هذه الحجج صحيحة حتى اليوم. وها 
هي، على ســبيل المثال، بيانــات المكتب المركزي 

للإحصاء. 
وهو يعتبر أن أحد أســباب الفشل المستمر في 
جهاز التعليم هو ما يتعلق بقــوة جاذبية المهنة 
فحتى المكانة الأكاديمية المرموقة ليســت جذابة 
ضمن ظروف متدنية في العمــل والأجور. هكذا 
صاغــت الأمر كفيــر وأرياف: »مــن دون القيام 
بتغييرات مهمة في ظــروف عمل المعلمين )حجم 
الصف الدراسي، وساعات العمل، والراتب، وما 
إلى ذلك(، ســيكون من الصعــب رؤية تغييرات 
جدية قــادرة علــى الثبات والاســتمرار بمرور 

الوقت.

غياب القيادة

وينبه غرطل الى أن التحولات والتغييرات لا 
تحدث من دون قــادة يقفون في المقدمة ولم يكن 
في وزارة التربيــة والتعليم )وليس هناك اليوم 
أيضــا( مثل هذه القيــادة: »إن عدم وجود خطة 
رئيســة شــاملة للنهوض بالمهنة يثير الشكوك 
بشــأن الأهميــة التــي توليهــا وزارة التربية 
والتعليم أصلا لتعزيز مهنية العاملين في ســلك 

التدريس والتربية والتعليم.
وعلــى خلفية ذلك يقول هنا يُطرح الســؤال: 
ما الذي يشــل وزارة التربية والتعليم ويمنعها 
من الاهتمــام بالعاملات والعاملــين في التربية 

والتعليم؟ 
الجــواب هــو: التســييس والتنافــس بين 
التفكك  الــوزارة: »إن  القطاعات علــى مــوارد 
الرسمي إلى تيارات قطاعية والخطوات المتسرعة 
المنفلتة التــي يجلبها معه كل وزير تربية وتعليم 
جديد للجهاز، لا يسمحان ببلورة سياسة طويلة 
المدى، وبالتالي فإنهما يقوضان أيضا العلاقة بين 

النقد الجماهيري والعمل التربوي.
الحجة  صياغــة  يمكن  »بكلماتــي  ويتابــع: 
كالتالي: وزارة التربيــة والتعليم مصابة بلوثة 
تســييس، وبالتالي فإنه يتم إضعاف المستوى 
المهني ومنعه من أداء عمله، وبالتالي ليس هناك 
تفكير اســتراتيجي، ومن ثم ليس هناك تحسن 
في ظــروف العمل فــي المــدارس، وليس هناك 
عدد كافٍ مــن المعلمات والمعلمــين حتى لو مرت 
الكليات والمعاهد في سيرورة من إضفاء الطابع 

الأكاديمي عليها.
الســبب الثانــي هــو أن التعليــم بالطابع 
الأكاديمي لم يحقق التغيير المنشود برأي غرطل 
وهو الفشــل المهني في وظيفة التدريس: أظهرت 

الدراســات أن المعلمات والمعلمين لا يدركون ولا 
يفهمون العلاقة ما بين الدراسات الأكاديمية وبين 

العمل التدريسي في الصفوف. 
لقــد تم النظر إلى هذه الدراســات الأكاديمية 
على أنها توســع المدارك في خدمة الثقافة العامة 
لــدى المعلم، إلا أنها »لا تشــكل ســبيلا لتطوير 
مهارات التدريس، وليســت هناك أيضا توقعات 
بشــأن مســاهمتها المحتملة في تحسين مهارات 
المعلم التدريســية«. أي أنه بالنســبة للمعلمات 
والمعلمين هناك فصل بين تعلمهم هم أنفسهم وبين 

عملهم التدريسي أمام الطالبات والطلاب.
ويســتذكر أنه في هــذا الصدد كتبــت كفير 
وأرياف: »يبدو أن المعلمــين لا يطالبون بالتمتع 
بالاســتقلالية المهنية لأنفسهم، كما هو معتاد في 
المهن الأخــرى، وعندما يُعــرض عليهم ذلك، أن 
يحظوا باســتقلالية مهنية، فإنهم لا يســارعون 

إلى الاستفادة منها«. 
هنا أيضا، هذا ليس خطأ بل إنه سياسة. »يُدار 
التعليم من قبل قوى سياســية ومصالح قطاعية 

وليس من قبل المعلمين. 
يخضــع المعلمون لقوى تطبيــع، تتوقع منهم 
مواصلــة سلســلة التطبيــع وتمنــع تطورهم 

كمهنيين مستقلين. 
جميــع هذه القوى معا تقــوم بتكريس مكانة 
المعلم المتدنيــة وتثبيتها، وفي غضون ذلك تقوم 
بتكريــس المكانة المتدنية لمــن يعملون في مجال 

تأهيل المعلم.
 وعن ذلك يضيف: »بكلماتــي الخاصة: قادة 
القطاعــات المختلفة الذيــن يأتون إلــى وزارة 
التربية والتعليم يسعون إلى التأثير في تشكيل 
صورة جميع البنات والأولاد في إسرائيل، وهم 
يســتخدمون المعلمات والمعلمــين كأولئك الذين 
سينشــرون رؤيتهم ومعتقداتهم. ومن هنا يُنظر 
إلى المعلمات والمعلمين علــى أنهم أداة في خدمة 
ومطورين  كباحثين  وليس  والأفكار،  المعرفة  نقل 

للمعرفة والأفكار.

»صمت الخراف« 

خلاصة الأمــر هي أن ظروف العمل الســيئة 
ليســت خطأ بل هي سياســة فالحكومة تفضل 
ذلــك لأن الظروف والموارد تكــرس على »صمت 
ولدى  والمعلمــين،  المعلمــات  لــدى  الخــراف« 
المســؤولين المهنيين فــي قيــادة وزارة التربية 

والتعليم وفي كليات تأهيل المعلمين.
 وبالنســبة له فإنه من الواضح أن تصحيح 
هــذا الوضع البائــس يقع في أيدي الســلطات 
وواضعي سياســات التعليــم ويفترض بهؤلاء 
إحداث تغييرات بعيدة المــدى في المدارس وفي 
أدوار ووظائــف المعلم وفي ظــروف عمله وفي 
مكافأته، مؤكدا أن هذه التغييرات تتطلب موارد 
وحلولا مركبة ومتعــددة الأوجه وانتظارا حتى 
تظهــر ثمارها لكن هــذه مطالــب صعبة، حيث 
يهتــم صناع القرار بـ إنتــاج المزيد من المنتجات 
باســتثمار أقل وبسرعة. ويخلص غرطل للقول: 
من  »البيانات  تحققــت:  التي  النبــوءة  »لإنهاء 
النصف الثاني لفترة التسعينيات تضيف وتعزز 
التحذير السابق من المزيد من التدهور المستقبلي 
لمهنــة التدريس المتخصص، في عهــد يفتقر إلى 

سياسة قوية وشجاعة«.

النظام التعليمي مجزأ إلى تيارات فرعية وفقا لقطاعات تتنافس فيما بينها على الموارد

ثلثا المعلمين الجدد في إسرائيل تركوا المهنة في السنوات الأخيرة 
■ غزة  ـ  الأناضول: أعلنت وكالة غوث وتشــغيل بسبب تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة

اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، أمس الأربعاء، عن 
زيادة أعداد المســتفيدين من مساعداتها الغذائية في 

قطاع غزة لعام 2023.
وقال توماس وايت، مدير شــؤون »الأونروا« في 
غزة، خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين: »ســيتم 
إضافة 30 ألف مســتفيد، لتلقي المســاعدات الغذائية 
بدءا مــن أبريل/ نيســان لعــام 2023«. وأضاف إنه 
فــي حال »ارتفع عــدد المتقدمين للحصــول على هذه 
المساعدات عن الرقم المحدد، سيتم اختيار المستفيدين 

حسب أولوية العائلات الأكثر هشاشة«.
وأشــار إلى أن الارتفــاع العالمي في أســعار المواد 
الغذائية، بســبب التدخل العســكري الروســي في 
أوكرانيــا، أثّــر على برنامــج المســاعدات الغذائية 

لأونروا.
وقال في هذا الصدد: »مثلا زادت قيمة المســاعدات 
الغذائية التي تصل غزة بنسبة بلغت نحو 42 في المئة 
بسبب ارتفاع الأسعار العالمي، فضلا عن الأزمة المالية 
التي نعاني منها«. واســتكمل قائلا: »رغم ذلك نجحنا 
في توفير المســاعدات الغذائية لهذا العــام، وزيادة 
أعداد المســتفيدين العــام المقبل حيث جــاءت هذه 
التطورات مــع الانخفاض الطفيف في أســعار المواد 

الغذائية مؤخرا«.
وحسب »أونروا«، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين 
المســتفيدين من مســاعداتها الغذائية في قطاع غزة 
وصل حتى يوليو/ تموز الجاري إلى مليون و130 ألف 

شخص.
وفــي الســياق، أوضح وايــت أن وكالتــه »تقدّم 

مســاعدات نقدية لنحو 13 ألف عائلــة من العائلات 
الأكثــر هشاشــة، وبعضهــم مــن المســتفيدين من 

المساعدات الغذائية«.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار ما دمرته إســرائيل في 
حربها الأخيرة علــى قطاع غزة، قــال وايت:« نعمل 
علــى متابعة إعادة بناء 715 منزلا من منازل اللاجئين 
المدمرة بشــكل كامل«. وأردف إن وكالته تســتمر في 
دفع مبالغ مالية لعدد من العائلات »التي لا تســتطيع 

العودة إلى منازلها المدمرة بعد، كبدل للإيجار«.
ولفت إلى أن أونروا عملت بشكل كامل على إصلاح 
منازل اللاجئين المتضررة جزئيــا من الحرب والبالغ 

عددها نحو 7 آلاف منزل.
وفي 10 مايو/ أيار لعام 2021، شنّت إسرائيل حربا 
على قطاع غزة، اســتمرت 11 يومــا، وخلّفت أكثر من 
مئتي قتيل فلســطيني وآلاف الجرحى. كما تســببت 
الحرب، حسب المكتب الإعلامي الحكومي، بتدمير 303 
مبانٍ سكنية بشــكل كامل، و2075 شقة سكنية بشكل 
كامل أو بليغ، بحيث لم تعد صالحة للسكن، و15 ألف 

وحدة سكنية بشكل جزئي.
وعن بداية العام الدراسي الجديد في 29 أغسطس/ 
آب الجاري، قال وايت إن قطــاع غزة يضم نحو 284 
مدرســة تابعة لـ»أونروا«. وذكر أن وكالته ســتعمل 
على »توزيع قرطاســية علــى جميع الطلبــة الذين 
يدرسون في مدارســها والبالغ عددهم نحو 292 ألف 

و498 طالبا وطالبة«.
وحسب آخر تحديثات »لأونروا«، فإن قيمة العجز 
المالي الــذي تعاني منه الوكالة الُأممية وصل إلى 100 

مليون دولار. 

»الأونروا« تقرر زيادة أعداد المستفيدين
 من مساعداتها الغذائية في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلق مركز الدراسات النســوية بالتعاون مع نادي 
الأســير كتاب »عائــدون إلى البيت: قصص الأســرى 

الأشبال« في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جرى ذلــك في احتفال أقيم ليل الثلاثاء في مســرح 
وسينماتيك القصبة في مدينة رام الله، كنتاج لبرنامج 
»المرأة والاحتلال والفقدان« الذي نفذه مركز الدراسات 
النسوية لمساعدة »النســاء الفاقدات«، أمهات الشهداء 
والأســرى، على استعادة قوتهن وإصرارهـــن عـــلى 
الاستمرار في هذه الحياة وتحدي مخططات الاحتلال، 
فــي مــدن جنــين، ونابلس، وبيــت لحم، وســلفيت، 

والخليل، والقدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عن مديرة 
مركز الدراســات النســوية ســاما عويضة، قولها »إن 
خصوصيــات مختلفــة لمعاناة النســاء قد بــرزت في 
هــذا البرنامج في كل منطقة رغم التشــابهات الكثيرة، 
خاصة في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمخططات 
استعمارية تستهدفها بشكل خاص للتخلص من سكانها 
ر بتاريخهــا وتراثها  الأصليــين، وهــدم كل ما قــد يذكِّ

وأهلها«.
وأشارت إلى أن النساء في القدس يعانين من أساليب 
قمع تتســبب في فقدانهـــن للأمان والحب والاستقرار 
والراحة والســعادة، وأن أبرز أشكال الفقدان الخاصة 
بالقدس هو الاعتقال المنزلي للأطفال، أي اعتقال الطفل 
في منزله، وإجبــار والدته على التوقيع على وثيقـــة 
تلتــزم فيها باحتجازه فــي البيت، وعدم الســماح له 
بالخروج، تحت طائلة دفــع غرامة مالية باهظة وإيداع 
الطفل في السجن الفعلي، وعليه، وبموجب ذلك تصبح 

الأم سجانة لابنها.
وأوضحــت أيضــا أن مــن ضمــن برنامــج »المرأة 
والاحتــلال والفقــدان« تم العمل مع الأمهــات اللواتي 

أجبرن علــى أن يفقدن علاقتهن الطبيعيــة بأطفالهن، 
وبدل أن يكــنّ كباقي الأمهات اللواتي يحرصـــن على 
ســعادة أطفالهــن، وتأمــين وصولهم إلــى المدارس، 
والملاعــب، ولقــاء الأهل والأصدقــاء، فقد حولهـــنَّ 
الاحتلال إلى »سجانات« يعملن مـــن أجـل قمع الطفل، 

ومراقبة عدم خروجه من المنزل.
والجدير ذكره أن ســلطات الاحتلال تفرض سياسة 
»الحبس المنزلي« على الكثير من أطفال القدس المحتلة، 
وتلزم أهل الطفل بمنع خروجه مــن المنزل، طوال فترة 

القرار الإسرائيلي.
وأشــارت عويضة إلى أن تجارب اعتقال الأطفال لم 
تكن تجربة واحدة دون تكرار، بـــل تكـررت التجارب، 

كما ورد في كل قصـة من قصص الكتاب. 
وأوضحت أن قصص الكتاب تم تدوينها خلال العمل 
مع الأطفال الذين عاشـــوا ظروفا غيــر طبيعية، ومع 
أمهاتهم؛ لتقويتهـــم عـلى مواجهـــة الظروف القاسية 
واســتغلالها بأفضل الطرق، مـــن خـــلال المســاندة 

النفسية لهم.
هــذا الكتــاب أعدتــه ندين قـــرط، وهــي إحدى 
المتطوعـات اللواتي تدربن على الكتابة الإبداعية، التي 
عملت على تدوين وكتابة قصص الأســرى الأشــبال، 

وجمعتها في كتاب »عائدون إلى البيت«.
ويهــدف القائمــون على هــذا الكتــاب، إلى فضح 
ممارســات الاحتلال من جهة، وتثمــين تجارب الأطفال 

الأسرى وعائلاتهم.
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن هيئة شؤون الأسرى، 
أشــار إلى أن إســرائيل اعتقلت نحو 50 ألف طفل منذ 
احتلالها الضفة الغربية وقطــاع غزة عام 1967، مؤكدا 

أن إسرائيل تستهدف الأطفال كما تستهدف الكبار.
ولا تزال ســلطات الاحتلال التي صعدت من عمليات 
اعتقال الأطفال خلال الســنوات الأخيــرة، تحتجز في 

سجونها ومعتقلاتها أكثر من 160 طفلا.

»عائدون إلى البيت« كتاب يروي قصص الأسرى 
الفلسطينيين الأطفال وعمليات »الحبس المنزلي«
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غضب شعبي يتصاعد في الجنوب الليبي إثر تزايد عدد ضحايا حادثة انفجار شاحنة الوقود 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

الوقود ببلدية  أثارت حادثة احتراق شــاحنة 
بنت بية بالجنوب الليبي غضباً شــعبياً واســعاً 
ما زالــت ملامحه تضــح يوماً بعد آخــر، بعد أن 
تســببت هذه الحادثة في موت تســعة أشخاص 
وجرح عشرات آخرين معظمهم جروحهم خطيرة 
والباقي متوسطة، ما دعا الحكومتين إلى التحرك 

خوفاً من تصاعد الأحداث. 
حيث نقلــت مصادر من داخــل بلدية بنت بية 
من  غاضبين  متظاهريــن  أن  العربــي"  لـ"القدس 
أســر ضحايا انفجار صهريج وقــود في بنت بية 
أقفلوا مبنى البلدية، وأحرقوا سيارة قبالة البلدية 
فضلًا عن إقفالهــم مبنى البلدية على خلفية أدائها 
الضعيف فــي التعامل مع كارثــة انفجار صهريج 

الوقود.
وفي الســياق ذاته، قامت مجموعة من شباب 
منطقة الفجيج بخط الــوادي جنوب غرب ليبيا، 
مساء الثلاثاء، بإقفال الطريق الرابط بين مدينتي 
سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول 

النفطية الواقعة بالمنطقة. 
واحتــج مقفلو الطــرق على تــردي الأوضاع 
المعيشــية وتدهور الخدمات ونقــص الوقود في 

المنطقة منذ فترة.
وجــاء إقفال هذا الطريق بعــد أن هدد عدد من 
أهالــي بلدة الوادي الأبيض فــي أوباري بإغلاق 
طريق الحقول النفطيــة، إذا لم يتم توفير الوقود 
بصورة مستمرة للبلدة بشــكل خاص والجنوب 

بشكل عام خلال سبعة أيام. 
وفي الوقت الذي أعلنت فيــه الحكومة المكلفة 
من مجلس النواب نقل جميع المصابين في انفجار 
صهريج الوقود في بنت بية من بنغازي إلى مصر 
لتلقي العلاج، كشــفت الناطقة باســم مركز سبها 

الطبي أن مستشفى الجلاء في بنغازي باشر بنقل 
جميع الحــالات المصابة لتلقي العــلاج في مصر، 
باستثناء أربع حالات حرجة، من بين إجمالي عدد 

الحالات في بنغازي البالغة 32 حالة. 
وتنافست الحكومتان في رعاية المصابين، حيث 
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
الدبيبة، أنه جرى التنسيق لإيفاد مصابي انفجار 
بنت بية إلى دول تونس وإســبانيا وإيطاليا، مع 
إصــدار التعليمات بضرورة الاهتمــام بالمرافقين 

وتوفير السكن المناسب لهم تقديراً لظروفهم.
إلا أن وكالة الأنباء الإيطاليــة قالت عقب ذلك 
إن الســفارة الإيطالية في طرابلس لم تستلم بعد 
قوائم أسماء وجوازات ســفر والسجلات الطبية 
لمصابي حادث بنت بية المقرر علاجهم في إيطاليا. 

ووصــل فريق طبي تونســي إلى مستشــفى 
الحــروق والتجميــل فــي طرابلــس، الأربعاء، 
لمساعدة الكوادر الوطنية في تقديم الرعاية الطبية 
اللازمة لضحايا حادث انفجار صهريج الوقود في 
بنت بية، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها 
في موقــع التواصل الاجتماعــي، وعقب تعليمات 

باستجلاب الفريق من وزارة الصحة. 
الوحدة  بحكومــة  الصحة  وزارة  أعلنــت  كما 
الوطنيــة أن قافلة طبية انطلقــت صباح الأربعاء 
من مستشــفى العيون في طرابلــس إلى المنطقة 
الجنوبية، لإجراء عمليات جراحية متنوعة داخل 
عدد من المستشــفيات العامة، تحت اسم بنت بية 

تضامناً مع ضحايا انفجار صهريج الوقود.
وحســب الوزارة، تتضمن القافلــة فرقاً طبية 
متخصصــة في إجــراء جراحــات المــاء الأزرق 
والأبيــض، وجراحات انســداد القنــاة الدمعية 
للصغــار والكبــار، وإزالــة الأكيــاس الدهنية. 
ومــن المقرر أن تجــري القافلة عمليــات جراحية 
في مستشــفيات ومراكز طبية فــي مناطق براك 
الشاطئ، وســبها، وتراغن، وفق بيان صادر عن 

الوزارة.

الواقعة،  فــي  التحقيقات  مســتجدات  وحول 
أعلن جهــاز المباحث الجنائية فــي ليبيا أن تقرير 
خبير الحرائق المكلف بالتحقيق في حادثة حريق 
صهريج الوقود في بلديــة بنت بية قد توصل إلى 
أن السبب الرئيسي لاشــتعال الوقود بالصهريج 
هو اســتخدام المواطنين لمضخة كهربائية للتفريغ 

دون توفر أدنى شروط السلامة .
وكشــف تقرير الخبير التابع لجهــاز المباحث 
الجنائيــة فــرع الجنوبيــة أن المواطنــين الذين 
تجمعــوا لتعبئة براميــل الوقود مــن الصهريج 
استعانوا ببطارية ســيارة قوة 70 أمبير لتشغيل 
المضخة بديلًا عن الكهرباء لعــدم توفرها في تلك 

المنطقة شبه النائية.
وأضاف أن الســيارة التي كانت تجر الصهريج 
كانــت مفصولة عنــه تماماً قبل انــدلاع الحريق، 
وأن السائق اضطر لفصل الشاحنة عن الصهريج 
تحســباً لأي طارئ عند الساعة الواحدة ظهراً من 

يوم الأحد الماضي.
وأوضــح تقرير الخبيــر أن توافــد المواطنين 
للتزود بالوقــود من الصهريج بالطريقة المشــار 
إليها بدأ بعد غروب شــمس نفس اليوم حســب 
شــهود عيان، وحدث الانفجار نتيجة الشــرارة 
المنبعثة من البطارية عند ساعات الصباح الأولى 

ليوم الإثنين.
وتابع، حســب كتاب مكتــب المباحث الجنائية 
أوبــاري الموجه لرئيس جهــاز المباحث الجنائية 
فرع الجنوبية، أن 9 مواطنين فارقوا الحياة نتيجة 
الانفجار، فيما أصيب 70 آخرون بحروق متفاوتة 
الخطــورة، واحتــراق 11 ســيارة من ســيارات 

المواطنين الذين كانوا في المكان.
والثلاثــاء، أصــدر عمــداء بلديــات أوباري 
والغريفــة وبنت بية جنــوب غرب ليبيــا بياناً 
مشتركاً وجهوا فيه رسالة إلى الحكومة محملينها 
المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع المعيشية 
المتردية في فزان بشــكل عام، معلنين ستة مطالب 

لمعالجتها.
وأدان عمداء بلديات أوبــاري والغريفة وبنت 
بية وأعيان وحكمــاء ومنظمات المجتمع المدني في 
بيان مصور، الحادث الأليم الذي تعرض له سكان 
بلدية بنت بيــة جراء انفجار صهريج الوقود على 
الطريق العام ســبها-أوباري وتسببه في إزهاق 
أرواح خيرة شــباب هذه المنطقة، وإصابة وجرح 

آخرين منهم .

وأعلن المشــاركون في البيــان تنكيس الأعلام 
لمــدة ثلاثة أيام وإعــلان الحداد العــام بمختلف 
بلديات الــوادي وإعلان بلدية بنــت بية منطقة 
منكوبة مطالبين بنقــل المصابين في حادث انفجار 

صهريج الوقود إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج.
ودعا العمــداء النائب العام إلــى فتح تحقيق 
شــامل في الحادثة التي راح ضحيتها أبناء بلدية 
بنت بيــة والبلديــات المجاورة، وزيــادة كميات 

الوقود للمحطات ووضع آليات في عملية انسياب 
الوقــود ووصوله إلــى مســتحقيه والعمل على 
اســتكمال مصفاة الجنوب بشــكل عاجل والبدء 

الفعلي في استكمال طريق أوباري-سبها .
وطالــب عمــداء بلديــات أوبــاري والغريفة 
وبنــت بية وأعيــان وحكماء ومنظمــات المجتمع 
المدني أعضاء مجلســي النواب والدولة والمجلس 
الرئاسي والحكومة عن فزان بالحضور والاجتماع 

سجناء الرأي »أكذوبة القرن«: تصريحات تبون تثير ردود فعل حقوقية وسياسية
الجزائر ـ »القدس العربي«:

لم تمــر تصريحات الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون عن عدم وجود ســجناء رأي في 
البلاد، دون إحداث ردود فعل من سياسيين 
في المعارضة وحقوقيين، اعتبروا كلامه غير 

معبر عن حقيقة الوضع. 
وأبــدى المعلقــون مخــاوف مــن أن تكون 
نظرة الســلطة لهــؤلاء الســجناء عائقا أمام 
طي هــذا الملــف نهائيــا، مثلما تنــادي بذلك 
أحــزاب سياســية ومنظمــات حقوقيــة منذ 

مدة.
فــي حــواره الأخير الــذي بثــه التلفزيون 
الجزائري، نفى الرئيس تبون بالمطلق وجود 
ســجناء رأي، وذهب لحد القول إن الحديث 
عن وجود مثل هؤلاء الســجناء يعتبر بمثابة 

"أكذوبة القرن". 
وذكــر في مبرراته أن "من يســب ويشــتم 
تتــم معاقبتــه وفقا لأحــكام القانــون العام 
مهما كانت صفته"، مشيرا إلى أن "الحصانة 
يتمتــع بهــا فقــط نــواب وأعضــاء البرلمان، 
وحتى بالنســبة لهؤلاء يمكن رفع الحصانة 

عنهم في بعض الحالات لمحاسبتهم".
وقــال تبــون إنــه لا يقبل من أي شــخص 
مهمــا كانــت صفته، المســاس بمؤسســات 
الدولــة وبرموز تاريخ البلاد من أمثال الأمير 

عبد القادر. 
واعتبــر أن حريــة التعبيــر مضمونــة في 
الجزائــر، لكــن شــريطة أن تمــارس بطريقة 
أمــام  مفتــوح  "المجــال  قائــلا:  حضاريــة، 

المعارضين الذين يعبرون بقناعة عن وجهات 
نظرهم، لكن أن تكــون بوقا لجهات من وراء 

البحر فهذا أمر مرفوض".
الســجناء  ملــف  لحساســية  ونظــرا 
واستمراره لفترة طويلة، قوبل كلام الرئيس 
الجزائــري بالرفض من قبل المشــتغلين على 

القضايا الحقوقية. 
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة 
الجزائريــة للدفاع عن حقوق الإنســان، في 
تعليقــه، إنــه بعد إنــكار الحقوق جــاء وقت 
إنــكار الحقيقة. وكتــب أن الســلطة تواصل 
إدارة الظهر لدعوات إطلاق ســراح ســجناء 
الــرأي والصحافيــين. وأبــرز أنهــا تواصل 
أيضا التضييق على الحقوق والحريات، في 
وقت تســتعد الشهر المقبل لاســتقبال المقرر 
الخاص للأمم المتحدة من أجل حرية التجمع 

والتظاهر.
ويــرى  عبد الغنــي بادي، المحامــي البارز 
فــي الدفاع عــن القضايا الحقوقيــة، أن الرد 
المناســب علــى تصريــح تبــون هــو دعوتــه 
للاطلاع بنفســه على ما يوجــد في محاضر 

وملفات المعتقلين. 
وقال في تصريــح لـ"القدس العربي": "لن 
أقــول إن هناك ســجناء رأي، لكني أدعو من 
ينفي ذلك للنظر في الملفات، ولن يجد ســوى 
مســاءلات علــى منشــورات في الفيســبوك 
حــول الدعوة لإقامــة حكم مدنــي ومواقف 
من الشرعية السياسية للسلطة وأفكار تعبر 
عن خيارات وتوجهات سياسية لأصحابها. 
عليهــم مراجعة الملفــات وحضور المحاكمات 

والاطلاع على الأحكام القضائية، حتى يكون 
الحكم عادلا ومنصفا".

ويعتقــد بادي في رده علــى مبررات تبون 
بوجود ســب وشــتم وعــدم إبــداء رأي في 
قضايــا المســجونين، أن ثمــة عــدم توجيــه 
صحيــح للرئيــس مــن ناحيــة الاستشــارة 
القانونية. وقــال: "في القانــون الجزائري، 
جنحة الســب والشــتم لا تســتحق السجن، 
وغالبا مــا تنتهي بغرامة ماليــة.  وما يجري 
أن النشــطاء المســجونين يتم تكييف قضايا 
خطيرة في حقهم تتعلق بالمســاس بالوحدة 
الدولــة  ســلطة  علــى  والمؤامــرة  الوطنيــة 
والإرهاب.. والعقوبات تصل في حق هؤلاء 
للإعــدام، فهل يعقــل بهذا المنطــق أن يعاقب 

مرتكب السب والشتم بالإعدام؟".
عثمــان  قــال  الأحــزاب،  جانــب  ومــن 
معــزوز رئيــس التجمــع مــن أجــل الثقافــة 
والديمقراطيــة، إن الحديث عــن عدم وجود 
ســجناء رأي  يشــبه سياســة النعامة بدس 
الرأس في الرمــل. وعاد إلى التعريف الدارج 
عن ســجناء الــرأي والــذي يمكن إســقاطه 
حســبه على الحالات الموجودة في الجزائر، 
قائلا: "ســجين الرأي هو الشــخص الذي لم 
يلجأ إلــى العنف ولــم يدع إلى اســتخدامه، 
ولكنه سُــجن لأســباب من بينهــا معتقداته 
)دينية أو سياسية أو غيرها(". وأضاف أنه 
بموجب القانــون الدولي لحقوق الإنســان، 
اعتقــال أي شــخص دون ســبب  لا يجــوز 
مشــروع، كما أن لأي شــخص متهم بجريمة 

الحق في محاكمة عادلة.

وقبل مناســبة ســتينية الاســتقلال في 5 
تموز/يوليو الماضي، ســاد تفــاؤل كبير في 
السياســية والحقوقية بإمكانية  الأوســاط 
الإفراج عن كافــة المعتقلــين المرتبطين بفترة 
الحــراك ومــا تلاها. لكــن هذا الأمــل تحول 
خاصــة لدى عائــلات المعتقلين إلى ســراب، 
بعد أن شــملت الإجراءات 44 شــخصا فقط 
وفق بيان الرئاسة، في وقت يقول حقوقيون 
وهيئات رصد محلية إن ثمة ما يزيد عن 300 

معتقل يجب الإفراج عنهم. 
وبلــغ التعــب ببعض المعتقلين في ســجن 
البرواقيــة والحــراش فــي العاصمــة، حــد 
الدخول في إضراب عن الطعام للفت الانتباه 
لحالاتهــم والتعجيــل بمحاكماتهــم، وقــال 
محامون إنهــم تدخلوا لإقنــاع هؤلاء بوقف 

الإضراب عن الطعام حفاظا على صحتهم.
ويســتمر منذ فترة طويلة إلحاح الأحزاب 
المحســوبة علــى المعارضــة لإنهــاء قضيــة 
الســجناء. وفي كل البيانــات التي تصدرها 
أحزاب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية والعمال والحركة 
الديمقراطيــة الاجتماعيــة والاتحاد من أجل 
الرقــي والتغييــر وغيرهــا مــن التشــكيلات 
المحسوبة على المعارضة تظهر دائما نداءات 

ودعوات للإفراج عن المعتقلين. 
كما طالبت حركة مجتمع السلم التي تمثل 
المعارضــة البرلمانيــة، وحتــى حركــة البناء 
الوطني المشاركة في الحكومة، بالإفراج عن 
المعتقلين ووضح حد لهذا الملف المســتمر منذ 

صيف سنة 2019.

»الاشتراكي« المغربي: حكومة أخنوش لم تجب سوى 
على نصف الأسئلة الكتابية في مجلس النواب

الرباط ـ »القدس العربي«:
عبّر حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" المعارض في المغرب 
عن أسفه لعدم تجاوب حكومة عزيز أخنوش مع جميع المبادرات الرقابية 
لفريقه البرلماني، مشيرا إلى أنها لم تجب إلا على نصف الأسئلة الكتابية 
)312 من بين 700 سؤال(، ولم تتفاعل إيجابا إلا مع طلب واحد من طلبات 

التحدث في موضوع عام وطارئ، والبالغ عددها 28 طلبا.
كما ســجل، في بيان صحافي صادر عقب نهاية الدورة التشــريعية 
للبرلمان، غياب أية إرادة لدى الحكومة لإعادة إيداع مشــاريع القوانين 
التي ســبق لها ســحبها دون أدنى توضيح أو تشــاور، وقــال إن هذه 
المشــاريع ذات أهمية بالغة تهم مشــروع القانون الجنائي، ومشــروع 
قانــون التغطية الصحية، ومشــروع قانــون الاحتــلال المؤقت للملك 

العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم.
ودعا الفريق الاشــتراكي فــي مجلس النواب إلى تعزيــز أدوار هذا 
الأخير في الحياة السياسية والممارســة الديمقراطية في المغرب، معربا 
مــن موقعه في المعارضة، عن حرصه المتواصــل للتعاون البناء والعمل 
المشــترك مع كل مكونات المؤسســة التشــريعية، لتمكينه من ممارسة 
اختصاصاته الدستورية بالشكل الأنجع فيما يتعلق بالتشريع والرقابة 
وتقييم السياســات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية 

الموازية. 
وأضاف البيــان الذي اطلعت عليــه "القدس العربــي" قائلا "نؤكد 
حرصنــا، كمعارضة بناءة ومســؤولة، لمواجهة أي شــكل من أشــكال 
الهيمنة السياسية والبرلمانية، والدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة 
للمعارضة البرلمانيــة، وعن الاحترام التام لمقتضيــات النظام الداخلي 
لمجلــس النواب، وذلــك بهدف تحصــين التعددية السياســية وحماية 

التوازن المؤسساتي".
وسجل الفريق الاشتراكي بأسف التخلف عن الموعد الدستوري لعقد 
جلســة الُمساءلة الشــهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، 
وعدم تجاوب الجهاز التنفيذي مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع 
عامة وطارئة، وغياب عدد من الوزراء عن جلســات الأســئلة الشفهية، 
واكتفاء الحكومة بتقديم عدد متواضع من الأجوبة على الأسئلة الكتابية. 
كما عبر عن أســفه الشديد للتأرجح بين تعطيل أعمال اللجان الدائمة 
تارة، والتســرع غير المفهوم تارة أخرى في مناقشــة مشاريع القوانين 
المحالة عليها في خــرق واضح للنظام الداخلي للمجلس"، و"هو ما جعل 
الفريق الاشــتراكي يتدخل، مرات عديدة، لينبه إلــى ضرورة الالتزام 
باحتــرام مقتضيات النظــام الداخلي للمجلس، والوقوف أمام ســعي 
الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين 
دون تمكين النواب والنائبات من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض"، 
يضيف البيان، مثيرا الانتباه إلى خطورة الانعكاس السلبي للخروقات 

المسجلة في أعمال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي للمؤسسة 
البرلمانية.

وبعدما ســجل التفاعل الإيجابي للحكومة مــع مقترح قانون "يتيم" 
من بــين مقترحــات القوانين التي تقــدم بها الفريق الاشــتراكي، وهو 
مقتــرح القانون الذي يرمي إلى إضافة المــادة 137 مكررة بالقانون رقم 
36.15 المتعلــق بالماء، أبدى أســفه لـ"تجاهلها" المبادرات التشــريعية 
المهمــة ولباقي مقترحات القوانين التي تقدم بهــا الفريق من أجل تعزيز 
الحصيلة التشريعية الضعيفة للحكومة خلال هذه الدورة، والتي شكلت 

الاتفاقيات نصفها تقريبا.
ولاحــظ أيضــا تعثرا كبيــرا فــي الأداء الحكومي فــي التعاطي مع 
العديد القضايا من قبيل تشــغيل الشــباب والنســاء، وتأمين المخزون 
الاستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير 
الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة "لاسمير"، ودعم 
المزارعين الصغــار والمقاولات الصغيرة والمتوســطة، ومواجهة حرائق 

الغابات، وغيرها. 
كما ســجل انعدام التواصل لــدى الحكومة مع المؤسســة البرلمانية 
والــرأي العام المحلي بخصوص إدارتها لملف الارتفاع المهول في أســعار 
المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والإجراءات العملية المتخذة 

لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع البيان أن الفريق الاشــتراكي في مجلــس النواب، إدراكا منه 
لهذا الوضع وللتحديات المفروضة على المغرب خلال هذه المرحلة، حرص 
على القيام بمهامه كاملة من موقعه في المعارضة، ســواء داخل المؤسسة 

التشريعية، أو داخل المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي شارك، عبر نوابه ونائباته، 
في أعمال اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية 
من خلال تقديم العديد من المقترحات والملاحظات التي تهم القضايا ذات 
الصلة بمجالات التشــريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات 

العمومية.
وقال إنه يتطلع إلى الرفع من إيقاع العمل البرلماني، ويدعو الحكومة 
إلى التفاعل الإيجابي مع المؤسســة البرلمانية والمعارضة، وإلى مباشرة 
الإصلاحات الضرورية لتفعيل نموذج التنمية الجديد، وتنفيذ المشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة، ويدعوها، بشــكل خاص، إلى انتهاز 
مرحلة إعداد وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتكريس منهجية 
تشــاركية حقيقية لمختلف المكونات البرلماني من أجــل تحقيق نوع من 

التوافق الذي تستدعيه الظرفية الحالية.
كما دعا إلى الإســراع بإجراء تعديل عاجــل وعميق للنظام الداخلي 
لمجلس النواب، بما يعالج الاختلالات المســجلة في اتجاه صون حقوق 
المعارضة وترســيخ التعددية السياســية، كما هو منصــوص عليه في 

الدستور.

نقابة »العدالة والتنمية« في المغرب تلوّح بأشكال احتجاجية تصعيدية 
أمام استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

مقتل الظواهري: ساسة موريتانيون يعلقون ويحللون من مناظير مختلفة 

الرباط ـ »القدس العربي«

عبّر "الاتحاد الوطني للشــغل في المغرب" )الجناح 
النقابــي لحــزب "العدالــة والتنمية" المعــارض( عن 
اســتغرابه لعدم تفاعل الحكومة مع القدرة الشــرائية 
للمواطنين، مهــددا إياها بخطوات "نضالية تصعيدية" 
إذا لم تحرك ســاكنا للحد من الارتفــاع المتزايد للمواد 

الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.
وقال محمد زويتن، نائب الأمــين العام للاتحاد، إن 
النقابة تتابــع بقلق التطورات التي يعرفها المغرب على 
المستوى الاجتماعي بســبب غلاء المعيشة، أمام صمت 

الحكومة وعدم تدخلها لســنّ إجراءات عملية وواقعية 
للتخفيف على المواطنين. 

وأكد أن النقابة ستتخذ أشكالا احتجاجية تصعيدية 
في حال اســتمرار تدهور الحالة الاجتماعية، مشــيرا 
إلى أن جميع المواطنين يشــتكون، بــل هناك من يعبر 
عن الأمر بأنه "حكرة" و"ظلــم"، وفق ما نقل عنه موقع 
"العدالة والتنمية". وأشار المتحدث ذاته إلى أن النقابة 
تطالب الحكومة من خــلال بيانها الصادر عقب اجتماع 
مكتبها، باتخاذ تدابير وإجراءات كباقي الدول لتمتص 
غلاء المعيشــة، كالتخفيض مــن الضرائب وتخفيض 
هامش أرباح الشركات، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه 

الظروف مــا زال هامش أرباح شــركات المحروقات في 
ارتفاع أمام صمت الحكومة.

وقال إن بيــان نقابته واضح في هذا الشــأن، لافتا 
الانتبــاه إلى أنه رغم ظروف الإجازة الســنوية، طُلب 
من أعضاء النقابة، من مناضلين ومنخرطين، أن يكونوا 
علــى أهبة الاســتعداد من أجل الدفاع عــن المواطنين، 
مؤكدا أنه إذا لم تتحرك الحكومة ساكنا، فسيتم اتخاذ 
جميع الأشــكال النضالية التي تســمح بهــا القوانين، 
وحمل الشــارات والوقفات وجل الأشكال الاحتجاجية 
لإيصال مطالب المواطنين للمســؤولين، احتجاجا على 
المستوى الذي وصلت إليه القدرة الشرائية في المغرب.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ساســة موريتانيا يتابعون كل شــأن سياسي أيا 
كان، وأنى كان، فكيــف إن كان مقتل الظواهري أول 
عدو للغرب، والشخصية التي تقود أفواج الجهاديين 
المســجلين والمهددين لأمــن منطقة الســاحل حيث 

موريتانيا؟
فقد حظيت هــذه الحادثة بتعليقات كثيرة بين من 
رحب بها وأيد الحكومــات العربية التي حيتها، ومن 
يرى في مقتله استشهادا مشــرفا كان الرجل يبحث 

عنه.
وكانت تدوينة وزير الإعلام الســابق والسياسي 
البــارز ســيدي محمد ولد محــم أول تعليــق مركز 
علــى الحادثة التي لا يزال الانشــغال بها وبتبعاتها 

متواصلا عبر أفريقيا والعالم.
وذكر "أن اغتيال زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري 
من طــرف المخابرات الأمريكية في كابل يكشــف عن 
أن مرحلة جديدة من التعــاون بين طالبان والإدارة 
الأمريكية قد بــدأت، وأن العلاقة بين الطرفين دخلت 

في طور متقدم جديد، خصوصــا بالنظر إلى توقيت 
هذه العملية وســياقات الأزمة الصينيــة الأمريكية 
السياسية  والرسائل  الأوكرانية،  الروسية  والحرب 
والأمنية التــي يمكن أن تحملهــا العملية باتجاهات 

عدة".
لذلــك، يضيف ولــد محم، فــإن "ســحب زعيم 
النيران  إلــى كابل ووضعــه في مرمــى  »القاعدة« 
الأمريكيــة التي ظلــت عاجزة عن النيــل منه لأكثر 
مــن عقدين مــن الزمن، لهــو أمر يبعث بإشــارات 
قوية توحي بــأن قوة التنســيق الأمنــي قد بلغت 
مداهــا المطلــوب مهما كانــت التغطيــات الإعلامية 
والدبلوماسية التي سيلقي بها كل طرف على الآخر، 
فهي في جوهرها تظل عملية تســليم تتطابق مع تلك 
الباكستانية للأمريكيين بحق  التي هيأتها المخابرات 
زعيم »القاعدة« السابق أسامة بن لادن، وإن بطريقة 
خاطفة وأكثــر تطورا في الوســائل، إلا أن المضامين 

تتطابق حد التماهي".
وتســاءل في آخر تدوينته قائــلا "فهل أصبحت 
»القاعدة« وقيادتها عبئا ثقيــلا على حركة طالبان، 
وقــد آن أوان البدء فــي  إجــراءات التخلص منه؟ 
وإلى أي مدى ســيصل التعاون بين طالبان والإدارة 

الأمريكية؟".
رئيس  الجيلانــي  الــودود  عبد  الإعلامــي  وأكد 
الفنانين التشكيليين الموريتانيين "أنه يشك في مقتل 

الظواهري".
وقال "أعتقد أن إعلان مقتله حيلة للرفع من شعبية 

بايدن المنهارة".
وكتب المدون اباه اربيه "أن الظواهري رجل مسلم 
قتله الأمريكيون في حرب معهــم، وهذا وحده كفيل 

بجعلنا نترحم عليه وقبل ذلك فهو شيخ مجاهد".
وترحــم القيــادي البعثي البارز محمــد الكوري 
العربي عضو المكتــب التنفيذي لحزب الإصلاح على 
روح أيمــن الظواهري الذي أعلنت أمريكا أنها قتلته، 
وقال "ربما يأتي مقتله لترفع به عنها الحرج في زيارة 
بيلوسي تحت يافطة التطورات الأمنية المستجدة في 

شرق آسيا".
 وقال "لقد تأكد أن زعمــاء »القاعدة« كانوا دائما 
في صحبة المخابرات الأمريكيــة التي تقتلهم، واحدا 
بعد الآخر، تبعا للحاجــات البروباغاندية  للإدارات 
المتعاقبة، والآن حان وقت قطف رأس أيمن الظواهري 
ليكون ســببا في توقف بيلوسي عن استفزاز التنين 

الصيني بزيارتها المثيرة للجدل إلى تايوان".

أقارب المصابين في انفجار شاحنة الوقود ينتظرون خارج المستشفى الذي نُقلوا إليه في مدينة سبها في جنوب ليبيا

10 سنوات سجنا لوزير العلاقات مع البرلمان 
زمن بوتفليقة... والتماس 5 سنوات لوزير آخر 

متهم باختلاس أموال التضامن
الجزائر - »القدس العربي«: 

قضت محكمة ســيدي أمحمد فــي الجزائر 
العاصمة، بالســجن النافذ لمدة 10 سنوات في 
حق الطاهر خــاوة وزير العلاقات مع البرلمان 
السابق، بعد إدانته في قضايا فساد ثقيلة، في 
حين ينتظر صــدور حكم جديد على جمال ولد 
عباس، أحد أبرز رجالات الرئيس الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة.
وتوبع خاوة وهو نائب ســابق عن جبهة 
قضية فســاد تعود  الوطني، فــي  التحريــر 
لفترة عمله في الوزارة، بتهم استغلال النفوذ 
للحصــول على منافع غير مســتحقة وجنحة 
الثراء غير المشــروع، جنحة تبييض الأموال، 
التهديد بالتشــهير وقبول شــيكات كضمان، 
تثبت  وشــهادات  بإقرارات  الإدلاء  وجنحــة 

وقائع غير صحيحة.
كما أديــن في القضية نجلــه زكريا خاوة، 
بعقوبــة 4 ســنوات حبســا نافذا مــع الأمر 
بمصــادرة كل الأرصــدة والأمــلاك العقارية 
التــي يملكهــا المتهمــون. وتم إلــزام الطاهر 
العمومية،  الخزينة  بتعويــض  خاوة  وزكريا 
بالتضامن، بمبلغ 100 مليون دينار )700 ألف 

دولار( كتعويض عن الضرر.
وفي القضية نفســها ، أدين الوالي السابق 
لباتنة شرقي البلاد، محمد سلاماني، بعقوبة 
3 سنوات حبســا نافذا و100 ألف دينار )700 
دولار( غرامــة مالية، فيما أديــن رئيس فرع 
القرض الشــعبي الوطني، عبــد العزيز عبد 
الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 

ألف دينار غرامة عن جنحة عدم الإبلاغ.
وفي وقائع الملف، ذكر مقاولون أنهم وقعوا 

ضحيــة نصب واحتيــال مــن الوزير ونجله 
للدخول كشــركاء معهم مقابل التوســط لهم 

لدى الجهات الإدارية. 
حركة  التحقيقــات  خــلال  اكتشــفت  كما 
أمــوال ضخمة فــي حســابات الطاهر خاوة 
بررهــا بكونــه كان تاجرا منذ زمــن طويل، 
لكن التحقيقات اثبتت المصدر المشــبوه لهذه 
الأمــوال. وفي قضيــة أخــرى، التمس وكيل 
الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر 
العاصمة، عقوبة 5 ســنوات حبســا نافذا في 
حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، 
المتابع في قضية فساد. كما التمس ممثل الحق 
العام أيضا إلزام ولد عباس بدفع غرامة مالية 

بقيمة 3 ملايين دينار ومصادرة كل ممتلكاته.
ووجهــت للوزير الســابق جنح "اختلاس 
وتبديد أموال عمومية" بعد ثبوت تحويل مبالغ 
مالية مــن حســاب وزارة التضامن الوطني، 
الوظيفة،  اســتغلال  "ســوء  إلــى  بالإضافة 
تبييض الأمــوال وعدم التصريح بالممتلكات". 
وأثارت وقائع هذه القضية، ســخطا واســعا 
خاصة أن أمــوال وزارة التضامن موجهة في 
الأساس للفئات الهشة في المجتمع، مثل ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة واليتامــى والأرامل 

وغيرهم من محتاجي الإعالة.
وكان ولد عباس الذي يعد أكبر الوزراء سنا 
في الســجن حاليا قد حوكم في قضايا أخرى 
تتعلق بحــزب جبهة التحريــر الوطني الذي 
كان أمينه العــام. وأثبتت التحقيقات أن نجل 
ولد عبــاس كان يتاجر في القوائم الانتخابية 
عبر تلقي رشاوى لترتيب المرشحين في رأس 
انتخابات  الوطنــي في  التحرير  قوائم جبهة 
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الاستخبارات البريطانية تكشف ضغط هجوم كييف المضاد في خيرسون على القوات الروسية

أول سفينة حبوب أوكرانية تنطلق من إسطنبول إلى لبنان وسط توقعات بإرسال المزيد من أوديسا
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

عبرت أول ســفينة حبوب تغادر مينــاء أوكرانيا في زمن 
الحرب مضيق البوسفور، أمس الأربعاء، في طريقها إلى لبنان 
لتسليم شحنة تأمل القوى الأجنبية في أن تكون الأولى من بين 
العديد من الشحنات التي من شأنها المساعدة في تخفيف أزمة 

الغذاء العالمية.
وأبحرت السفينة رازوني، التي تحمل 26 ألفاً و527 طناً من 
الذرة، من ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من 
صباح يوم الاثنين ورست عند مدخل البوسفور مساء الثلاثاء.
وتســنت مغادرة الشــحنة بعد أن توســطت تركيا والأمم 
المتحــدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأســمدة بين موســكو 
وكييف الشــهر الماضي في اختراق دبلوماسي نادر في خضم 
حــرب اســتنزاف طويلــة الأمد. ودخلــت الســفينة مضيق 
البوسفور في حوالي الســاعة 11:30 بتوقيت غرينتش عقب 
انتهــاء عمليات التفتيش التي قام بها مفتشــون من روســيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يعملون في مركز التنســيق 

المشترك في إسطنبول القريبة من المضيق.
وقالت أوكرانيا إن لديها 17 سفينة أخرى محملة بالمنتجات 
الزراعيــة في انتظــار الموافقة علــى إبحارها. وقال الســفير 
الأوكراني في لبنان إيهور أوســتاش، إن من المتوقع أن تصل 
الســفينة رازوني إلى ميناء طرابلس في غضون فترة تتراوح 

بين أربعة وخمسة أيام.
وأشــار مركز التنســيق المشترك أنه تم الســماح للسفينة 
بالعبور بعد عملية تفتيش استمرت ثلاث ساعات، مضيفاً أنه 
سيتم اســتخدام المعلومات التي أدلى بها الطاقم حول الرحلة 
لتحســين الإجراءات الهادفة إلى مواصلة المرور الآمن للسفن 

التجارية بموجب الاتفاق.
وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة باستئناف 
صادرات الحبوب من أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم بعد 
توقفها لأكثر من خمسة أشهر في أعقاب بدء الغزو الروسي في 
24 فبراير/ شــباط. ويهدف الاتفاق إلى المساعدة في تخفيف 

نقص الغذاء وارتفاع الأسعار حول العالم.
وفي الأثناء، أشــار مســؤول تركي كبير إن ثلاث سفن قد 
تغادر الموانئ الأوكرانية يومياً بعد أن نجحت السفينة رازوني 
في مغــادرة ميناء أوديســا، بينما قال وزيــر البنية التحتية 
الأوكراني إن 17 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية تنتظر 
الإبحار. وتأمل أوكرانيا، المعروفة بأنها ســلة خبز أوروبا، في 
تصدير 20 مليون طــن من الحبوب المخزنة فــي صوامع و40 
مليــون طن من المحصــول الجاري حصاده الآن من أوديســا 

وميناءي بيفديني وتشورنومورسك القريبين بشكل مبدئي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ســتيفان دوجاريك، إن 
هناك خططــاً لإبحار المزيد من الســفن من أوكرانيا، مشــيراً 
إلى أن هناك نحو 27 سفينة مشــمولة باتفاق التصدير. وقال 
دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، في 
إفــادة صحافية، الأربعاء، إن أوكرانيــا تود إضافة موانئ في 
منطقة ميكولايف إلى الشرق من أوديسا إلى الاتفاق. وأضاف 
أن "وزارة البنيــة التحتيــة ووزارة الزراعة بدأتا مناقشــات 
حثيثة مع مركز التنســيق في إســطنبول علــى اعتبار أنه قد 
يجدر إدراج موانئ أخرى، لا سيما في إقليم ميكولايف". وتابع 
قائلًا إن أوكرانيا كانت تصدر ما بين خمســة وستة ملايين طن 
من الحبوب شهرياً عبر موانئها البحرية قبل الحرب، لكن ليس 

من الممكن الوصول إلى هذا المستوى مع استمرار الصراع وعدم 
إعادة فتح جميع الموانئ.

وحــذر الرئيس الأوكراني مراراً من أن موســكو قد تحاول 
عرقلــة التصدير على الرغم مــن التوقيع على اتفاق الشــهر 

الماضي.

أوغلو ولافروف

وفي الأثناء، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغلو مع نظيره الروســي ســيرغي لافروف مســألة الشحن 
الآمن للحبــوب من الموانئ الأوكرانية. وجــاء ذلك خلال لقاء 
جمــع بينهما، الأربعــاء، على هامش اجتماع شــراكة الحوار 
القطاعي بين تركيا ورابطة "آســيان" بنسخته الرابعة المنعقد 

في كمبوديا.
وقال جاووش أوغلو في تغريدة عبر حســابه على تويتر: 
"قبيل مغادرتي كمبوديا التقيت مع نظيري الروســي لافروف، 
بحثنا مسألة الشــحن الآمن للحبوب الأوكرانية والتطورات 

الإقليمية".
وفي كلمة ألقاهــا، الأربعاء، خلال افتتــاح الاجتماع، أفاد 
جاووش أوغلــو أن الأمم المتحدة تتوقع أن تســاعد الاتفاقية 
في استعادة الثقة في أسواق الغذاء العالمية وخفض الأسعار. 
وأضاف: "نأمــل أن تزيد هــذه الاتفاقية الأخيــرة من فرص 
التوصل إلى حل تفاوضي، هدفنا هو إنهاء الحرب في أوكرانيا، 
ونشعر بدعم شركائنا في آســيان لجهودنا المبذولة نحو هذا 

الهــدف". وجدد وزيــر الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن، 
الأربعاء، الإشــادة بجهود تركيا من أجل اســتئناف صادرات 
الحبــوب الأوكرانية إلــى العالم. وقال علــى تويتر: "نرحب 
بعبور أول ســفينة حبــوب أوكرانية البحر الأســود بأمان. 
ونشــيد بدور الأمم المتحدة وجهود تركيــا لتوصيل الحبوب 

الأوكرانية إلى الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
وفــي 22 تموز/يوليو الماضي، جرت في إســطنبول برعاية 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان والأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراســم توقيــع "وثيقة مبادرة 
الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" 

بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتقول روســيا، التي أغلقت موانئ أوكرانيا بعدما بدأت ما 
وصفتها بأنها "عملية عســكرية خاصة" في 24 فبراير/شباط، 
إنهــا تريد أن تــرى مزيداً مــن العمل لتســهيل صادراتها من 
الحبوب والأســمدة، لكنها وصفت مغادرة أول سفينة حبوب 
من أوكرانيا بأنها إيجابية. وتنفي مسؤوليتها عن أزمة الغذاء 
قائلة إن العقوبات التــي يفرضها الغرب عليها أدت إلى تباطؤ 
صادراتها. ويعتبر الغرب الحرب اســتيلاء غير مبرر وبشكل 

استبدادي من جانب روسيا على الأراضي.
ويهدف اســتئناف التصدير من أوكرانيا، أحد أكبر منتجي 
الحبوب في العالم، إلى تخفيف ارتفاع أســعار الغذاء ونقصه 

بينما تلوح مجاعة في الأفق ببعض دول العالم.
وقال المستشــار الألماني الســابق جيرهارد شرودر، وهو 
صديــق للرئيس الروســي فلاديمير بوتــين، إن الاتفاق على 

تصدير الحبوب قد يوفر سبيلًا للخروج من الصراع.
أضاف شرودر لوســائل إعلام أمس الأربعاء: "النبأ السار 
هو أن الكرملين يريد التفاوض على حــل"، موضحاً أنه التقى 
بوتين في موسكو الأسبوع الماضي. وتابع: "اتفاق الحبوب هو 

أول نجاح وقد يمتد ببطء إلى وقف إطلاق النار".

معارك

وميدانياً، قالت هيئــة الأركان العامة الأوكرانية، الأربعاء، 
إن القصف الروســي العنيف لخاركيف وبلدات وقرى أخرى 
مجاورة لا يزال مستمراً إلى جانب ضربات جوية وصاروخية 
على أهداف مدنية. وتنفي موســكو اســتهداف المدنيين عمداً 

وتتهم كييف بفعل ذلك.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن صواريخهــا دمرت 
مســتودعاً في منطقة لفيف الأوكرانية يحتوي على أســلحة 
قادمــة من بولندا. وأكد ســلاح الجو الأوكرانــي الثلاثاء، أن 
القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ كروز من بحر قزوين 
على الأراضي الأوكرانية، أحدها "أصاب مجمعاً للدفاع الجوي 
في منطقة لفيــف" في غرب البــلاد. وأكد هــذا المصدر أنه تم 
اعتــراض الصواريخ الســبعة الأخرى. وكتــب حاكم المنطقة 
مكســيم كوزيتســكي، في تغريدة على تويتر: "ليســت هناك 

معلومات عن ضحايا محتملين في الوقت الحالي".
وفي ميكولاييــف البلــدة القريبة من الجبهــة في جنوب 
أوكرانيــا، سُــمع دوي "انفجــارات قويــة" حوالي الســاعة 

الخامســة، الأربعاء، كمــا كتب رئيــس البلدية أولكســندر 
ســينكيفيتش على تطبيق تلغــرام. وفي منطقة خيرســون 
المجاورة، أول مدينة كبرى ســيطر عليها الجيش الروسي، في 

الثالث من آذار/مارس: "لا يزال الوضع متوتراً".
لكن أوكرانيا التي تقود حاليــاً هجوماً مضاداً في الجنوب 

أعلنت الثلاثاء أنها استولت على أكثر من 53 بلدة هناك.
وفي المنطقــة نفســها، أعلن أولكســندر فيلكــول رئيس 
الإدارة العســكرية في كريفي ريه، مقتل مدنيين كانا في حافلة 
صغيــرة يحاولان مغادرة قرية ستاروســيليا التي يســيطر 
عليها الروس. وتم إجلاء خمسة أشــخاص آخرين من بينهم 
جريحان أصابتهما خطيرة، ونقلا الى المستشــفى. والمدفعية 
عامل حاســم في النزاع فــي أوكرانيا. ويخوض الجيشــان، 
الروسي والأوكراني اللذان يتزودان بكل أنواع القذائف، حرب 

استنزاف على مستوى الذخيرة.
أمــس الأربعاء،  وأفاد تحديــث اســتخباراتي بريطاني، 
بأن الهجمات الأوكرانية المضادة في خيرســون تتســبب في 
مشــكلات متزايدة للروس. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية 
أن هجوماً أوكرانيا على قطار لنقل الذخيرة الروســية تسبب 
في تعطيل مؤقت لطريق إمدادات من شــبه جزيرة القرم، التي 
ضمتها روســيا. وأشــار التحديث إلى أنه رغم أن باستطاعة 
الروس إصلاح الطريــق في غضون أيام قليلة، فإنه ســيظل 

نقطة ضعف.
وتقول دوائر أمنيــة غربية إن الهجــوم الأوكراني المضاد 
في خيرســون اكتسب زخماً مؤخراً، لا ســيما بفضل مساعدة 
راجمات الصواريخ المتعددة "هيمــارس" المقدمة من الولايات 
المتحدة. وفي ظل استمرار القتال العنيف، تتوقع الاستخبارات 
البريطانية فرار المزيد والمزيد من الأفراد من منطقة خيرســون 
في المســتقبل القريب. ومــن المتوقع أن يؤدي هــذا إلى زيادة 
الضغــوط على حركة المــرور وطرق النقل، وربمــا يؤدي إلى 
فرض قيود. وتجدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة البريطانية 
تنشــر تحديثات اســتخباراتية بصورة منتظمة حول مسار 
الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما تصفه موسكو بأنه حملة 
تشويه موجهة ضدها. وقال زيلينســكي، في خطاب ألقاه في 
وقــت متأخر الليلة الماضية، إن قواته لم تســتطع بعد التغلب 
على تفوق روســيا في مجالــي المدافع الثقيلــة وعدد القوات 
المسلحة على الرغم من إمدادات الأسلحة من الغرب. وأضاف: 
"هذا محسوس بشــدة في القتال لا سيما في دونباس.. مجرد 

جحيم فقط هناك. لا يمكن وصفه بكلمات".
أعلنت الولايات المتحدة، الدولة الكبرى الداعمة لأوكرانيا، 
عن إرسال أســلحة جديدة إلى كييف بقيمة 550 مليون دولار، 
لتصل بذلك مســاعدتها العسكرية إلى أكثر من ثمانية مليارات 
دولار. وستشــمل هذه المســاعدات ذخيرة لمنصات صواريخ 

"هيمارس" و75 ألف قذيفة عيار 155 ملم.
اتهم المستشــار الألماني أولاف شــولتس، الأربعاء، روسيا 
بأنها مســؤولة عن عرقلة تســليم توربين موجــود حالياً في 
ألمانيا ولا يمكن تشــغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل 
طبيعي من دونه، كما تقول موســكو. ويتهم الغربيون موسكو 
باستخدام الغاز كسلاح سياســي رداً على العقوبات التي تم 
فرضها بعــد الهجوم على أوكرانيا. وقالــت في الأمم المتحدة، 
الثلاثــاء، إن الصراع لا يبرر اســتخدام موســكو للأســلحة 
النووية، لكنها قد تقرر اســتخدام ترسانتها النووية رداً على 

"عدوان مباشر" من دول حلف شمال الأطلسي.

المفوضة الأوروبية لا تملك بيانات 
عن عدد الأوكرانيين العائدين لوطنهم

■ بروكســل - د ب أ: ذكــرت مفوضــة الاتحــاد الأوروبي للشــؤون الداخليــة، يلفا 
جوهانسون، أمس الأربعاء، أن التكتل لم يعط أرقاماً لعدد الأوكرانيين الذين عادوا لوطنهم 

بصورة نهائية بعد الغزو الروسي.
وقالت للصحافيين في بولندا لدى عودتها من زيارة لكييف، إن الاتحاد الأوروبي "شــهد 
حتى الآن قيام عدد قليل للغاية من الأشخاص بإلغاء التسجيل" بعدما طلبوا الحصول على 

وضع الحماية الخاص في التكتل .
وفي أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، وافقت الدول الأعضاء بالتكتل 
وعددها 27 دولة على عرض حماية ســريعة بإجراءات بيروقراطية ميســرة للأوكرانيين 

الفارين من الحرب.
ويمكن للأوكرانيين الحصول على وضع الحماية المؤقتة الذي يسمح لهم بالتحرك والعمل 
بحرية فــي الاتحاد الأوروبي والحق في رعاية صحية وســكن وتعليــم للأطفال. وذكرت 
جوهانســون أن النظام المنفصل عن عملية طلب اللجــوء، يعمل مثلما هو مخطط له، حيث 

يحمل 9ر3 مليون أوكراني في الاتحاد الأوروبي وضع الحماية.
وفيمــا يتعلــق بهــؤلاء الأوكرانيين البالــغ عددهم 3.9 مليــون أوكراني، لم تســتطع 
جوهانســون تحديد عدد الذين عــادوا منهم إلى البــلاد. وقالت: "لا نعلــم بالضبط عدد 

الأشخاص الذين قرروا حقاً العودة".
ويشــار إلى أن أرقام مفوضية الشــؤون الداخليــة الأوروبية تزيد قليــلًا عن بيانات 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أعلنت عن قيام أكثر من 3.7 مليون 

أوكراني بالتقدم بطلبات للحصول على وضع الحماية أو وضع مشابه.

رومانيا: على الناتو أن يتحصن عبر الوجود الموسع 
على طول الحدود الشرقية

■ براغ - د ب أ: قال رئيس وزراء رومانيا، نيكولاي تشــيوكا، إن توقع عودة العلاقات 
بين روســيا والغرب إلى ما كانــت عليه قبل الحرب بعد فترة وجيزة مــن توقف القتال في 
أوكرانيا "يعتبر مــن قبيل التمني"، حيث إنه من الواضح أن الكرملين عازم على خلق حاجز 

بينه وبين حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أمس الأربعاء، عن تشــيوكا، وهــو جنرال متقاعد قاد 
ســابقاً قوات مقاتلــة في العراق، قوله فــي تصريحات إن الغزو الروســي أعاد فتح صدع 
حضاري شبيه بالحرب الباردة، وســوف يتعين على حلف الأطلسي الحفاظ على الوجود 

الموسع لقواته على حدوده الشرقية لفترة متوسطة المدى على الأقل.
وبينمــا قال رئيس الوزراء الروماني إنه لا يعتقد أن روســيا ســوف تهاجم أياً من دول 
الناتو - وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى صراع مفتوح في حالة حدوثه - فإنه يرى أن الحرب 
الحاليــة أكدت أكثر على تحذيرات اســتمرت لأكثر من عقد من الزمــان من جانب الأعضاء 
الشــرقيين في الحلف ومؤداها أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عازم على اســتعادة 

الأراضي التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي السابق في الماضي.
وتدعم رومانيا، وهي دولة شــيوعية سابقاً يقطنها ما يقرب من 19 مليون نسمة انضمت 
إلى الناتــو عام 2004 والاتحاد الأوروبي بعد ذلك بثلاثة أعــوام، أوكرانيا منذ بداية الغزو 

الروسي في 24 شباط/فبراير.

غروسي يعرب عن قلقه من محطة طاقة نووية أوكرانية 
تستولي عليها روسيا

■ نيويــورك - د ب أ: وصف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروســي، 
الوضع في محطة الطاقة النووية الأوكرانية التي تســيطر عليها روسيا في زابوريجيا بأنه 

شديد التقلب والهشاشة.
وصرح خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت متأخر الثلاثاء، 

بأنه تم انتهاك جميع مبادئ السلامة النووية بشكل أو بآخر.
وتعد المحطة النووية الواقعة في مدينة إنرهودار بمقاطعة زابوريجيا، والتي تضم ست 

وحدات وتبلغ سعتها 6 آلاف ميغاواط، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقال غروسي إن هناك حاجة ماســة لعمليات تفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للتحقق من الســلامة الفنية. لكن يصعب للغاية حاليــاً على الوكالة مجرد الوصول 
إلى منطقة الحرب فــي زابوريجيا.  ولهذا، فــإن الوكالة الدولية للطاقــة الذرية لا تحتاج 
فقط لموافقة أوكرانيا ودعم الأمم المتحدة، بل يتعين التوصل إلى اتفاق مع روســيا بصفتها 

المسيطرة على الموقع.
واحتلت القوات الروسية المحطة في بداية آذار/مارس. وبعد ذلك، واصلت فرق أوكرانية 

تشغيل محطة الطاقة النووية، ولكن تحت مراقبة متخصصين نوويين روس.  

روسيا تعلن دعمها »جهود« السلطات الانقلابية 
لـ»إحلال الاستقرار« في ميانمار

■ رانغــون- أ ف ب: صــرح وزيــر الخارجيــة الروســي، 
ســيرغي لافروف، في نايبيداو، أمس الأربعاء، أن بلاده تدعم 
جهــود المجموعة العســكرية "لتحقيق الاســتقرار" في ميانمار 
التي تشــهد أزمة منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/ 

فبراير 2021.
ونقلــت وكالات الأنباء الروســية عن لافــروف قوله: "نحن 
متضامنــون مع الجهود )الســلطات في ميانمــار( الهادفة إلى 
إحلال الاستقرار في البلاد". وأضاف: "العام المقبل ستنظمون 
انتخابات تشريعية ونتمنى لكم التوفيق في جعل بلدكم أقوى 

وأكثر ازدهاراً".
والتقى الوزير الروسي خلال زيارته الأولى إلى ميانمار منذ 
الانقــلاب، بقادة المجموعة العســكرية الحاكمة، وناقش معهم 
قضايا التعاون الدفاعي والأمني. وقال الوزير الروسي: "لدينا 
أساس متين جداً لتعزيز التعاون في عدد من المجالات"، مشيراً 

إلى أن "الشراكة ودية تقليدياً بين البلدين".
وقال إن روســيا تنتظر أيضاً قدوم "وفــد كبير" من ميانمار 
لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك المقرر 
عقده مطلع أيلول/ سبتمبر. وناقش لافروف مع قائد المجموعة 
العسكرية الحاكمة، الجنرال مين أونغ هلاينغ، فتح قنصليات 
جديدة "لتعزيز السفر بين بلديهما"، على ما ذكرت وكالة تاس. 

ولم تعلق المجموعة العسكرية بعد على زيارة لافروف.
ومن المتوقع أن يصل لافروف، اليوم الخميس، إلى بنوم بنه 
في كمبوديــا حيث يجتمع وزراء خارجيــة الدول الأعضاء في 
رابطة دول جنوب شــرق آسيا )آســيان(، وهو اجتماع لم تُدعَ 

إليه ميانمار.
وأظهــرت روســيا، المعزولــة بشــكل متزايد على الســاحة 
الدولية بســبب هجومها على أوكرانيا، دعماً متزايداً للمجلس 

العسكري في ميانمار الذي تبيعه أسلحة بشكل خاص.

وقــام الجنــرال مــين أونــغ هلاينــغ بزيــارة "خاصــة" إلى 
موســكو في تموز/ يوليو، وذكرت تقارير أنه التقى مسؤولين 
مــن وكالتي الفضاء والطاقة النوويــة. ويتضاءل التأييد الذي 
تحظى بــه ميانمار علــى الســاحة الدولية، خاصة بعــد إعدام 
أربعــة من نشــطاء الديمقراطية في نهاية تمــوز/ يوليو، بينهم 

اثنان من رموز المعارضة.
ويُواصــل الجيــش الحاكــم القمــع الدموي لخصومــه، إذ 
قُتــل أكثر من ألفي مدنــي وأوقف أكثر من 15 ألفــاً آخرين منذ 

الانقلاب، وفقاً لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.
وكان أكد أنه ســيتم رفع حالة الطوارئ قبل آب/ أغســطس 
2023. لكــن في خطاب ألقاه، صبــاح الإثنين، لم يذكر مين أونغ 
هلاينــغ أي موعــد، قائــلًا إن ميانمار تحتاج أولًا إلــى أن تكون 
"بســلام واســتقرار" لإجراء انتخابات، ومتحدثاً عن "إصلاح" 

للنظام الانتخابي.

سفينة الشحن رازوني التي تحمل حبوباً أوكرانية تنطلق من اسطنبول بعد تفتيشها رسمياً متوجهة لطرابلس اللبنانية

الكرملين: شرودر بحث مع بوتين 
قضية الطاقة في أوروبا

فنلندا: الجمارك تشدد الضوابط 
على المسافرين المتجهين إلى روسيا

■ موسكو- د ب أ: أعلن الكرملين أن المستشار الألماني الأسبق 
جيرهارد شرودر بحث مع الرئيس فلاديمير بوتين وضع الطاقة 

المتوتر في أوروبا خلال زيارته الأخيرة لموسكو.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن دميتري بيسكوف 
المتحدث باســم الكرملين قوله، أمس الأربعاء، إن "شــرودر كان 
موجــوداً في موســكو بالفعل مؤخــراً وعقد لقاء شــخصياً مع 

الرئيس بوتين".
وكان السياســي المنتمي إلى حزب المستشــار الألماني أولاف 
شولتس الاشــتراكي الديمقراطي، تحدث في مقابلة إعلامية عن 

لقائه مع بوتين في الأسبوع الماضي. 
وأضاف بيســكوف أن شــرودر "مثل كل الأشخاص المفكرين 
والفاهمــين والمتخصصين في أوروبا، قلق جــداً جداً حيال أزمة 
الطاقة التي اندلعت في أوروبا"، مشيراً إلى أن المستشار الأسبق 
ناشــد بوتين أن يوضح الموقف من وجهة النظر الروسية. وقال 

بيسكوف إن بوتين نفى أي مسؤولية عن هذه الأزمة.
وأوضح أن شــرودر كان يريد أن يعرف أيضــاً ما إذا كان من 
الممكن تشغيل خط نورد ستريم2، وأن بوتين أجاب بقوله إن من 
الممكن من الناحية التقنيــة أن يتم بحلول نهاية العام ضخ 27.5 
مليار متر مكعب من الغاز بحد أقصى عبر الأنابيب المارة في بحر 

البلطيق إلى أوروبا.
ويذكر أن الحكومة الألمانية اســتبعدت اســتخدام خط نورد 
ستريم2 بســبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ويشغل شرودر 

منصب رئيس مجلس إدارة شركة "نورد ستريم 2".
وفي رد على ســؤال من صحافيين حول مــا إذا كان من الممكن 
لشرودر أن يتوسط بين روسيا وأوكرانيا في الحرب الدائرة بين 
البلدين منذ أكثر من خمســة أشهر، قال بيسكوف إن شرودر "لم 

يعبر عن أي رغبة في أن يكون وسيطاً".
وفي الوقت نفســه، قال بيســكوف إن بلاده مســتعدة تماماً 
لإجراء تســوية دبلوماســية "للمشــكلة" لكن وفقاً للشــروط 
الروســية فقط. ويتعرض شــرودر منذ فترة طويلة لانتقادات 
بسبب علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي وقطاع النفط والغاز 

الروسي.
وكان شــرودر أعلن في مقابلة مع مجلة "شتيرن" ومحطة "آر 
تي إل" الألمانيتين عن زيارته الأخيرة لموســكو، وقال في المقابلة 

إنه لا يرى سبباً للنأي بنفسه عن بوتين.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 تعتزم ســلطات الجمارك الفنلندية تشديد ضوابط الحدود 
مع روســيا، وفــي الفترة ما بــين 22 و27 تمــوز/ يوليو، فحص 
المسؤولون أكثر من 2500 شخص مسافر إلى روسيا في معابر 

فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا الحدودية.
 وذكرت الهيئة، أمس الأربعاء، أن حوالي 100 منهم تم تمديد 
الإجراءات معهــم في ضــوء العقوبات الســارية. وكان هؤلاء 
المســافرون يحملــون بضائع فاخــرة وبضائع يمكــن أن تعزز 
إمكانات روسيا الصناعية والعسكرية. ويتم التحقيق في نحو 

20 حالة حالياً بمزيد من التفصيل.
وســمحت عمليات التفتيش بالكشــف عن منتجــات فاخرة 
تشــملها العقوبــات الأوروبيــة وكذلــك منتجات قــد يكون لها 
اســتخدام عســكري "مثــل الأدوات المســتخدمة فــي الملاحــة 

البحرية"، بحسب هيئة الجمارك.
وصرح مديــر الجمارك ميكو غرونبيــرغ: "كانت هناك أيضاً 

مسيرات وأغراض لا يمكننا التعليق عليها راهناً".

وسبب العدد المتزايد من الســياح الروس في فنلندا استياء 
في الدولة الإســكندنافية، حيث رأى كثيرون أنه يجب الحد من 
السياحة بسبب الحرب في أوكرانيا. وزاد عدد السياح الروس 
الذيــن يزورون فنلندا بشــكل كبير بعد أن رفعت روســيا قيود 

السفر المتعلقة بكوفيد في 15 تموز/يوليو.
وســجلت أكثر من 185 ألف عملية عبــور حدودية في تموز/
يوليو مقارنة بـ 125 ألفاً في حزيران/يونيو، وهي أرقام لا تزال 

أقل من مستويات ما قبل كوفيد.
واقترح حزب المحافظين الفنلندي المعارض الأسبوع الماضي، 

وقف إصدار تأشيرات سياحية جديدة للمواطنين الروس.
ويعتزم الرئيس سولي نينيســتو إثارة المسألة مع الحكومة 
الخميس، حيث يبدو أن الاقتراح يحظى بدعم واسع في البرلمان. 
وصرح رئيس الوزراء بالوكالة آكي ليندن رئيس الوزراء المؤقت 
خلال إجازة ســانا مارين لفرانس برس: "شــخصياً، أعتقد أنه 
يجب تشــديد القيود". وقال المتحدث باســم الكرملين دميتري 
بيســكوف الأســبوع الماضي، إن روسيا "ســترد بشكل سلبي 

للغاية" إذا فُرضت قيود على التأشيرات.

بولندا تؤكد أن منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا تريد إبقاء نشاطها في أوكرانيا

■ وارســو - د ب أ: قــال رئيس منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية 
بولندا زبيجنيــو راو في مدينة زوســوف 
البولندية، أمس الأربعــاء، بعد عودته من 
كييف، إن المنظمة تريد أن تبقى نشــطة في 

أوكرانيا، متجاوزة الرفض الروسي.
للمنظمة  العامة  والأمينة  راو  أجرى  وقد 
هيلغا ماريا شــميد، مباحثات في العاصمة 

الأوكرانية الثلاثاء.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء البولندية عن 

راو القول إنه تقرر مــع الجانب الأوكراني 
"اســتمرار تواجــد المنظمــة فــي كييف". 
وأضاف: "علم منظمة الأمــن والتعاون في 
ويشار  كييف".  فوق  يحلق  ســوف  أوروبا 
إلى أن أكبر منظمة أمنية في أوروبا تتصرف 
عادة على أســاس الإجماع. وبسبب رفض 
من جانب موســكو، تم تعليق مشــاريع في 
أوكرانيــا ابتداء مــن تموز/يوليو الماضي، 

جرى دفعها من الموازنة الاعتيادية.
وسوف يتم الآن اســتكمال 25 مشروعاً 

بأموال من متطوعين من دول منظمة الأمن، 
وفقاً لبيان لســكرتارية المنظمــة في فيينا 
اليــوم. وتريد منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا دعم الحكومــة الأوكرانية في إزالة 
الألغام، والتعامــل مع المخاطر الكيماوية أو 

في مواجهة العنف ضد النساء.
ويذكــر أن مراقبــين خاصــين تابعــين 
للمنظمة يراقبــون الوضع في أوكرانيا منذ 
عام 2014. وقد انسحب المراقبون بعد الغزو 

الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي. 
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ترحيب دولي وعربي ودعوات لإطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة

اليمن: الحكومة ترحب بتمديد الهدنة شهرين إضافيين
والحوثيون يعلنون أنه جاء استجابة لوساطة عمانية 

تعز - »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن 
ترحيبها بالتمديد للهدنة الإنسانية التي ترعاها 
الأمم المتحــدة، في حين أعلنــت جماعة الحوثي 
عن نجاح التمديد للهدنة بوســاطة سلطنة عمان 
لمدة شهرين إضافيين، التي تدخلت في اللحظات 
الأخيــرة، بعــد أن أخفق مبعــوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن، هانــس غروندبرغ، فــي التمديد لها 
ستة أشهر، حســب المباحثات التي أجراها خلال 

الشهرين الماضيين بهذا الصدد. 
ورحبت الحكومة اليمنية الشــرعية في بيان 
رســمي لها بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة 
لشــهرين إضافيين وفــق البنود الســابقة حتى 
الثاني من تشــرين الأول/ أكتوبر القادم، والذي 
جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها، حسب 

البيان الحكومي.
وقالت الحكومة إن »الهدف الرئيســي للهدنة 
هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي 
أشعلتها ميليشــيات الحوثي الانقلابية وتسهيل 
حريــة حركة المدنيين وحركة الســلع والخدمات 
الإنســانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو 
ما تحقق فيما يتصل بتســهيل الســفر عبر مطار 
صنعاء ودخول المشــتقات النفطيــة عبر موانئ 

الحديدة«.
وأعربت عن أســفها بأن »الحصار )المفروض 
من قبل ميليشيات الحوثي( لا يزال مفروضاً على 
مدينة تعــز ولا يزال 4 ملايين نســمة من أبنائها 
يعانــون ويل العقاب الوحشــي الــذي تفرضه 
الميليشــيات الحوثية في انتظــار تحقيق وعود 

الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها«. 
»بضرورة  بيان  في  اليمنية  الحكومة  وطالبت 
التطبيــق الكامــل لبنــود الهدنة وإيقــاف كل 
الخروقات الحوثيــة وإنجاز ما لــم يتم إنجازه 

خــلال الفترة الماضية والشــروع الفوري في فك 
الحصار الهمجــي عن مدينة تعز وأهلها من خلال 
الفتــح الفوري للطرق الرئيســية في تعز وبقية 
المحافظــات، وضمــان توظيــف عوائــد موانئ 
الحديدة لدفــع مرتبات موظفــي الخدمة المدنية 
والمتقاعدين فــي المناطق التي لا تــزال خاضعة 

لسيطرة الميليشيات الحوثية«.
وأكدت دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة 
ومبعوثهــا الخاص على طريق تحقيق الســلام 
الشــامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق 
عليها وفي المقدمة قرار مجلس الأمن الدولي 2216 

للعام 2015. 
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوفد المفاوض 
لجماعة الحوثي والناطق الرسمي باسمها، محمد 
عبد السلام، تأكيده على أهمية قيام الأمم المتحدة 
بالعمل المكثف على صــرف المرتبات وفتح المطار 
والمينــاء وإنهــاء الحصار، ضمن الاشــتراطات 
التنفيذ  الحوثية للمضــي قدماً فــي مباحثــات 
والتمديد للهدنة الإنســانية التــي ترعاها الأمم 

المتحدة. 
وقــال في بيان لــه، أمس الثلاثــاء: »بجهود 
الأشقاء في ســلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة 
لتمديد الهدنة. نجــدد التأكيد علــى أهمية قيام 
الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات 
وفتح المطار والميناء وإنهــاء الحصار«. وأوضح 
أن القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب 
اليمني، ومعالجتها عاجــلًا ضرورة للدخول في 

مراحل أكثر جدية وثباتاً.
وقال غروندبــرغ، في بيان نشــر على موقع 
الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء: »يسعدني أن أعلن 
فَقَا على تمديد الهدنة بالشروط  عن أنَّ الطرفين اتَّ
ذاتها لمدة شــهرين إضافيين من 2 آب/أغســطس 
2022 وحتــى 2 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022. 
ويتضمن هذا التمديد للهدنة التزاماً من الأطراف 
بتكثيــف المفاوضات للوصول إلــى اتفاق هدنة 
ع في أسرع وقت ممكن«. وتابع أنه شارك مع  موسَّ

ــع وتلقيت  الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّ
تعليقات جوهرية من الجانبين حول هذا المقترح.

وأشــار إلى أن مقترح الهدنة الموسّع من شأنه 
أن »يتيح المجــال أمام التوصل إلــى اتفاق على 
آلية صرف شــفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي 
الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، 
وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير 
المزيد من وجهات الســفر من وإلى مطار صنعاء، 
وتوفيــر الوقــود وانتظــام تدفقه عبــر موانئ 
على  »للتفاوض  فرصة  سيشــكل  كما  الحديدة«. 

وقف إطلاق نار شامل«.
لقي تمديــد الهدنــة ترحيباً عربيــاً ودولياً، 
إذ أعربــت المملكــة الســعودية، الأربعــاء، عن 
ترحيبها بتمديد الهدنة، مؤكدة أهمية فتح المعابر 
الإنسانية في تعز. وثمّنت الخارجية السعودية، 
في بيــان، جهود المبعــوث الأممي »فــي تعزيز 
الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك 
الســعودية  العربية  المملكة  تماشــياً مع مبادرة 
المعلنــة في مارس 2021 لإنهــاء الأزمة في اليمن 
والوصول إلى حل سياســي شــامل«، وشددت 
الوزارة على موقــف المملكة »الراســخ والداعم 
لكلّ ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، 

ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق«.
الهدنة  كذلك، رحّبت ســلطنة عمان بتمديــد 
مؤكــدة الحاجــة إلى »بــذل مزيد مــن الجهود 
لتحقيــق هدنة دائمة فــي اليمن«. وقــال وزير 
الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عبر تويتر: 
»نثمن دور المبعوث الأممــي، هانس غروندبرغ، 
لتحقيق ذلــك بالتعاون مع مختلــف الأطراف«. 
وأضــاف: »نحتاج إلــى بذل مزيد مــن الجهود 
لتكــون الهدنة دائمة لاســتقرار اليمن وتخفيف 
حدة الأوضاع الإنســانية الصعبة وبما يســمح 
البدء في عملية سياسية شــاملة«. وفي معرض 
ترحيبهما بالتمديــد، رأت جامعة الدول العربية 

ومجلس التعاون الخليجي
 أن الهدنة تفتح المجال لإطلاق عملية سياسية 

تشــكل الطريق الوحيــد لمعالجة شــاملة لأزمة 
اليمن.

في  بايدن،  جــو  الأمريكي،  الرئيــس  ورحّب 
بيان، بـ«تمديد الهدنة في اليمن«، مشيراً إلى أنها 
»كانت موضوعاً رئيسياً خلال زيارته للسعودية 
الشــهر الماضي«. وأضاف أن الهدنة »جلبت فترة 
من الهدوء غير المسبوق في اليمن، وأنقذت آلاف 

الأرواح«.  كما أكدت فرنسا أن هذا القرار يساهم 
في تخفيف معاناة الشــعب اليمني. وكذلك، قال 
الاتحاد الأوروبي فــي بيان إنهــا »قدمت فوائد 
ملموســة لليمنيــين«. ورأت بريطانيــا في بيان 
لوزارة خارجيتهــا، أن تمديد الهدنة يعدّ »إنجازاً 
كبيراً، وخطوة أخرى تجاه إحلال سلام دائم في 
اليمن«. وشــدّدت وزيرة الخارجيــة ليز تراس، 

على »ضــرورة أن تؤدي هذه الهدنــة إلى وقف 
إطلاق النار بشــكل دائــم«. كما رحّبــت كل من 

هولندا والسويد والنرويج. 
الطفولة«،  »أنقــذوا  وكذلك رحبــت منظمــة 
ومنظمــة »أوكســفام« البريطانيــة، ومجلــس 
اللاجئــين الدنماركــي، والمجلــس النرويجــي 

للاجئين، بتمديد الهدنة. 

بريطانيا: تراس تسبق سوناك بفارق
5 نقاط في السباق على رئاسة الحكومة 

 ■ لندن- أ ف ب: عززت ليز تراس موقعها في الســباق على رئاســة الحكومة البريطانية 
خلفاً لبوريس جونســون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته منذ إطلاقها وعداً تخلت عنه 

في وقت لاحق، بخفض كبير في أجور موظفي القطاع العام.
فقد كشــف اســتطلاع للرأي نشــره الثلاثاء معهد يوغوف لصحيفة »التايمز« أن وزيرة 

الخارجية البالغة من العمر 47 عاماً وسعت الفارق بينها وبين منافسها ريشي سوناك.
وأكد 60٪ من الناخبين المحافظين الذين اســتطلعت آراؤهم خلال الأيام الخمسة الماضية 
أنهم ســيصوتون لها، مقابل 26% فقط لوزير المال السابق. وتتناقض هذه الأرقام الأخيرة مع 
استطلاع خاص ســابق أجرته الصحيفة البريطانية اليومية نفســها، كشف الثلاثاء أن ليز 

تراس تتقدم بفارق خمس نقاط فقط على سوناك.
ويأتي هذا الاستطلاع الجديد الذي يعزز موقع وزيرة الخارجية بعدما أثارت مساء الإثنين 
جدلًا كبيراً بإعلانها عن خطة لتوفير 8.8 مليارات جنيه )10.5 مليارات يورو( في أجور القطاع 
العام، بعد ربطها بكلفة المعيشــة في كل منطقة. ورأى بعــض المحافظين أن هذه التخفيضات 

ستجعل الممرضات ورجال الشرطة وحتى المدرسين أكثر فقراً في مناطق محرومة أصلًا.
وصباح الثلاثاء أي بعد 12 ساعة فقط من إعلان مشروعها، تراجعت ليز تراس عن الفكرة، 
بينما دانت المتحدثة باسمها »التشــويه المتعمد« لها. وقالت المتحدثة إن »المستويات الحالية 

لأجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها بالتأكيد«. وأضافت أن »قول عكس ذلك أمر خاطئ«.
وكان المشــروع الذي عُرض مســاء الإثنين يتحدث بشــكل واضح عن وضع »سلم رواتب 
حســب المناطق« خارج لندن. وأكد فريق حملة ريشي ســوناك أن خطة من هذا النوع ستؤثر 

على أجور حوالي ستة ملايين عامل في القطاع العام.
ويؤيد المحافظون في أغلب الأحيان التخفيضــات في الخدمات العامة. ومع ذلك فازوا في 
الانتخابات التشــريعية في 2019 بناء على وعد »برفع مستوى« مناطق محرومة، لا سيما في 

شمال إنكلترا. وقد شهدوا في هذه المناطق تقدماً هائلًا في الاقتراع.
ويبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت هذا الأســبوع لانتخاب خلف لبوريس جونسون 
الذي استقال مطلع تموز/يوليو بعد سلســلة من الفضائح. ويجري هذا التصويت بالمراسلة 

حتى الثاني من أيلول/سبتمبر. ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من أيلول/سبتمبر.
وتلقت ليز تروس دعم عدد من الشــخصيات في حزبها في الأيــام الأخيرة ودعم »دايلي 

تلغراف« الثلاثاء، وهي صحيفة يومية لديها تأثير لدى الناخبين المحافظين.

مجلس الشورى يصادق على معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا

الوفدان الإيراني والأمريكي
يتوجهان إلى فيينا لجولة جديدة من مباحثات الاتفاق النووي

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أعلنت 
الأربعاء،  أمــس  الإيرانيــة،  الخارجيــة  وزارة 
أن وفداً برئاســة كبير المفاوضــين، علي باقري، 
سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات المقبلة من أجل 
استكمال المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، 

والمعلّقة منذ أشهر.
ويأتي ذلك بعد أيام من تقديم جوزيب بوريل، 
وزير خارجيــة الاتحاد الأوروبــي الذي يتولى 
تنسيق مباحثات إحياء الاتفاق، مسودة اقتراح 
لطهران وواشــنطن في محاولة لإبرام تســوية 
تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي انســحبت منه 

الولايات المتحدة عام 2018.
وقال المتحدث باســم الوزارة، ناصر كنعاني، 
فــي بيان: »فــي إطار سياســة رفــع العقوبات 
الظالمة بحق بلادنا، سيتوجه الفريق التفاوضي 
الإيرانية برئاســة علي  للجمهورية الإســلامية 

باقري )...( إلى فيينا خلال ساعات«.
كما قال مســؤول أمريكي تحدث شريطة عدم 
الكشــف عن هويتــه، الأربعــاء، إن روب مالي 
المبعــوث الأمريكي الخــاص بالشــأن الإيراني 
سيتوجه إلى فيينا. وكتب مورا قائلًا في تغريدة: 
»في طريقي إلى فيينا لمناقشة )الاتفاق النووي( 
والعودة إلــى التنفيذ الكامل على أســاس نص 

الُمنسق المقدم في 20 يوليو«.
وأتــاح الاتفاق المبرم العــام 2015 بين طهران 

وكل مــن واشــنطن وباريــس ولنــدن وبرلين 
وموســكو وبكين، رفع عقوبات عــن الجمهورية 
الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان 
ســلمية برنامجهــا. إلا أن الولايــات المتحــدة 
انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها 
الســابق دونالد ترامب، معيــدة فرض عقوبات 
اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع 

تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبــدأت إيران والقوى المنضويــة في الاتفاق 
مباحثــات لإحيائه في نيســان/ أبريل 2021 في 
فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة 
وبتســهيل من الاتحاد الأوروبــي. وعلى الرغم 
من تحقيــق تقدم كبيــر في المفاوضــات، علّقت 
المباحثات في آذار/ مارس الماضي مع تبقّي نقاط 
تباين بين طهران وواشــنطن لم يتمكن المعنيون 

من ردم الهوة بشأنها بعد.
يونيو،  حزيران/  أواخر  في  الجانبان  وأجرى 
مباحثات غير مباشــرة في الدوحة بتسهيل من 
الاتحاد الأوروبــي، انتهت دون تحقيق اختراق. 
وكشــف بوريل في 26 تموز/ يوليو أنه طرح على 

طهران وواشنطن مسودة تفاهم.
وكتب في مقال نشــرته صحيفة »فايننشــال 
تايمــز« أن الطرح الــذي عرضه »ليــس اتفاقاً 
مثالياً«، لكنه »يمثل أفضــل اتفاق أعتبره ممكناً، 
بصفتي وســيطاً فــي المفاوضات«، مشــيراً إلى 

أنه »يتنــاول كل العناصر الأساســية ويتضمن 
تســويات اســتحصلت عليها جميــع الأطراف 
بصعوبة«. وحذّر من أنه في حالة الرفض »فنحن 

نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة«.
وكان كنعاني أكــد في مؤتمر صحافي الإثنين، 
أن إيران درســت مقترح بوريل و«عرضت وجهة 
نظرها«، مؤكــداً أن بلاده تبقي علــى »تفاؤلها« 
بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق.
وأوضح المتحدث في بيانه، أمس، أن »في هذه 
الجولة )المقبلــة( من المباحثات التي ســتجرى 
كما في السابق بتنســيق من الاتحاد الأوروبي، 
ســيتم التناقش بشــأن الأفكار التي تم تقديمها 
من الأطــراف، بما فيها تلك التــي تم تقديمها هذا 
الأســبوع من قبل إيران للطــرف الآخر«. وأبدى 
كنعاني أمله في أن »تحلّ الأطراف المقابلة الوضع 
من خــلال اتخاذ القــرارات الضرورية والتركيز 

جدياً على حل المشاكل المتبقية«.
إيراني  مســؤول  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
أن المحادثات في فيينا ستكون »في شكل اجتماع 
الدوحــة«، حيث قام مبعوث الاتحــاد الأوروبي 
إنريكي مــورا بجولات مكوكية بــين باقري كني 
ومالــي لأن طهــران رفضــت إجــراء محادثات 

مباشرة مع واشنطن.
وفي ســياق آخــر، صادق مجلس الشــورى 
الإيرانــي، أمــس، على معاهــدة تتيــح تبادل 

النواب  مجلــس  وكان  بلجيــكا.  مع  الســجناء 
البلجيكي أقر فــي 20 تموز/يوليو المعاهدة التي 
يرى منتقدوها أنها تمهّــد الطريق لإفراج بلجيكا 
عن الدبلوماســي الإيراني أسد الله أسدي المدان 
بتهــم »الإرهــاب«. فــي المقابل، تــرى الحكومة 
البلجيكية فيها فرصة لإفراج طهران عن الناشط 
فــي المجــال الإنســاني أوليفيه فانديكاســتيل 

الموقوف منذ شباط/ فبراير.
وأفاد الموقع الإلكترونــي للبرلمان الإيراني أن 
»ممثلي الشــعب وافقوا على مشــروع المعاهدة 
حول الانتقال المتبــادل للمدانين بين الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا«.
ونالــت المعاهدة موافقــة 195 نائبــاً، مقابل 
رفــض اثنــين وامتناع ســبعة عــن التصويت، 
من أصل إجمالــي عدد نواب مجلس الشــورى 
الإيراني البالغ 209. وكانت محكمة الاســتئناف 
في أنتويــرب ببلجيكا قد جمّدت فــي 22 تموز/
يوليو، بناء على شــكوى من معارضين إيرانيين 
في الخارج، أي إمكانية لتسليم أسدي إلى إيران، 

رغم إقرار المعاهدة.
ويــرى معارضو الاتفــاق أنــه »مفصّل على 
قياس« أسدي الذي حكم عليه في 2021 بالسجن 
20 عاماً بعــد إدانتــه بتهم »محــاولات اغتيال 
اجتماع  لاستهداف  التخطيط  خلال  من  إرهابية« 

للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

بكين: إعادة ضم تايوان أمر حتمي... والسياسيون الأمريكيون أصبحوا »مثيري شغب« 

على خلفية زيارة بيلوسي: الصين تجري مناورات قرب السواحل التايوانية
■ لندن- »القــدس العربي«- وكالات: أكدت 
رئيســة تايوان، تســاي إنــغ ون، الأربعاء، أن 
بلادهــا »لن تتراجع« في مواجهــة تهديد الصين 
التي أعلنت عن تنظيم مناورات عسكرية تنطوي 
على خطــورة بالقرب من ســواحل الجزيرة رداً 
علــى زيارة رئيســة مجلس النــواب الأمريكي، 

نانسي بيلوسي.
وخــلال لقاء مع تســاي فــي تايبيــه، قالت 
تجاه  »الصداقة  بدافــع  جــاءت  إنها  بيلوســي 
تايوان« ومن أجل »الســلام في المنطقة«. وأكدت 
في الوقت نفســه أن الولايات المتحدة لن تتخلى 

عن التزاماتها حيال الجزيرة.
وصرحت بيلوسي، أرفع مسؤول في الولايات 
المتحدة يزور الجزيــرة منذ 25 عاماً: »اليوم جاء 
وفدنا )...( إلى تايوان ليقول بشــكل لا لبس فيه 
إننــا لن نتخلى عن التزامنا تجــاه تايوان وإننا 

فخورون بصداقتنا الدائمة«.
ووصلت بيلوســي إلى تايبيه مساء الثلاثاء 
على متن طائرة عســكرية أمريكية مــا أثار على 

الفور ردود فعل حادة في بكين. 
اجتماعها  خــلال  تايــوان  رئيســة  وقالــت 
مــع بيلوســي: »ســنواصل )...( الدفــاع عــن 
الديمقراطيــة«. وشــكرت المســؤولة الأمريكية 
البالغــة 82 عاماً على »اتخاذ خطوات ملموســة 
لإظهــار دعمها الثابت لتايوان فــي هذه اللحظة 

الحاسمة«.
وقبل مغادرتها تايوان التقت بيلوسي بالعديد 
من المنشــقين الذي نالــوا نصيبهــم من غضب 
الصين، ومن بينهم قائــد الاحتجاجات الطلابية 
في تيــان أنمين ووير كايشــي. وقال كايشــي: 
»نحن متفقون تماماً بأن تايوان هي في الخطوط 

الأمامية )للديمقراطية(«.
وغادر وفــد بيلوس تايوان مســاء الأربعاء 
متوجهاً إلى كوريا الجنوبية، محطتها التالية في 

جولة آسيوية. وستتوجه لاحقاً إلى اليابان.

وذكــرت ســلطات تايــوان ليــل الثلاثــاء 
-الأربعاء أن 21 طائرة عســكرية صينية دخلت 
منطقــة تحديد الدفــاع الجــوي للجزيرة، وهي 
منطقة أكبر بكثيــر من مجالها الجــوي. ودانت 
موانئنا  تهديد  »محاولة  التايوانية  الدفاع  وزارة 
ومدننا وتقويض الســلام والاستقرار الإقليميين 
من جانب واحد«. وأضافت أن »الجيش ســيبقى 
بالتأكيــد في مكانه وســيحمي الأمــن القومي، 

ونطلب من الجمهور الاطمئنان ودعم الجيش«.

وجــاءت تصريحــات الناطق باســم وزارة 
الدفــاع التايوانيــة بعيد بيــان للــوزارة أكد، 
الأربعــاء، أن التدريبــات العســكرية الصينية 
تهــدد الموانئ الرئيســية والمناطق الحضرية في 
الجزيــرة، ووعدت بـ«تعزيــز« الدفاعات والرد 

بحزم.
كما يبحر عدد من السفن الأمريكية في المنطقة 
بما في ذلك حاملة الطائرات »يو إس إس رونالد 
ريغن«، حسب مصادر عســكرية أمريكية. ويرى 

معظم المراقبين أن احتمال نشــوب نزاع مســلح 
ضئيل. لكن مســؤولين أمريكيين قالوا إنهم كانوا 
يستعدون لاستعراضات للقوة من جانب الجيش 

الصيني.
وأعلنــت الصــين أن المنــاورات العســكرية 
»ضرورية ومشــروعة«. وقالت وزارة الخارجية 
في بكين إنه »في الصــراع الحالي المحيط بزيارة 
بيلوســي إلى تايوان، فإن الولايات المتحدة هي 
المحرّض، الصين هي الضحية. وجاء الاســتفزاز 

المشــترك من الولايــات المتحدة وتايــوان أولًا، 
وجاء بعده دفاع الصين«.

الدفــاع الصينيــة »بأعمال  ووعــدت وزارة 
عســكرية محددة الأهــداف«، عبر سلســلة من 
أمس،  بدأت،  الجزيرة  حول  العسكرية  المناورات 
بما في ذلك »إطلاق الذخيرة الحية بعيدة المدى« 
في مضيق تايــوان الذي يفصل الجزيرة عن البر 

الرئيسي للصين.
وتشــير الإحداثيــات التي نشــرها الجيش 
الصيني إلــى أن جزءاً من العمليات العســكرية 
سيجري على بعد عشــرين كيلومتراً عن ساحل 

تايوان. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية، 
ســون لي فانــغ، إن »بعض مناطــق المناورات 
الصينيــة تتداخــل )...( مــع الميــاه الإقليمية 
لتايــوان«. وأضــاف أن »هذا عمــل غير عقلاني 

يهدف إلى تحدي النظام الدولي«.
ورأى وزراء خارجية دول مجموعة الســبع، 
الأربعاء، أن »لا مبرر« لكي تستخدم الصين زيارة 
بيلوســي »ذريعة« لإجراء مناورات عســكرية. 
وأضــاف وزراء الولايــات المتحــدة واليابــان 
المتحدة  والمملكة  وكندا  وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا 
في بيــان: »من الطبيعي أن يقــوم نواب بلداننا 
بزيارات دولية. رد )الصين( التصعيدي من شأنه 

أن يزيد التوتر ويزعزع استقرار المنطقة«.
وأفاد وزيــر الخارجية، وانغ يي، في بيان، إن 
تصرفات بيلوســي »أثبتت مرة أخرى أن بعض 
السياســيين الأمريكيين أصبحوا مثيري شغب« 
للعلاقات الصينية الأمريكية. وأكد وانغ أن إعادة 
توحيد تايــوان مع الصين »أمــر حتمي«، محذراً 
واشــنطن من »التلاعب« بالوضع الجيوسياسي 
في المنطقة. وأوضح وانغ أن محاولة واشــنطن 
إدخال تايوان ضمن استراتيجيتها الإقليمية في 
المنطقــة »تضخم التوترات وتؤجــج المواجهة«، 
واصفاً هــذا التوجه بـ«الخطير جــداً والغبي«. 

واســتدعت الحكومة الصينية السفير الأمريكي 
نيكولاس بيرنز مساء الثلاثاء. وعبر نائب وزير 
حازمة«  »احتجاجات  عن  فينغ،  شيه  الخارجية، 
لبلده على الزيــارة. وقال إن »المبــادرة )زيارة 
بيلوسي لتايوان( صادمة جداً والعواقب ستكون 

خطيرة جداً«، كما ذكرت وكالة الصين الجديدة.
أما اليابان، فقالت إنها »قلقة« بشأن التدريبات 
الصينية، مشيرة إلى أن بعضها سينتهك منطقتها 
الاقتصادية الخالصة. ودعت كوريا الجنوبية من 

جانبها، إلى الهدوء.
اســتيراد  تعليق  الأربعاء،  الصــين،  وأعلنت 
بعــض أنــواع الفاكهة والأســماك مــن تايوان 

وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة.
وتعتبــر الصــين أن تايــوان واحــدة مــن 
مقاطعاتها لم تنجح في إلحاقهــا ببقية أراضيها 
منذ نهايــة الحــرب الأهلية الصينيــة )1949(. 
ويزور مســؤولون أمريكيون الجزيرة بانتظام. 
لكن الصين ترى أن زيارة بيلوســي الشــخصية 

الثالثة في الدولة الأمريكية هي استفزاز كبير.
والأســبوع الماضــي وفــي محادثــة هاتفية 
مــع نظيره الأمريكــي جو بايدن، دعــا الرئيس 
الصيني، شــي جينبينغ، الولايــات المتحدة إلى 

عدم »اللعب بالنار«.
صينية  بحكومة  واشنطن  تعترف   1979 ومنذ 
واحدة فقط وهي حكومة بكين لكنها استمرت في 
تقديم الدعم للســلطات التايوانية لا ســيما عبر 
مبيعات الأســلحة الكبيرة. كما تمارس الولايات 
المتحدة سياســة »الغموض الاســتراتيجي«، إذ 
تمتنــع عن قول ما إذا كانت ســتدافع عن تايوان 

عسكرياً أم لا في حالة حدوث غزو.
للصين،  الرئيســي  الحليف  روســيا  واتهمت 
الأمريكيين، الثلاثاء، بـ«زعزعة استقرار العالم« 
ووصفت زيارة نانســي بيلوســي بأنها »محض 
اســتفزاز«. وعبــرت كوريا الشــمالية الحليفة 

الأخرى لبكين عن »دعمها الكامل«.

توزيع مساعدات على يمنيين نازحين من تعز 

وزير الخارجية التايواني جوزيف وو مودعا أمس رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار تايبيه في تايوان
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انتصروا لفلسطين وفنها
اقتــرب ســيد محمود من المحظــور وحلّــق وحيدا في 
"الشــروق" مغردا عن محنة مطربة فلســطينية: قبل أيام 
أعلنــت دار الأوبــرا المصرية عــن تنظيم حفــل للمطربة 
الفلسطينية الشــابة ناي البرغوثي، كان من المقرر تقديمه 
يــوم الخميــس، إلا أن الحفــل تم تأجيلــه لأن الفنانة لم 
تحصل على تأشــيرة دخــول. قالت ناي علــى صفحتها 
بمواقع التواصل الاجتماعــي »أحبائي في مصر، أم الدنيا، 
كما قرأتم، قــررت دار الأوبرا في مصــر تأجيل حفلتي في 
القاهرة والإســكندرية إلى موعد غير محدد بعد، وهذا بعد 
منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا 
أعرفها حتى الآن، رغم محاولاتي وبعد 8 ســاعات انتظار. 
صُدِمــت، حَزِنت، وانتابتني مشــاعر عديــدة متضاربة، 
أهمها الفقــدان، فقــدان الفرصة للتواصــل معكم/ن بعد 
طول انتظار«. تابع الكاتب، كفنانة فلســطينية تربت على 
قِيَم الصمــود والكرامة، أعلنت رفضهــا التنازل عن الأمل. 
الفنية والإنسانية،  بدعم جمهورها وبقوة وعمق رسالتها 
وقالت: أرفع رأسي عاليا لأعِدكم/ن: لنا لقاء ولو بعد حين«. 
والمتابع لقضية انتقال الفنانين والمبدعين العرب لن يصدمه 
ما تعرضــت له ناي التي بقيت في المطار لســاعات طوال، 
فقد ســبقها الكثير الذين مروا بهذا الموقــف الذي لا يمكن 
وصفه. ولعلنا نتذكــر ما حدث مع الممثلين الفلســطينيين 
علي ســليمان وكمال الباشــا قبل أقل من عامين في إحدى 
دورات مهرجان الجونة الســينمائي، حيث لم تنجح إدارة 
المهرجان في الحصول لهما على تأشيرتين وكان الأول بطلا 
لفيلم، والثاني ضمن لائحة المكرمين. شــخصيا كنت أتمنى 
مــن وزارة الثقافة لو نجحت أولا في تدبير أمر التأشــيرة 
قبل الإعلان عن الحفل لكيلا تواجــه ورطة من هذا النوع. 
للأســف لا أحد يتدخل علــى صعيد رســمي لحماية حق 
الفنانــين والأدباء العــرب في الانتقال من بلــد عربي إلى 
بلد آخر ويزداد الطين بلة في حالة الفنان الســوري، الذي 
تحول إلى هــدف في جميع المجالات. أما الفلســطيني فهو 
يعانــي تاريخيا وواقعيا من هذا المنــع، والبعض يتذكر ما 
كتبه محمود درويش عن محنة الفلســطيني في المطارات 
كما جســدها في قصيدتــه مطار أثينا وفي مقــال بعنوان 
»في المطار« حيث كتب: »أوقفونا هي أحد أشــكال هويتنا، 
المطار العربي يعامل الفلســطينى كحامــل الوباء وما على 
الفلسطيني الا أن يبادر بتمييز نفسه ففي كل مطار، يخرج 
من طابور المسافرين ليقف في طابوره الخاص ويعلن: أنا 

منهم، فحاكمونى..

لأجل مصر
مضى ســيد محمود منددا بمأســاة الفلســطيني أينما 
ارتحل: يقول محمود درويش »يحدث هذا لأن الفلسطيني 
مستباح وتلك هي أوامر التضامن الأخوي مع الفلسطينيين 
فكل فلسطيني مشــبوه ومحروم من حق التشرد الحر في 
وطنه العربي الكبير المفتوح بكرم لا حدود له مع الســياح 
الإسرائيليين«. ما كتبه درويش يعود إلى ثمانينيات القرن 
الماضــي، لكن واقعنا العربي تغير إلى الأســوأ، ولم تنجح 
كل أحاديثنا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في وقف 
هذه المأساة. ويعرف المعنيون بالسياسات الثقافية الآثار 
الناجمة عن الحد مــن حرية انتقال الفنانين العرب، وكيف 
أصبحت عائقا كبيرا أمام فرص التبادل الثقافي. لن نمل من 
المطالبة بإعادة النظر في مثل تلــك الإجراءات التي تحرم 
ناي البرغوثــي من التواصل مع جمهورهــا علما بأنها من 
محافظة رام الله والبيرة فــي الضفة الغربية، أي لا تحمل 
جواز سفر إســرائيليا، كغيرها من الفنانين الذين أجبرت 
عائلاتهــم على حمله لصمودها علــى أراضيها المحتلة عام 
1948، ورفضها أن تغادر ديارهــا لأجل مصر التي اعتادت 
أن تســتقبل الجميع نأمل فــي إعادة النظر فــي قرار منع 
ناي من الدخــول، وأتمنى لو اســتطاعت الوزيرة الفنانة 
وعازفــة الفلوت ــ وهي الآلة نفســها التــي تعزفها ناي ـ 
التدخل لتحصل المغنية الشابة على حقها في الغناء وليس 
أي شــىء آخر. وكما أعلن صديقى الصحافي الفلسطيني 
يوسف الشــايب فإن )على الجهات ذات العلاقة في كل من 
فلســطين ومصر العمل على إيجاد حــل جذري في تواصل 
التعاطي غير المبرر مع الفنانين الفلســطينيين في المطارات 
والمعابر المصرية.. وإن كانت الجهات المصرية الداعية غير 
متأكدة من دخول الفنان الفلسطينى إلى مصر فعليها عدم 
دعوة أي مبدع فلســطيني، كي لا يتعرض لهذه الإهانات.. 
اتركوا الفلســطينيين في ديارهم أن كنتم غير قادرين على 
تأمين دخولهم، وكما يقول نزار قباني "فإن من بدأ المأســاة 

ينهيها"(.

يكره زهرة المدائن
رغم أن القادة العرب الذين اجتمع بهم بايدن في جدة 
تحدثوا عن القضية الفلســطينية.. فإن الرئيس الأمريكى 
تجاهلهــا تماما، والشــيء المؤكد من وجهــة نظر فاروق 
جويدة في "الأهرام"، أنه كان يــدرك ما فعل.. كان ينبغي 
أن يدرك الرئيس بايدن أنه في قلــب منطقة النزاع، وهو 
يدرك حجم الأزمــة ويعرف أبعادها، وأنــه بذلك الموقف 
يقدم المزيد من الدعم لإسرائيل، خاصة أنه يتابع ما تفعله 
إســرائيل في مدينة القدس.. لقد تحدثت أمريكا كثيرا عن 
حقوق الشعب الفلســطيني وإقامة دولتين، وكان ينبغي 
أن يكون الرئيــس بايدن أكثر حكمة وهــو يزور الأرض 
المحتلة ويلتقي رئيســها.. في تقديــري أن تجاهل بايدن 
القضية الفلسطينية كان من أسباب فشل الزيارة، خاصة 
أن قضيــة البترول كان كل أهداف الزيــارة، دون مراعاة 
لقضايا العالم العربي وأزماتــه الأخرى.. بايدن جاء من 

أجــل البترول ورجع دون أن يحقق أهــداف الزيارة.. إن 
تجاهل الرئيس بايدن الشــعب الفلسطيني كشف حقيقة 
الموقــف الأمريكي وهو ليس غريبــا ـ ولكن أن يتعامل مع 
قضية العــرب الأولى وهو في بلادهم ومــع قادتهم، فهذا 
خطأ كبير من أكبر دول العالم.. هناك أســباب كثيرة وراء 
فشــل زيارة بايدن، ويبدو أن الزيارة كان ينقصها الكثير 
من الدراســة والترتيب ولهذا لم تحقق نتائجها.. الشيء 
المؤكد أن زيارة بايدن العالم العربى تخضع الآن لدراسات 
كثيرة لتحديد أسباب فشلها.. فليس شيئا عاديا أن تفشل 
زيارة زعيم أكبر دولة في العالم في هذه الظروف الدولية 
الصعبة.. وفشل الرئيس يعني الكثير في دولة مثل أمريكا 
خاصة أمام انتخابات مقبلــة وصراعات حزبية يمكن أن 
تكون لها نتائج ســيئة.. في كل الحالات لن ينسى العالم 
العربــي أن رئيس أمريكا تجاهل فلســطين قضية العرب 
الأولى وهــو يزورها لأول مرة.. هــل كان من المنطقي أن 
يلتقي بايدن القادة العرب في جدة دون أن يذكر فلسطين، 
وأن يلتقى أبو مازن في أرضه المحتلة دون أن يذكرها.. كل 
عاقل لا بد من أن يتأكــد أنه تجاهل مقصود حتى لو كانت 

هناك عشرات المبررات.

لعلهم يسكنونها
الحديث عن الســاحل الشمالي في الصيف هو حديثٌ 
عــن منطقة العلمــين وحدها في الحقيقة، رغــم أنها كما 
أشــار ســليمان جودة في "المصــري اليــوم" بالمقارنة 
بساحلنا الشمالي الممتد في الشــرق وفي الغرب ليست 
أكثر من قطرة في بحر. وإذا كانت المســافة من رفح شرقا 
إلى الســلوم غربا تزيد على الألف كيلومتر، والســؤال 
بصيغــة أخرى هو كمــا يلي: أين بقية هــذا الامتداد من 
الدخول في الخدمة، ســواء كانت خدمة محلية بالنسبة 
للمواطنين خلال أشــهر الصيف القليلة، أو كانت خدمة 
سياحية بالنسبة لحركة السياحة طول السنة؟ اختزال 
ســاحل طويل عريض مثل ساحلنا الشــمالي في منطقة 
العلمين التي لا تزيد على كيلومترات معدودة هو اختزالٌ 
لثروة ســاحلية كبيرة تقف في انتظار اليد التي توظفها 
كما يجــب، وتضعها في خدمة المصريــين بالطريقة التي 
تجعلهم شــركاء فــي ثــروات البلد. ومــن الطبيعي أن 
تصل الأســعار في العلمين إلى هذا المســتوى الجنوني، 
الذي نســمع عنــه ونتابعه.. من الطبيعــي، لأن القصة 
في الموضوع أقــرب إلى قصة العــرض والطلب في علم 
الاقتصاد.. وما دام الساحل هو العلمين وفقط، فالنتيجة 
الطبيعية أن تصل الأسعار إلى هذه الأرقام التي يتابعها 
الناس وهُــم في ذهول. وممــا قرأناه في حيــاة الإمام 
الشافعي أنه مرّ يوما على بنائين يعملون في تشييد عدد 
من البيوت، أو ما يشبه البيوت، ولكنه لاحظ أن مساحة 
الغرف ضيقة بشــكل لافت، فدعاهم إلى أن يوسعوا من 
المساحات.. ولكن واحدا من البنائين رد عليه فقال: هذه 
ســجون يا إمام وليســت بيوتا.. رد الشافعي فقال: هذا 
ليس عذرا ولا مبررا.. ثم أضاف: وسّعوها لعلكم تنزلون 
فيها ذات يوم. ومع الفارق.. فــإن على الذين يخططون 
للســاحل الشــمالي أن يمدوا نطاقه إلى أبعد مدى، وأن 
يجعلوه يتســع لكل مواطن في البلــد، وأن يضعوا في 
حســابهم أنهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى أن ينزلوا في 
شواطئه الطويلة اليوم، فربما يكون أبناؤهم أو أحفادهم 
في حاجة إلى ذلك في المســتقبل. وســعوا الساحل ولا 
تضيقوه.. وســعوه ليكون أوسع وأشــمل من العلمين.. 
فالألف كيلومتر يمكن أن تســتوعب العشرات، بل المئات 

من العلمين.

الجنيه مريض
العملة الوطنية تعرضت لضربات جديدة وهو ما أزعج 
عبد القادر شهيب في "فيتو": تخطى الدولار التسعة عشر 
جنيها قبل أيام ليسجل انخفاضا جديدا بنسبة بلغت %20 
منذ ثلاثة أشهر مضت، وسط توقعات من البعض بمزيد من 
الانخفاض للجنيه المصري.. ولأن هذا الانخفاض في قيمة 
الجنيه تجــاه الدولار الأمريكي وبقيــة العملات الأجنبيةَ 
يترجم عادة في ارتفاع ســعر كل الســلع المســتوردة من 
الخارج، فإن الســؤال الذي صار يشغل بال الكثيرين هو: 
متى يتوقف انخفاض الجنيه المصري؟ لا أحد ممن يتولون 
إدارة الاقتصاد المصري الآن يجيب على هذا السؤال، لذلك 
فــإن إجابته متروكة لاجتهــادات بعضهــا مغرضة وغير 
مســؤولة وممنهجة لإثارة قلق المصريــين.. وربما يكونوا 
هــم أنفســهم لا يدركون إلــى أي مدى يذهــب الجنيه في 
انخفاضه، كما حدث من قبل عندما اعترف خبراء صندوق 
النقــد الدولي بأنهم لــم يتوقعوا عند تعــويم الجنيه عام 
2016 أن ينخفــض بالقدر الذي انخفض به وقتها ويصعب 
التقدير لمدى انخفاض الجنيه. التقديرات تباينت حول قدر 
الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وهي الفجوة الناجمة 
عن احتياجاتنا من النقد الأجنبي ومواردنا الحالية منها.. 
فإن التقديرات تتفاوت بين نحو خمســة عشر مليار دولار 
إلى عشــرين مليار دولار هــذا العــام، ومواردنا المتوقعة 
من النقد الأجنبــي تأتينا أولا من تحويــلات العاملين من 
الخارج، وثانيــا من عائدات قناة الســويس والصادرات 
للخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبيةَ.. على كل حال 
الحكومة المصرية تسعى لســد هذه الفجوة التمويلية، من 
جهة بتخفيض إنفاقنا على الواردات من الخارج من خلال 
تدابير البنك المركزي لتمويل الاســتيراد، ومن جانب آخر 
السعي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يتيح 
لها الحصــول على قرض منه وقروض أخرى بمســاعدته 
من جهات غيره، مع طريق طرح ســندات خزانة دولارية، 
وتشــجيع اســتحواذ المســتثمرين الأجانب على أصول 
مصرية، كما يحدث مع المســتثمرين الإماراتيين الآن. غير 

أن الاتفــاق مع صندوق النقد ســوف يحتــاج إلي التزام 
الحكومة ببرنامــج مالي واقتصادي جديــد أفصحت عنه 
إدارة الصندوق، تؤمن بين عناصره ما يسمى بمرونة سعر 
الصرف، أي السماح للجنيه بالتحرك، وهو لا يتحرك الآن 

إلا في اتجاه الانخفاض. 

قتل ميت
نتحول نحو الصيــد الأمريكي الثمين اغتيال الظواهري 
في صحبة هاني عســل فــي "الأهرام": الاحتفــاء جاء في 
موعده تمامــا، والمبالغة فيه كانت مقصودة، وكأن الحادث 
طوق نجــاة لبايــدن وإدارته، بعــد سلســلة طويلة من 
الإخفاقــات السياســية والاقتصادية، خاصــة في ملفات 
الأوسط،  والشــرق  والصين  والاقتصاد  والطاقة  أوكرانيا 
وفــي ظــل اســتطلاعات تراجع شــعبيته، وأيضــا قبل 
انتخابــات التجديد النصفي للكونغــرس، التي يخوضها 
الديمقراطيون وهم في أسوأ أحوالهم، بسبب تعثر الإدارة 
الحالية. ولهذا الســبب، كان هناك حرص شديد من جانب 
المعلقين والمحللين الأمريكيــين على المبالغة في الحديث عن 
أهمية هــذا »الصيد الثمين«، الذي تحقق بمقتل الظواهري، 
ورؤيتهم لـ»المشــهد« الأفغاني والدولــي بعد رحيل زعيم 
"القاعــدة"، وكيف أن مقتله يعد بمثابة شــهادة وفاة لهذا 
التنظيــم بالكامل، وضربــة موجعة لتنظيمــات الإرهاب 
المتصلة به في باقــى أنحاء العالم. وتجلــى هذا الحرص 
والاهتمام في ظهور بايدن نفســه في البيت الأبيض، وهو 
يعلن النبأ السعيد، بوصفه انتصارا عظيما للأمة الأمريكية 
في حربها ضد الإرهاب، وثاني ضربــة قاضية لـ"لقاعدة" 
منذ تصفية أســامة بن لادن في باكســتان عام 2011. كما 
أن الغارة، أو العملية، التي تم فيها اســتهداف الظواهري، 
تعد أول عملية قتالية لأمريكا في أفغانســتان منذ إعلانها 
ســحب قواتها مــن هناك العــام الماضي. طبعــا تفاصيل 
العملية، وفقا للمصادر الأمريكية، تشــير إلى أن بايدن ظل 
يطلع علــى معلومات يومية من أجهزة المخابرات الأمريكية 
منذ يوليو/تموز الماضي، عن رصد تحركات الظواهري في 
العاصمة الأفغانية. وحســب المصادر الأمريكية أيضا، فإن 
العملية »تأخرت« قليلا، بســبب رغبة القادة في التأكد من 
شخصيته وتحركاته لحظة بلحظة، وأيضا لحرص بايدن 
على عدم سقوط مدنيين آخرين. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد 
تم اســتهداف الظواهري أثناء وقوفه في شرفة منزله في 
كابول، بصاروخين »هيــل فاير«، أديا إلى مقتله في الحال، 
ولم يصب أي من أفــراد عائلته الذين كانوا معه في المنزل. 
طبعا هذا هو كلام وســائل الإعلام الأمريكية، الذي لم يتم 
التأكد منه من أي مصادر مســتقلة، باعتبــار أن ما يقوله 
الإعلام الأمريكي، والغربي بشــكل عام، يسري على العالم 
بأكمله، دون مناقشــة في ظل التدفــق الإعلامي من جانب 

واحد.

انتصار بايدن
رغــم أنه ما زال يعانــي من آثار كورونــا التي هاجمته 
مرتين في نحو أســبوع، إلا أن الرئيس الأمريكي بايدن لم 
يفوت الفرصة، كما أشــار جلال عارف في "الأخبار" ووقف 
ليعلن بنفســه عن نجاح العملية التي قامت بها المخابرات 
الأمريكية لاســتهداف زعيــم »القاعدة« أيمــن الظواهري 
وقتله في العاصمة الأفغانية. إنها العملية الأكبر من نوعها 
منذ قتل الزعيم الأول لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن وقد 
حرص بايدن على تذكير الأمريكيين بأحداث 11 ســبتمبر/

أيلول ومســؤولية »القاعدة« عنها وحرص البيت الأبيض 
على تأكيد أن بايدن أشــرف بنفســه علــى عملية تصفية 
الظواهــري، وأعطى أمــر التنفيذ بعد التأكــد من إمكانية 
النجاح. تصفية الظواهري بلا شــك ضربة كبيرة لتنظيم 
»القاعــدة« وتوقيتها كان مهما جدا لبايــدن الذي يعاني ـ 
قبل شهور من انتخابات تشــريعية حاسمة ـ من تدنٍ غير 
مســبوق في الثقة بقيادته لدى الأمريكيين بسبب ظروف 
عديدة أهمها الأزمــة الاقتصادية وارتفاع الأســعار وهي 
العوامل الحاســمة في قرار الناخب الأمريكي على الدوام. 
اســتعادة الثقة في قيادة الديمقراطيــين قبل الانتخابات 
هي أيضا التي تحرك رئيســة مجلس النواب بيلوسي في 
رحلتها المثيرة للجــدل والمحفوفة بالمخاطر إلى »تايوان«.. 
ورغم إعلان بايــدن عن موقف للإدارة والجيش في أمريكا 
لا يشــجع علــى الزيارة في هــذا التوقيــت تفاديا لتأزيم 
العلاقة أكثر من الصين، فإن الهدف عند بيلوســي أيضا هو 
تأكيد صلابة موقف الديمقراطيــين في مواجهة التحديات 
الداخليــة والخارجيــة.. والعــين دائما علــى انتخابات 
نوفمبر/تشــرين الثاني الحاســمة. بالتأكيد.. تتحســب 
إدارة بايدن لردود الفعل المتوقعة من جانب "القاعدة" على 
تصفية زعيمها، ومن جانب الصين على زيارة بيلوســي.. 
لكن اســتعادة الثقة بالقيادة أهم بكثيــر لدولة ما زالت - 

رغم كل شىء- هى القوة الأعظم في العالم.

انقذوا العراق
ربمــا يكون العــراق كما أوضــح عمرو الشــوبكي في 
"المصــري اليــوم" من أكثر البــلاد العربيــة التي تحولت 
مؤخرا لســاحة رائجــة لنظريات المؤامــرة التي اختزلت 
مشــاكله في مؤامــرات أمريــكا وإيــران، دون أي حديث 
يُذكر عن مســؤولية النظم الحالية والنظام الســابق عما 
جرى في البلاد. فغزو صدام حســين للكويت دون حساب 
أبجديات تبعات تلك الخطــوة والاكتفاء بحديث المؤامرة، 
وتناســي كيف مثلت تلك الخطوة الســبب المباشــر وراء 
اســتهداف أمريكا للعراق ثم حصاره واحتلاله. وقد يكون 
هذا الاستهداف صحيحا، لكن من أعطاها الفرصة لتحقيق 

أهدافها وتســهيل مهمتها؟ أليس هو قرار شطب بلد عربي 
في القرن الحادي والعشــرين من علــى الخريطة الدولية 
وغزوه؟ يقينا النظــام الذي فرضته أمريــكا عقب غزوها 
للعراق كان كارثيا وقــدم البلاد على طبق من فضة للنفوذ 
الإيرانــي. واللافت أنها في ذلك الوقت تبنت مفهوما معلنا، 
وليس نظرية مؤامرة، عُرف بالفوضى الخلاقة، استهدفت 
من خلالــه الدولة الوطنيــة العربيــة باعتبارها نموذجا 
للاستبداد، مطلوبا إســقاطه ولو بالفوضى التي ستخلق 
نظاما ديمقراطيا جديدا. الحقيقة  أن التصور الأمريكي كان 
معلنا، وأن فشله في العراق بفضل مقاومة الشعب العراقي 
كان سببا رئيســيا في دفنه، بعد أن تأكد للجميع استحاله 
بناء ديمقراطية مصنعة في الخارج أو عبر غزو عســكري. 
صحيح أن كثيرا من دول العالم تمتلك خططا سرية من أجل 
الدفاع عن مصالحها، ويســميها البعــض مؤامرة، وهي لا 
تعني امتلاكها قوة خارقة لا نعرف عنها شيئا ولا نستطيع 
مواجهتها، إنما تطلب امتلاك خطط مضادة علنية أو سرية. 
يجب أن لا تكون الخطط السرية للدول )التى يراها البعض 
مؤامرة( أو العلنية ســببا في تناسي مشــكلاتنا الثقافية 
والسياســية والاقتصادية، إنما مطلوب أن نعرف العيوب 
والمثالب في الداخل، وأيــن نقاط التباين مع الخارج، التي 
لا تحتاج إلى مؤامرة لأنها تمثل تعارضا طبيعيا في الرؤى 
والمصالح بيننا وبين الدول الأخرى. ســيكون حال العالم 
العربي أفضل بكثير لو واجهنا الخطط الســرية والعلنية 
التي حولنا بخطــط مقابلة ولو دفاعيــة، تحصن الداخل 
بالتنمية والعــدل ودولة القانون بدلا مــن تكرار نظريات 

المؤامرة التي تكرس العجز والتجهيل. 

قلوبنا مع العراق
نبقى مــع الأزمة العراقية بصحبة مرســي عطا الله في 
"الأهرام": قلبــي على العراق وقلبي على مصيره إذا انفلت 
الزمام. العودة للاحتكام إلى الشــارع ـ بصرف النظر عمن 
هو المســؤول عن ذلك ـ يعنــي أن العــد التنازلي لإحلال 
الفوضى قد بدأ، وأن المســألة أكبر مــن أن ينظر إليها على 
أنها خلاف سياسي حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة بين 
التيار الصدري "الشيعي" وبين الإطار التنسيقي "الشيعي" 
وقيام أنصار الصدر باحتــلال البرلمان والاعتصام داخله. 
إن العراق في خطــر أيها المتصارعون علــى غنائم الحكم 
والمشــدودون ـ بوعي أو دون وعي ـ بخيوط تحركها قوى 
إقليميــة ودولية لا يهمها ســوى مصالحهــا فقط، وتعاود 
مجددا الرهان على أن يكون العراق مرة أخرى جسر عبور 
لبلــوغ أهدافها ومقاصدها، إنني لا أعــرف كيف تغيب عن 
الذين يدفعون الأمور باتجــاه المواجهة والصدام ذكريات 
أليمة ومفزعة لسنوات ما بعد الغزو الأمريكي للعراق، التي 
دمرته وكلفته ما هو فوق الطاقــة، وما هو فوق الاحتمال، 
التي حولته مــن أغنــى دول المنطقة إلى دولــة تطاردها 
فاتورة الديون كل صباح. حقيقة لا أعرف لماذا لا يستشعر 
المتصارعون أن الوطن العراقي فــي أزمة لا تحتمل المزيد، 
وأن رياح الفتنة إذا هبت فإنها ســوف تطيح بكل شيء في 
طريقها ولن ينجو ولن يســلم من المهالك أحد، إنني – وكل 
من يحــب أرض الفرات – نتمنى على الإخــوة في العراق 
تحكيم العقل وضبط النفس وترويض المشــاعر وســرعة 
العودة إلــى موائد التفاهــم والحوار ـ في إطــار العملية 
السياســية - حتى يمكن للعراق أن يســتعيد توازنه وأن 
يسترد اســتقراره. انهيار العراق يشــكل تهديدا للمنطقة 
بأســرها وعلى حكماء هذا البلد العريــق أن يرتفعوا إلى 
مســتوى الأخطار المحدقة والانتباه إلــى أن ما يحاك من 
مؤامرات وفتن لا تســتهدف تيارا بعينه، وإنما تســتهدف 
الجميع دون اســتثناء، بمن فيهم مقتــدى الصدر ونوري 
المالكــي أقطاب المشــهد الراهــن وطرفا الصــراع في هذه 
اللحظة ونذر الشــرر الحمراء تتطايــر فوق وقرب المنطقة 

الخضراء في العاصمة بغداد.

محنة موسمية
نتحــول نحو أزمة كل عام لملايــين العائلات في صحبة 
محمد أحمد طنطــاوي في "اليوم الســابع": مــع اقتراب 
موعــد إعلان نتيجــة الثانوية العامة، بــدأ أولياء الأمور 
تنظيم جلسات عصف ذهني واســتدعاء للأهل والأقارب 
والأصدقاء، ربما الجيران وكل من مروا بتجارب سابقة لها 
علاقة بالجامعــات الحكومية أو الخاصة، والفرص المتاحة 
فيهــا، في محاولة للوصــول إلى أفضل الطــرق والنتائج 
لوضع تصــور ممكن للحياة الجامعية للطالب الجديد، وما 
يليها من مراحل حاســمة لها علاقــة بفرص العمل، في ظل 
ندرة الوظائف، والمنافســة الشــديدة في طريقة وآليات 
الاختيار. نصيحتي لكل أســرة لديها طالــب أو طالبة في 
الثانوية العامة أن يعرفوا جميعا أن الفرص شبه متساوية 
لكل طلاب الثانوية العامة، فالكل يصعد إلى مرحلة التعليم 
الجامعي، بغــض النظر عن فلان الذي التحق بكلية الطب، 
أو علان الذي صار طالبا في كلية التجارة، فلا يمكن القول 
إن أحدهمــا أفضل مــن الآخر إلا من خــلال قياس الفرص 
التي سيحصل عليها كل منهما في نهاية الطريق الجامعي، 
لذلك تأكد جيــدا أن الفرص الحقيقية هي التي تحكم تقييم 
التجربة، وانظر حولك ســتجد عشرات النماذج والأمثلة. 
التعلــق العاطفي من جانــب البعض، ســواء كانوا طلبة 
أو أولياء أمــور بعدد مــن الكليات الشــهيرة مثل، الطب 
والهندسة والصيدلة والإعلام والعلوم السياسية وغيرها، 
ما هو إلا تعلق شكلي ووقتي، ســوف يزول سريعا، وبعد 
فترة من الدراسة قد تكتشــف أن الطريق غير مناسب، أو 
أن الرغبة فــي الكلية التي وقع عليهــا اختيارك تراجعت، 
وقد تقول حينها لو أن الزمان يعــود للوراء لكنت حاولت 
اختيار مســار مختلف للتعلم، لذلك حاول أن تتخلص من 
التعلق العاطفــي، وابحث عمن يمتلكون الخبرة لشــرح 

وتبســيط الأمور. الفرص متغيرة وتختلف من وقت لآخر، 
وتحتــاج مهارات جديــدة ومتغيرة أيضــا، لذلك احرص 
دائما على تطوير ذاتــك بالصورة التي تضمن معها قدرتك 
على المنافســة في سوق العمل، ولا تدخر جهدا في اكتساب 
خبرة الميدان والمهارة العملية، فهي الأســاس الذي يمكنك 

من خلاله أن تصل إلى ما تتمنى.

قاس لكنه مريح
ثمة ثقافة عامة سائدة في المجتمعات العربية والإسلامية 
تنظر إلى الطلاق كما يرى أحمد عبد الظاهر في "الوطن"على 
أنه سبب في »خراب البيوت«، بحيث يتم النظر على نطاق 
واســع إلى الطلاق بأنــه مرادف للخراب وتدمير الأســر. 
ورغــم أن الزوجين قد يكونان منفصلــين واقعيا منذ فترة 
طويلة، فإن الأهل والمحيطين والوســطاء يتهيبون الذهاب 
إلى سبيل الطلاق، مفضلين التأجيل والتسويف في اللجوء 
إلى هــذا الإجراء. وفي إحدى الدول العربية، عقدت إحدى 
الجهات القضائيــة ندوة تحت عنوان »الطلاق ليس حلا«. 
ويبدو أن هذه الثقافة الســائدة هي التي تقف وراء بعض 
النصوص الواردة في قوانين الأحوال الشخصية العربية، 
التي تطيل أمد الفترة اللازمة للحصول على الطلاق. وهذه 
الثقافة السائدة وانعكاساتها التشــريعية يمكن أن تفسّر 
لنا ســبب تأخر قضايا الطلاق أمــام المحاكم، بحيث لا يتم 
الفصل فيها ســوى بعــد فترة طويلة، تتجاوز الســنة في 
معظم الأحوال. وفي هذا الشــأن ثمــة رواية طريفة ذكرها 
الأســتاذ محمد حســنين هيكل في برنامجــه التلفزيوني 
الشــهير »مع هيكل«. ففــي حلقة بعنوان »معــارك الآراء 
في الصحافة«، يقــول الكاتب الكبيــر إن الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر في يوم من الأيــام تلقى خطابا من الملك 
السعودي الراحل ســعود بن عبدالعزيز آل سعود، يتعلق 
بالأميــرة ناريمان صادق الزوجة الســابقة للملك فاروق، 
حيث لجأت إلى الملك الســعودي آنذاك، راجية مســاعدته 
لهــا في الحصول علــى الطلاق من شــخص تزوجته بعد 
الملك فاروق. وكتب الملك ســعود بإمضائه وتوقيعه خطابا 
إلــى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، طالبا مســاعدتها 
في الحصول على الطلاق، مؤكــدا أن هناك قضية منظورة 
أمام المحاكم في هذا الشأن. الطلاق هو الحل الوحيد للكثير 
من حالات الشــقاق والخلاف بين الزوجــين، التي تتحول 
فيها حياتهما معا إلى جحيــم لا يطاق. وللتدليل على ذلك، 
يكفي أن نشــير إلى الكثير من الحــوادث التي كثر وقوعها 
في الآونــة الأخيرة، حيــث يُقدم أحد الزوجــين على قتل 
الآخر، الأمر الذي يدعونا إلــى القول بأنه كان من الأفضل 
لهمــا الانفصال بدلا من اللجوء إلى القتل. الطلاق يشــكل 
حقا للزوجة، إذا اســتحالت حياتها إلــى جحيم لا يطاق، 
بحيث لم تعد تجد في هذه الرابطة المقدّسة السكن والمأوى 
والملاذ. وفي ذلك، تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية 
إن »الطلاق وإن شــرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره 
بيــد الرجل باعتبــاره أقدر علــى تحكيم العقــل وتبصر 
العاقبة؛ وكان الطلاق من فــرق النكاح التي ينحل الزواج 
الصحيح بها بلفظ مخصوص، صريحا كان أم كنائيا؛ وكان 
غالبا ما يقع إذا ما غفا وازع الديــن والخلق، وصار بنيان 
الأســرة متهادما، وصرحها متداعيا، ورباطها متآكلا يكاد 
أن يندثر؛ وكان وقوع شقاق اســتفحل أمره بين الزوجين 
انحرافا من أحدهمــا أو كليهما عن مقاصــد الزواج، يقيم 
بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها، 
بل يذكيها التناحر، فلا تكون حياتهما إلا سعيرا يمتد أواره 
إلى الأســرة جميعها، فلا يؤول أمرها إلا هشيما، ولا يكون 
إلفها ووفاقها إلا حســيرا، وكان خلافهما وإن صار عميقا، 
ونزاعهما مستحكما، لا يحول دون جهد يبذل من جانبها أو 
من قِبل رجلين عدلين من أهلهما إن أمكن، يســعيان بينهما 
معروفــا، وينظران فــي أمرهما ليقيما بينهمــا حدود الله 
تعالى، فإن تعذّر أن يصلحا ما اختل من شــؤونهما، أغنى 
الله -إن تفرقا- كلا من ســعته. بيد أن الفقهاء مختلفون 
فيمن يســتبد حينئــذ بالتفريق بينهما، ولــكل وجهة هو 

موليها« .

مطالبهم عادلة
اعترف محمد بركات في "الأخبار" بأن النقص الشــديد 
في أعــداد الأطباء، هو نتاج مباشــر لعاملين أساســيين. 
أولهما هو ضآلة المرتبات وقلة العائد المادي الذي يتحصل 
عليه الأطبــاء الجدد والقدامــى أيضا، فــي مقابل الجهد 
المطلوب للوفاء بالمســؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم. 
وثانيهمــا هو قلة توافر الظروف الملائمة والمناخ المناســب 
واللازم للتشــجيع على العمل والتمســك به، في ظل قلة 
التقديــر المعنوي والاحتــرام الواجب للمهنة والرســالة 
والجهــد. وفي هذا الإطار، وإذا مــا توخينا مبدأ المصارحة 
والشفافية، وهو ما يجب أن يكون في تعرضنا ومناقشتنا 
لهذه المشــكلة أو القضية المهمة، فلا بد من أن نعترف أيضا 
بأن الأطباء والهيئات الطبية المعاونة والمســاعدة لهم في 
مهامهم العلاجية والإنسانية، يحتاجون إلى التقدير المادي 
والمعنوي الصحيح والعــادل من المجتمع والدولة. ولكنني 
أقولــه واضعا في اعتبــاري الحقيقة المؤكــدة على أرض 
الواقع، التي يجــب أن نعترف بها جميعا، وهي أن الأطباء 
ملائكة الرحمة هم من البشــر، ويحتاجون إلى ما يمكنهم 
من الحياة الكريمة والوفاء باحتياجات أسرهم وعائلاتهم، 
حتى يســتطيعوا تأديــة عملهم والقيــام بواجباتهم على 
الوجه الأكمل. وأقول أيضا رغــم إدراكي المؤكد بالظروف 
الاقتصادية العامة في الدولة المصرية، التي فرضت للأسف 
وجود مثل هذه الحالة، وأدت إلى ظهور الأزمة الناجمة عن 
نقص الأطباء نتيجــة هجرة الكثير منهم للخارج بحثا عن 

التقدير المادي والمعنوي والمناخ المشجع للعمل.

تعافي الجنيه معلق برضا البنك الدولي... والأطباء يفتقدون التقدير المادي والمعنوي والمناخ المشجع للعمل

ناي البرغوثي: ممنوعة من دخول مصر لأسباب غير معروفة... والفرقاء في العراق يسيرون بالوطن نحو الهاوية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

تبذل الحكومة عبر العديد من الوســائل المزيد من 
الجهود للســيطرة على الأســعار التــي باتت الخطر 
الأشــد تهديــدا لاســتقرار المجتمع، وعلــى الرغم من 
إطــاق المزيد مــن الإجراءات لحماية الفئات الأشــد 
تضــررا، إلا أن طوفان الغاء اســتمر حاصدا المزيد 
مــن الضحايــا، وقبــل أن تهنــأ الحكومــة بتحقيــق 
نصــر تمثل في انخفاض ســعر بيض المائدة، شــهد 
أمــس الأربعاء 3 أغســطس/آب ارتفاعــا جديدا في 
مســتلزمات الإنتاج، ومــن بينها العلــف الحيواني، 
إذ ارتفع ســعره بنحــو ألف وخمســمئة جنيه للطن 
وهو ما يرشــح لارتفــاع كبير في أســعار الدواجن، 
وقد شــهدت الأســواق مزيدا من تضرر المستهلكين 
وتواصل شــكواهم. وليس بعيدا من الأزمة شــهدت 
البنــوك زيــادة 6 قروش في ســعر الدولار وســجل 
سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء 

و19.11 جنيه للبيع. 
ومــن أخبــار مؤسســة الرئاســة: وجــه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض 
بصناعة الغــزل والنســيج بهدف اســتعادة القطن 
المصري ســابق عهــده، في إطــار التوجــه التنموي 
الشــامل الذي تنتهجه الدولة، بما يســهم في تعظيم 
الاســتفادة من القــدرات المصريــة الكامنــة في هذا 
الإطار، ومن ثم دعم الاقتصــاد الوطني. ومن أخبار 

البرلمان: توجــه مجدي الوليلي عضو مجلس النواب 
في محافظة الإســكندرية، بســؤال برلماني استنادا 
إلــى حكــم المــادة 129 مــن الدســتور، ونــص المادة 
198 مــن الائحــة الداخلية للمجلس، حــول المعايير 
المســتقرة عليها حكوميا وعُرفا لاختيار المكرمين في 
الأعيــاد القومية للمحافظات. وتابــع نائب البرلمان، 
جــرى العٌــرف، أن الأعيــاد القوميــة للمحافظــات، 
فرصة جيدة، لتكــريم أبنائها البارزيــن في مختلف 
المجــالات، ممن لهــم إســهامات عــادت بالنفع على 
أوطانهم، وكل محافظــة من محافظات مصر زاخرة 
بأســماء الذين حققــوا الكثير لوطنهم فــي مختلف 
العلــوم والمجــالات، ولا تخلــو محافظة مــن أبنائها 
الذين ضحوا بأرواحهم في ســبيل وطنهم من رجال 
الجيش والشرطة. وشهدت الأيام الماضية حالة من 
الغضب بســبب تكريم محافظة الإســكندرية الفنانة 
ســمية الخشــاب في أعياد ثورة يوليو/تموز.. ومن 
أخبــار التعليــم: نفــت وزارة التعليم صحــة ما ورد 
فــي فيديو متــداول بشــأن ادعاء شــخص وجوده 
في كونترول شــهادة الثانوية العامــة بزعم تعديل 
درجــات الطاب قبــل إعان النتيجــة، وأكدت أن ما 
ورد فــي الفيديــو مزيــف، ولا يمــت للواقــع بصلة، 
وأعلنــت اتخــاذ الإجــراءات القانونية كافــة حيال 

صانعي ومروجي ذلك الفيديو.
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حسن داوود *

ثلاث صينيات أخريات 
تحت مجهر يونغ تشانغ

■ تراجعت يونغ تشانغ )مؤلّفة »بجعات برية، ومشارِكة 
زوجها جون هوليداي في كتابة ســيرة ماوتسي تونغ( عن 
تخصيص كتاب لســون يات - ســين حاكم الصين في فترة 
انتقالها إلى الجمهورية. أوقفها عن ذلك انشــغالها بأخوات 
ســونغ الثلاث »التي تشــبه ســيرتهن حكايات الجن« كما 
تقول. ذاك أنهن كن شديدات القرب من السلطة، اثنتان منهنّ 
احتلتا مركز ســيدة الصين الأولى، إذ كانت إحداهما زوجة 
يات - سين الرئيس الممجد إلى ما بعد وفاته، والأخرى ماي 
لينغ زوجة القائد الأعلى للصين وحاكمها شيانغ كاي- شيك 
من بعد سلفه يات - سين. أما الكبرى بين الثلاثة، إي ـ لينغ، 
فتزوجت من هـ.هـ. كونغ الذي تولّى رئاسة حكومة الصين 

ووزارة ماليتها لفترة طويلة. 
»الأخوات الثلاث« هو كتــاب عنهن، لكن أيضا عن تاريخ 
الصين منذ الاستعدادات الأولى لحقبتها الجمهورية وصولا 
إلى ديكتاتورية ماوتســي تونغ. كما يشــمل ذلك الحروب 
التــي قامت فــي تلك الحقــب، وتدخّل الــدول الكبرى فيها 
وعلى رأســها روســيا واليابان والولايات المتحدة. وكذلك 
عن الحياة الشــخصية والعاطفية لحكام الصين وانجذاب 

طبقاتها العليا إلى ثقافة أمريكا ونمط العيش فيها.
الشقيقات الثلاث أُرســلن إلى الولايات المتحدة، واحدة 
بعد الأخرى، للدراســة هناك. وإذ عدن إلى بلدهن المقسّــم 
نتيجة الحــروب وتعدد الأمراء والقــادة، بقي حنينهن إلى 
العيــش في أمريكا قائما. كن يتكلمــن الإنكليزية مثل أهلها، 
وهنّ تمكّن من عاداتها ما أضاف إلى ثراء عائلتهن الواســع 
ميزة خلبــت ألباب عشــاقهن، رغم أنهن لــم يكنّ جميلات 
حســب مؤلّفة كتابهنّ. الرقّة والقوة معا بدلا من الجمال. أما 
حظوظهن في ذلك فكانــت متفاوتة بينهنّ، كما كنّ مختلفات 
في خياراتهن، حيث لم تلبث وسطاهن عند خيارها الأمريكي 
فتحولّت إلى الشيوعية ولقّبت بالأخت الحمراء، فيما بقيت 
الأخرى على ولائها لزوجها شــيانغ كاي - شــيك الذي لم 
يتوقّف الشــيوعيون عن محاولات إســقاطه. أمــا الثالثة 
فانصرفت إلــى تجميع المال حتــى بلغت ثروتهــا، بتقدير 

المؤلفة، مئة مليون دولار.
فــي الكتــاب تظهــر كل من الأخــوات غير متأثــرات إلا 
بخياراتهــن التي ذهــن فيها حتــى نهاياتها. كــن وفيّات 
ومخلصات لما يعتقدن به، كما لأزواجهن وعائلتهن. التحول 
الــذي عرفنه قليل ونادر وقد اقتصــر حدوثه لدى كل منهن 
على مــرة واحــدة أو مرّتين طيلــة الحياة. وهــذا مخالف 
لطبائع رجالهن المشوشــة والملفّقة، حتى أن أيا من الرجلين 
الكبار، رئيســي الصين تواليا، كانا غير مكترثين بالتوفيق 
بين ما يزعمانه، وما يســعيان إليه حقا. سون يات - سين، 
الرئيس المبجّل حتى إلى ما بعد حكم ماو، كان متملّقا مداهنا 
الدول للحصول على أموال لتعزيز سلطته، واعدا تلك الدول 
بتقديم أجزاء من الصين لها كهدايا. أما الكذب فبلا حســاب، 
وكله تحت يافطة تأســيس حكم جمهــوري ديمقراطي في 
الصين. لكن ما يفاجئ في شــخصيتي الرئيسين هو وفاء كل 
منهما لعلاقته بزوجته. شــيانغ كاي- تشيك بدا في الكتاب 
عاشــقا مولعا بزوجته، حتى في أوقات اشتداد قبضته على 
مدن الصين. كان يبعث برســائل تنضح تولّها بزوجته ماي 
لينغ، وكان ينتظر عودتها في المطار كشابّ موله، وفي مرّات 

وصفت المؤلّفة ساعات أرقه مرفقة بدموعه الغزيرة.
المؤلفــة يونغ تشــانغ كتبت تاريخ الصــين لتلك الحقبة 
الطويلة، فيما هي تســعى إلى تتبّع حيــاة بطلاتها الثلاث. 
كتابها تاريخ سياســي وعسكري وجغرافي- مناطقي لزمن 
ما بعد الأباطــرة وما قبل حكم مــاو الديكتاتوري، لكن، مع 
ذلــك، لم يغب عــن بالها أبدا أن الســيرة، لتقــرأ، يجب أن 
تحتــوي على قدر كبير، ومدهش غالبــا، مما هو غير منتظر 
ولا معروف من شــخصية أصحابها )ولهذا ربما اســتهواها 
تشبيه سيرة الأخوات الثلاث بحكايات الجن(. على السيرة 
أن تمزج التاريخ بالرواية وأن تداخلهما إلى حدّ لا تبدو معه 
خارجة من أحد هذين لتدخــل، عامدة، في الآخر. عليهما أن 
يمتزجا. أن يدخل تفاوض ســون يات سين مع الأمريكيين أو 
مع الألمان، كأنه جزء عضوي من نســيج القصّ. لذلك يبدو 
القــارئ المحبّ للرواية كأنه يقرأ عرَضــا لتاريخ تلك الحقبة 

الممتدة من الصين.
قبل المباشــرة بتأليــف كتابها جمعت يونغ شــانغ آلاف 
الوثائق، كما قــرأتْ كل ما كتب عن الجوانب الكثيرة لعملها. 
كان لا حدّ للجهد الذي بذلته لإنجاز كتابها هذا، المســتوفي 
لما يحتاجه التأريخ لأزمنة وشــخصيات عديدة، وإذ يتنقل 
قارئــه بين فصوله وصفحاتــه لا يفارقه التســاؤل إن كان 
قرأ ســيرة مماثلة في كتاب عربي، أو عن شــخصية عربية. 
الأرجح أن موانع كثيرة تحــول دون ذلك فهناك، إضافة إلى 
عدم الاعتياد علــى بذل مجهود مماثل، بقــاءُ المؤيدين على 
حماستهم وســخطهم إلى ما بعد رحيل القائد، أو السياسي 
بعقود، أو بقرون في ما خصّ الحالات الأكثر تقديســا، وهذا 

ما يحول دون تقديم أضواء كاشفة على الشخصية المؤلهة.

كتــاب الصينيــة يونغ تشــانغ »الأخوات الثــاث« نقلته إلى 
ة فلو عبود وصدر عن دار الساقي في 334 صفحة  العربية ســميّ

من القطع الكبير- سنة 2021.

٭ كاتب لبناني

أزهر جرجيس وتدوين سرديات الكاميرا 
■ قــد تكــون الرواية قناعــاً للتاريــخ، ولعبة في 
اســتكناه بعض حمولاته الرمزية، أو خفايا المسكوت 
عنه، لكنها تظل لعبة متعالية، وكتابة خادعة للتاريخ، 
لاســيما حين تشــتبك مع أحداث ووقائع سياسية أو 
اجتماعية، وهــذا ما يجعل الروائي أكثر توجســا في 
مقاربة المناصة التاريخية التي تســعى إلى تشــكيلها 
عبر تدوين ســرديات الكاميرا، فيعمد إلى ربطها بعين 
السارد، وهي ترقب، وتلتقط وتتخيّل، لتصنع لنا نصاً 
يتجاور فيــه الواقع الصاخب والمفجــوع، مع التخيّل 
الذي يســتدرجنا عبر »لغة ســاخرة« إلى الكشف عن 
حيوات مســكونة بالعزل، وعن صراعــات، هي ذاتها 
صراعات العالــم الجواني للمدينة التــي تتحول إلى 
مكان دوستوبي/عدائي، تتضخم فيه الأحداث وعوامل 
العنف، وكأن ما ترصده عين الكاميرا/ عين السارد هي 
تمثيل للتحولات الصاخبــة  لـ»ما جرى في تلك البلاد 

العجيبة« كما يقول الناشر في غلاف الرواية.
رواية »حجر الســعادة« للروائــي أزهر جرجيس، 
الصادرة حديثا عن دار الرافدين/بغداد 2022 تكشــف 
عبر أحداثها وشخصياتها تلك اللعبة السردية، تتقصّى 
من خلالها سيرة مقترحة، أو متخيّلة، تتكاشف فيها مع 
وقائع فارقة في تاريخ المدينة العراقية، وعبر استدعاء 
لتكون  التصويــر بوصفها وظيفــة ســردية،  لعبــة 
مجــالا لمقاربة تلك الوقائع والأحــداث، بدءا من بداية 
الستينيات في القرن الماضي، وإلى تمظهرات ما حدث 
بعد عام 2003، إذ تبدو حركة شخصية بطلها المضطربة 
الداخلي، وتنمــر الآخرين عليها،  التي تعيش رهابها 
وكأنهــا تتمثل اســتجابة مُتخيّلة لـ»نداء ســحري« 
اصطنع لــه الروائي بيئة تراجيدية هــي نظير للبيئة 
الدوستوبية، التي يعيشها بطل الرواية البطل الُمعذّب 
المطــرود، الذي يخضــع إلى قســوتها وعنتها ورعب 
يومياتهــا، حتى يجد في ســحرية »حجر الســعادة« 
الشيفرة التي تدفعه للمغامرة والحلم، وللتخلّص من 

أعبائه، ومن تنمر الآخرين.
البطل »كمال« يشبه شخصيات مارك توين مهووسة 
بطفولة جامحة، وبفضول صبياني مدهش، يهرب بعد 
غرق أخيه في النهــر إلى »غابة الجن« ليجد في »حجر 
السعادة« خياره السحري الذي عثر عليه مطمورا في 
طينها، ليســاعده على أداء وظيفــة القفز على واقعه، 
للبحث عن حياة يواجه فيهــا ضعفه، وتأتأته، وعلى 
نحوٍ هروبي تعززه رغبة الخلاص، إذ يجد في  المدينة/
الكبرى فضاءه الأوســع، للمغامرة، ولتشــكيل بيئة 
سردية تستوعب حركته، وتحولاته، وغرائبية حياته 

الصاخبة، وأحلامــه في أن يمتلك كاميــرا وأن يكون 
مصورا.

ســردية التصوير فــي الرواية هي لعبــة الحلم، 
والغوايــة التي ترافقه في تســريد يوميات المكان، إذ 
تدوّن الكاميــرا هذا الوجود، عبــر التقاطات تحتفظ 
بالســير والوجوه، وعلى نحوٍ يجعل هذا التدوين هو 
الوجه الآخر لسردية المخفي من المدينة، عبر استدعاء 
هوية المكان المتحوّل/ شــارع الرشــيد، واســتدعاء  
الشخصيات التي تعيش انتقالاتها بين عوالم الهامش 
بكل دســتوبيتها، وعوالم لذائذه في المكان اليوتوبي/ 
الحميم في الاســتوديو والشــقة، وهي انتقالات كان 
المؤلف بارعا في تســرديها، تعبيــرا عن تمثيله لفكرة 
الخلاص/والتطهيــر، ولانحيــازه إلى حلــم البطل، 
ولتســويغ حركة الشخصيات في الســياق، بوصفها 
مكونات ســردية، اصطنع لها المؤلف سياقا حكواتيا، 
أراد من خلالها أن يسخر من العالم الجواني للمدينة، 
الفاجعة عبر تتبع شــخصيات  وأن يرصد صراعاتها 
هامشــية، لكنها نابهة، تعيش هوســها بالحياة عبر 
الحركة والبحــث عن ذاتها المســحوقة، وعن أمكنتها 

التعويضية..  

اللعبة البصرية بوصفها سرداً

هــي  الكاميــرا  تقانــة 
للأحداث  الســردي  الُمحــرك 
هي  مثلمــا  وللشــخصيات، 
اللعبــة التــي تُحــدد هوية 
شــخصية البطــل، بوصفه 
مدونــا لمــا يُســميه معلمه 
خليل بالتاريــخ، وربما هو 
الــذي يجعله ســاخرا في 
النظر إلى هذا التاريخ، فهو 
يقول: »كنت محظوظاً لأني 
تاريخاً،  سيمســي  ما  أقرأ 
وأشارك في تدوينه، دون 
حاجة إلى سلسلة رواة«. 
التاريخ،  من  الســخرية 
أو  بــه،  الهزء  تعنــي  لا 
تتحوّل  مــا  بقدر  طرده، 
إلى غوايــة تدفع البطل 
إلى  أو »كيمو«  »كمــال« 
مزيــد مــن الفضــول، 

وإلى البحث عــن وجوده، بعيدا عــن ضواغط عقدة 
»الهوية« بوصفه مســيحيا، ويعيش في وسط مغلق، 
فالروائي لم يعر هذه العقدة اهتماما واضحاَ، واكتفي 
بعُقد شــخصية بطله الخاصة، دون ربطها بأي تمثيل 
أنثروبولوجي.. كمــا أن النظر في هذا التاريخ/ تاريخ 
المدينة وســيرة الشــخصية لا يتبدى إلا من خلال ما 
يقترحه البعد البصري الذي توظفه الرواية، من خلال 
رغبــة العم خليل بالاهتمام بصــوره والحفاظ عليها، 
ورغبته في نقلها إلى مطبعة »فوزي المطبعجي« لتحمل 
اســم »متحف السلام« كشــاهد على ما تدونه سردية 
الكاميرا، ودعوته لـ»كيمو« بإكمال هذه المهمة، وهو ما 
يعني الإشارة إلى سردية الوثيقة، وإلى إمكانية قراءة 
التاريخ من خلال ذاكــرة الصور، فهي صور ليوميات، 
ولأحــداث مهمة فــي تاريــخ المدينة، وأمكنــة تتمثل 
شــخصيتها، وتُعبّر عن رمزيتها، وحتى عن حكاياتها، 
فما يسرده البطل يعكس وعيه للتحول الذي يعيشه، 
فيبــدو الأقــرب إلى شــخصية »أســطورية« يعيش 
الحب مع حبيبتــه نادية، والأمان في ســتوديو العم 
خليل، ليكتشــف آدميته على طريقــة »أنكيدو« مثلما 
يبدو قريبا من الشــخصية التي تــدرك أن الخلود هو 
الأثر، وأن الصورة هي المجال الســيميائي الذي يؤطّر 
فكرة الخلود، فضلا عن كونها الشــهادة التي تتقصى 

تحوّلات المدينة بغداد وشارعها الأثير..
الروايــة  فصــول 
والعشرين  الخمســة 
»تكشف عما هو حكائي 
ورغم  الرواية،  بنية  في 
بدأ  الرواية  استهلال  أن 
فإنه  مأجــور«  بـ»قاتل 
الحديث  بفكرة  يُنهيهــا، 
التي  والثــأر،  القتل  عن 
يتحــدّث بهــا كيمــو مع 
الزمن  هذا  نادية.  حبيبته 
الدائــري، يعنــي قصدية 
»تأليفهــا«  فــي  الروايــة 
السردية، وفي أن يجعل من 
حاضرة  »الميتاسرد«  تقانة 
في السياق التأليفي، ليؤكد 
قصديته، وليجعل من حركة 
وكأنهــا  وســيرته  البطــل 
حكاية البحــث عن الوجود، 
والبحــث عن الحريــة، عبر 

التخلّص من عقدة الأب وامرأة الأب، ومن رجل الدين 
»مولانا« فــي »خان الرحمة« الذي يســرق ويغتصب 
الاطفال، وصولا للتخلّص مــن »عقدة« القاتل المأجور 
الذي يطارده، وعقد جماعة »فرســان بغداد« وزعيمها 
»طاهر الحنش« الــذي تحول من »عربنجي« إلى زعيم 

عصابات تحكم الشارع.   

الهامشي واستعادة البطولة  

الانتقال إلى المدينة، عبر هوربات وتواليات تكشف 
عن تحــولات عميقة فــي الثيمــة البنائيــة للرواية، 
حيث الانتقــال من العداوة إلى الألفــة، ومن الضعف 
إلى القوة، ومــن الميثولوجيا إلــى الواقع، فتحولات 
المدينة، هي ذاتها تحــولات التاريخ العراقي المعاصر، 
حيث العنف والانقلابات والصراع الأهلي والاحتلال، 
وحيث عصابــات الحنش، بمــا يجعل لعبة الســرد 
أكثر إقحاما في التحكّم في حركة البطل، ليترســم من 
خلالها القارئ مــا جرى في تاريــخ المدينة العاصف، 
فالمدينة تفقد وهجها جرّاء توالي الصراعات، والشارع 
يتحول إلى شارع أشباح جرّاء تقويضه كمركز إحيائي 
لأســطرة المدينة، ولرثاثة نُخبها الثقافيــة، لكن ذلك 
لا يعنــي مواتها، بل يترك لنا الروائي هامشــاّ للحلم، 
وللمواجهة، فجماعة »فرســان بغداد«  الذين يقومون 
بحــرق »متحــف الســلام« ومحاولة اغتيــال كيمو 
وســرقة كاميرته، واختطاف الدكتورة، يفشــلون في 
فرض إرادتهم، بعد أن وضعنــا الروائي أمام يوميات 
ضدية، تتجســد عبر الانتفاضة الشعبية، ليُسردن من 
خلالها وقائع جديدة، عبر الإشــارة إلى التخلّص من 
الجماعات العنفية، وعبر عــودة الحياة إلى الُمتحف، 
ليؤكد لنا الروائي فاعلية الأثر بوصفه ســردا لشيفرة 
الوجــود والبقاء، مثلما هي اســتعادة صورة »صانع 
الأفلام الذي يجمع الصور القديمة ليخيط بها الذاكرة« 
فضلا عن قيامــه بتحطيم »حجر الســعادة« بدلالته 
أورثه الخنــوع والتذلل، والعالق  الذي  الميثولوجية، 

بسحرية الواقع وذاكرة الجن وخرافاته..

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

غسلتْ ساقيها في النهر
وغسلتِ ســاقيك في ماء النهر، فازداد عذوبة، 
■ وصفاء، ورَيّا..أو  هو من غسل وجهَهُ في نورك 
دَ في المدى، يَخُط  لــك كم قبلة عُجلى.. وتَمدَّ يوم قبَّ
مســار الحياة نحو الأفُق الَحالم، يشــق الأرض 
المخضرة عابــرا، فتعبر معه أحلامنا الصبية نحو 

تخوم الخيال.
ما كنا ندري من أين تشــرقين، أو من أين تهبين 
كنســمة حب مزهر.. أو كقدر جميل عَشــقناه، لا 

يشبه كل الأقدار.
حَسْــبُنا أن نــراك. عندئــذ، وُجوهنــا تصير 
ناضــرةً إلى جســدكِ الشــفاف ناظــرة. ما كان 
يعنينا تشــكيل الســؤال عن ماهيتك خشــية أن 
تذوب الدهشة كالســكر في ماء الانشغال بأسئلة 
الوجــود والتكويــن. كان يكفينا، أنكِ تجلســين 
وحيدة على تلك الحافــة المتلألئة، تضيئين ضفة 
النهر، تنعزلين، تُســعدين لحاظنا الخجولة وهي 
تســترق النظر إلى حلاوة جســد تســكنه روحٌ 
خفيفة، لهــا دبيب يســري في دواخلنــا، حليم 

بأنفســنا المنطلقة بين تضاريس البراءة. تروين 
عطش شهوتنا دون اكتراث، نراقبك خلسة، نتفيأ 
ظلال الإعجاب، نمتطي صهوة الهوس لنركض في 

ملكوت الجنون.. ولا حدود لانطلاقنا...
من خلفِ شــجرِ العُليق كحجابٍ ســاقته إلينا 
الطبيعة، كنا نلقي النظر، يعود إلينا كاشــفا عن 
عمق التفاصيل، نندس فيها بكل الجوارح. نقطف 
أزاهير المتعة. نغسل أنفســنا بزلال بهائك، وأنت 

تغسلين ساقيك في ماء النهر.
قُمتِ ناهضــة ذات حين، أو ذات قــدرْ، لم يكن 
في الحســبان. انزلق جســدك نحو القاع كسمكة 
رشــيقة، كعروس تظهر لحظة وتختفي لحظات. 
ينعقد القلق وتتوتــر التأويلات... اختفيت خلف 
الماء في أبد مجهــول. ركضنا نحو الحقول، نَطير، 
نســبق القدر، نَحرقُ المسافة بأقدام حافية تبصم 

الأرض بجراحها. ننثر البكاء في المدى وننادي:
 - »عويشة« تغرق... بل غرقت في النهر..

لم يصدقــوا حديثنــا... ضحكــوا وانفضوا، 
يضربون كفا بكف هازئين...

مضوا منكرين..
فــي القرية، كل مســاء تشــتد الحمــى. حمى 

الصياح: عويشة غرقت. 
يعود إلينا رجع الصدى هازئا:

النهر يا صبيان، لا يأتي بالحســان. لعل ماءه 
تسكنه جنية متوحشة تخطف الرجال.. وعويشة 

خِلقة أخرى... نعوذ بالله...
ور يفتــري الكلمات، ويخلق  وأفاض العــم قدُّ

الحجج ليفند رؤيتنا للجمال.
قد أدركنــا متأخرين، في زمن ما بعد الغرق، أنْ 
ليــس كل ما يُرى يقبل حكيــه.. فأن تحكي رؤاك، 
تحتاج ســامعا أمضى عمرا في جنة الخيال، سبح 
في نهر الحلم الخالد، عانقت ذراعَاهُ حســناءَ من 
الغيــب... وإلا كيف تقبل النفــوس نور الجمال، 
وفي العقول ميل ظالم إلى تفسير الغرابة تفسيرا 
مخيفــا ومنفرا؟ النفــوس جُبلت علــى الفزع... 
الغيب ســر. والحياة ســر. فطوبى لمــن تُفتح له 

الأسرار.
فلماذا هــذه النفوس تنزع إلــى المخيف لا إلى 

الجمال؟
أمضينا زمنــا نتخيل وجه عويشــة الصبيح، 
العابث بالســنا.. نصــرخ كلما عاد إلينا مشــهد 

الغرق. مشهد الفراق الأبدي.

آخرُ ما رأيناه من جســدها البض، سِــيقانَها 
الناعمة. أشــعلت فينا فتيل المتعــة. كانت هناك 
تلاعب الماءَ في مرح ودلال ترسم تفاصيل الإغراء. 

كنا كمن يتذوق حلاوة شهد يتقاطر عسله. 
بات الخيــال فينــا يُنازعنا الحقيقــة، وندفع 
افتــراءات القُبح عن »عويشــة« ونســعى إليها 
عبر الأحلام في المنــام واليقظة. كبرنا في الزمن، 
وبقينا في المكان نشــكو ألمَ الرؤيــة المتبقية في 

عمقنا كحمى مزمنة.

٭ قاص مغربي

قص

 رشيد أمديون ٭

 سمير عطا الله في »جزيرة دوس سانتوس«

 بين برد التقاعد المقُيم ودفء الحب العابر
رأس  »ليلــة  الجديــدة  نوفيــاّه  فــي   ■
الســنة في جزيرة دوس ســانتوس« )الدار 
العربية للعلوم ناشــرون( يحملنا سمير عطا 
اللــه إلى عالــم أبعد بكثير مــن عوالم مقالاته 
الصحافيــة؛ ففي حين نبقى في هذه الأخيرة 
ملتصقــين بالواقــع المعيش، ننطلــق معه في 
الأوّل إلى فضــاء المتخيل الروائي، فنتخفّف 
من الواقــع ووقائعه القاســية، ونحلّق على 
أجنحة الخيال بحثاً عن لحظات نوعية خارج 

إسار الزمن الكمّي الثقيل. 
منذ عتبة المقدمة، يكشــف سمير عطا الله 
أوراقه، ويشــير إلى حكايــة وضعه الرواية، 
وينبّهنا إلى أنّ شــخصياته متخيّلة وأحداثه 
وهمية وبعض أماكنه مخترعة، وأنّ ما يرويه 
لا أســاس لــه مــن الواقــع، فتشــكّل المقدمة 
تنويعــاً على ما يُصدّر به الروائيون رواياتهم 
من أنّ أي تشابه بين أحداثها والواقع هو من 
قبيل الصدفة. هــم يفعلون ذلك غالباً لتافي 
الإحراج. أمّا في حالة ســمير عطاالله فلست 
أدري مــا الذي حــدا به للقيام بذلــك، متخلّياًّ 
عن ورقــة الإيهام بالواقع طالمــا أنه لا إحراج 

ولا من يحرجون.  

واقع ومتخيّل

فــي »ليلة رأس الســنة فــي جزيرة دوس 
ســانتوس« يطــرح عطــا الله أســئلة التقاعد 
والاســتعمار  المتأخّــرة  والفــرص  والعزلــة 
والعنصريــة، بنســب متفاوتــة. ويتّخــذ من 
الديكتاتــور  وعهــد  الاســتعمارية  الحقبــة 
البرتغالي أنطونيو ســالازار خلفية تاريخية 
للأحــداث، يطغــى حضورهــا غيــر المباشــر 
على المباشــر، علــى المســتوى النصي. وهي 
أحداث تجري بين لواندا الأنغولية الافريقية 
ولشــبونة البرتغالية الأمريكيــة الواقعيتين، 
وبــين بلدة إيســتوريا دي ليبــرداد وجزيرة 
دوس ســانتوس المتخيّلتين، على المســتوى 
المكاني العام. أما الأماكن الخاصة فتتراوح 

بين المقهى والمخفر والشقة والدير وغيرها.

  مثلث روائي

  تتمحــور الأحــداث حــول مثلّــث مــن 
الشــخصيات الروائيــة التي تلعــب دوراً 
محورياًّ في الرواية، سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشــر. وتحفّ بها شــخصيات 
أخــرى فرعيــة  تتعالق معها بشــكل أو 
ــي  النصًّ حضورهــا  ويتفــاوت  بآخــر، 

والَحدَثي من شــخصية إلى أخرى. والرواية 
هــي نتــاج هــذا التعالق بــين الشــخصيات 
المختلفــة، الرئيســية والفرعيــة، ولــكلٍّ منها 

مساره ومصيره الروائيان.

  عزلة طوعية

  رأس المثلّــث فــي الروايــة هــو المــدرّس 
المتقاعد رودريغز دو ســيلفا، شاعر الأطفال 
وكاتب الأغاني، الذي يخلد إلى عزلة طوعية 
المتخيّلــة،  الســاحلية  إيســتوريا  بلــدة  فــي 
ويمتنــع عــن الخــروج منهــا حتى لاســتام 
راتبــه التقاعــدي. غيــر أن اتصالًا يــرده من 
أخته ميموزا في الجزيرة يلــحّ عليه لتمضية 
رأس الســنة عندها، والمشــاركة فــي ذكرى 
العــمّ فابيــوس يخرجه مــن عزلته ويشــكّل 
نقطة تحوّل في مســاره الروائي يكون لها ما 
بعدها من تداعيات. وهنا، لا بد من الإشــارة 
إلــى أن الروايــة برمّتها تقوم علــى مجموعة 
نقاط تحوّل تتحكم بمجرى الأحداث، وتذكّر 
بمفهــوم »الوقائع المفيدة في النــزاع« باللغة 
نيــة  نو لقا ا

التي تترتّــب عليها نتائج معينــة. والاتصال 
الــذي يتلقــاه رودريغــز هــو نقطــة التحوّل 
الأولــى في مســار الشــخصية. تليهــا نقاط 
أخــرى توجّــه هــذا المســار، وتتمخّــض عن 
مامح الشــخصية؛ فلقاؤه بالمذيعة الجميلة 
لارا أندريا ريبيرو التي تحفظ بعض قصائده 
يوقــظ فيه عاطفــة الحــب، التي هبّــت عليه 
في الخامســة عشــرة من العمر وتكفّلت أمّه 
بقمعها حين طردت ويندا من حياته لأسباب 
عنصريــة، فقرر أن يطــرد من حياتــه جميع 
النســاء. وقد ساعد الليل والحديقة والشعر 
فــي إيقاظها. غير أن هذه العاقــة تولد ميتة 
لعدم التكافــؤ بين طرفيها، فتنقطع في اليوم 
التالي لتبقى جرحــاً مفتوحاً في قلبه يتكفّل 
الزمــن بإقفالــه في نهايــة الروايــة. ولقاؤه 
في الســفينة بصوفيا، خليلة عمه الســابقة، 
المتوجّهــة إلى دير راهبات الكارســيات في 
لشبونة، يشكّل بداية عاقة بينهما، فيدعوها 
للإقامة معه في شــقّته في ليبرداد، وتترجّح 
العاقة بــين مدٍّ وجزر، وتبلــغ حد التواصل 
أن  غيــر  محطاتهــا  إحــدى  فــي  الجســدي 
تأخرها عن الموعــد، كما عاقة الحب، يحول 
دون أن تســتمر، فتعود صوفيا إلى 
ديرها، ويؤوب رودريغز إلى عزلته. 
وهكذا، نكون إزاء شــخصية روائية 
ترتاح إلى عزلتهــا، تعاني ازدواجية 
في هويتها، تدرك إضاعتها  الفرص، 
فتنفعــل بالأحــداث أكثــر مّمــا تفعل 

فيها.

  مظالم مختلفة

 الزاويــة الثانيــة فــي زوايــا المثلّث 
الكاهــن  ابنــة  صوفيــا  هــي  الروائــي 
أســرتها  مــع  تغــادر  التــي  هنريكــس 
البرتغــال إلــى لوانــدا، ويدفعهــا الفقر 
إلــى  الجزئــي  الأب  وشــلل  والجــوع 
ممارســة الدعــارة مــع أختها ألكســندرا 
لإعالــة الأســرة. غيــر أنّ وقائــع معيّنــة 
تحدث معهــا، وتشــكل نقاط تحــوّل في 

مســار حياتهــا؛ فإلقــاء القبــض عليهــا في 
حالــة بحث عــن الزبائــن في مقهــى مجاور 
لدائرة الشــرطة في لونــدا، يضعها بين يدي 
مــن  ينتشــلها  الــذي  فابيــوس  الكولونيــل 
وحــل الدعــارة ويتّخذها خليلة لــه، ويمدّ يد 
المســاعدة لأســرتها. ولقاؤها برودريغز في 
الســفينة ســيجعلها تلبّــي دعوتــه للإقامــة 
معــه لبعــض الوقت. غيــر أنّ نقطــة التحوّل 
الأهــم في حياة هذه الزاويــة التي تتمثّل في 
لقائها البحار الأمريكي خواكيم سانتانا في 
مقهى المتروبول في لواندا قبل القبض عليها 
ببضعة أيام، وتعهّده بالزواج منها، وتحقيق 
هــذه الأمنية في نهايــة الرواية، ولــو بتأخّر 
ســنين عن الموعد، ســتجعلها تؤسّس أسرة 
ســعيدة وتعوّضها عن العذابات التي عانتها 
في حياتهــا. وهكــذا، نكون أمام شــخصية 
وقع عليها ظلم الفقر والجوع والمرض والفقد 
أن  اســتطاعت  لكنهــا  والغربــة،  والجســد 
تصمد في وجه هذه المظالم حتى ابتســم لها 
القــدر في نهاية المطــاف بالزواج مّمن تحب، 
وتأســيس أســرة ســعيدة معه في بروكلين 

الأمريكية.

 رمزية وطنية

فــي مثلّــث  الثالثــة والأخيــرة  الزاويــة   
المذيعــة  تمثّلهــا  الروائيــة  الشــخصيات 
الجميلة لارا التــي تنام البرتغال على تحيّتها 
المســائية. غير أنّ حضــور هــذه الزاوية في 
الروايــة هو حضــور غير مباشــر، من خال 
تأثيرها في معجبيها ومشــاهديها ورمزيّتها 
الوطنيــة، وليس مــن خال التعالق المباشــر 
مع الشــخصيات الأخــرى. ولعــلّ الحضور 
المباشــر يقتصــر على ليلــة رأس الســنة في 
جزيرة دوس ســانتوس التي أمضتها برفقة 
رودريغــز الــذي رأت فيه صــورة الأب، أكثر 
مّما رأت فيه صورة الحبيب، ما جعل افتراق 
المســارين مســألة حتمية. وتتمظهــر رمزية 
هذه الشخصية الوطنية، ناهيك من سحرها 
وجمالها، في اختيارها لتغطية جنازة أماليا 

رودريغــز مطربــة الفــادو البرتغاليــة، مــن 
جهة، وفــي إطالتهــا على الشاشــة لتحيي 
المشاهدين بالتزامن مع سقوط الديكتاتورية 
لِها إلى رمز لثورة القرنفل التي أطاحت  وتَحَوُّ
بالديكتاتــور، من جهة ثانيــة. وهكذا، نكون 
إزاء شخصية كاريزمية، رمزية، لها سحرها 

وتأثيرها في الآخرين.
إلــى جانب هــذه الشــخصيات المحورية، 
ثمّــة شــخصيات أخرى تحفّ بهــا وتتعالق 
معهــا بطريقة أو بأخرى، ولم يكن حضورها 
العابر في مجرى الأحداث ليقلّل من رمزيتها 
الروائيــة؛ فالعــم فابيوس شــخصية نبيلة 
يتمظهر نبلها في: انتشــال صوفيا من وحل 
الدعارة، مســاعدة أســرتها، احتضان أسرة 
أخيــه، والإيصــاء لصوفيا بنصــف ثروته. 
والشــقيقة ألكســندرا ضحية الفقر والجوع 
والمــرض والــزوج. والأب ســانتياغو يمثــل 
الســلطة الدينية المحلية بتشدّدها ومرونتها 
وانخراطها في الحيــاة، وتعاطفها الخجول 
مع الثــورة. والكابتن خورخــي دورتيكوس 
يمثــل الســلطة الأمنيــة المحلية، بتوجّســها 
مــن الغربــاء، ومحافظتها علــى الأمن، وبثّ 
والتعاطــف  النــاس،  بــين  والآذان  العيــون 
مــع المحبّــين. والبحّــار الأمريكــي خواكيــم 
ســانتانا يمثّل الحبّ والبــرّ بالعهد والوفاء. 
وهكذا، يمكن القول إن شــخصيات الرواية، 
الرئيســية والفرعيــة، تمثّــل بمعظمهــا قيما 
إيجابية تشــي بتمخّضها عن حتمية انتصار 
الحيــاة وتقدّمها، رغم عســر المخاض. ولعلّ 
الروايــة،  ولادة صوفيــا ولارا، فــي نهايــة 
بالتزامن مع سقوط الديكتاتورية، خير دليل 

على هذا الانتصار.
  »ليلــة رأس الســنة فــي جزيــرة دوس 
ســانتوس« رواية قصيرة، تبعدنا عن الواقع 
التحليق  فرصة  وتمنحنا  القاســية،  ووقائعه 

على أجنحة الخيال، ولو إلى حين. 

٭ كاتب لبناني

سلمان زين الدين *
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ثقـافـةثقـافـة

مضيف القصب: رمزية وتاريخ في جنوب العراق
■ في عمق الجنوب العراقي وبعيدا عن المدن الكبيرة 
وزحام الســكان، وتحديدا في الأهوار، كثيرا ما يشاهد 
الزائر لتلــك المناطق بنــاء كبيرا مصنوعــا من قصب 
السكر فقط يسمى )المضيف( والمضيف هو بناء مصنوع 
بأكمله من قصب الســكر ويمتد تاريخه لآلاف السنين. 
وقد اعتادت القبائل العراقيــة، وبالأخص في الجنوب 
العراقــي أن تبني لها مضيفا واحدا ليكــون مكانا ثابتا 
لاجتماع أبناء القبيلة، وحل القضايا والمشاكل والتداول 

في ما بينهم.

المضيف في الحضارة العراقية القديمة

قبل الخوض فــي موضوع )المضيــف( كان لا بد من 
لقاء أحــد المختصين فــي التاريخ ليطلعنــا على كيفية 
ظهور المضيف لأول مرة فــي التاريخ العراقي منذ آلاف 
الســنين. يقول الأكاديمي العراقي علي قاســم جابر إن 
يســتخدم للضيافة واجتماع أبناء  »المضيف هو مكان 
العشيرة لمناقشــة مختلف القضايا التي تهم العشيرة، 
وكذلك لإقامة مراســيم العزاء الحسيني. والمضيف هو 
من الأبنيــة التراثية العراقية الجميلــة المدورة الموغلة 
في القدم، حيث تمتد جذوره إلى الحضارة الســومرية، 
والدليــل التاريخي على ذلك هو الأختام الأســطوانية 
التي تعود إلى عصــر الوركاء، حيث يظهر فيها بناء من 

القصب يشبه المضيف تماما«.

قواعد صارمة

بناء المضيف لا يتم هكذا بصورة عابرة وسريعة، بل 
يخضع لمجموعة قواعد صارمة. يوضح  جابر أن »كل ما 
يتعلق بالمضيف بدءا من البناء أو الجلوس فيه يخضع 
للقواعد الصارمة، التــي لا مكان للخطأ فيها. ففي مجال 
البناء يجب أن يكون بناء المضيف في اتجاه القبلة، أي 
يكون امتداده من الشــمال إلى الجنوب، وبناء المضيف 
ليس متاحا للجميــع، بل يقتصر على شــيوخ القبائل 

والوجهاء والسادة أحفاد الرسول.
أما عن طريقة بناء المضيف يوضــح جابر قائلا »فيما 

يخص البناء نبدأ من عدد الركائز والدعامات الأساسية 
في المضيــف، وتســمى باللهجــة الجنوبيــة العراقية 
)الشــبات والحنيات( وتكون من القصــب عادة، يبنى 
عليهــا المضيف ويجــب أن تكون أعدادهــا فردية فقط، 
فتبدأ مثلا من سبعة ثم تسعة أو أحد عشر أو ثلاثة عشر. 
ويختلف هذا العدد بــين مضيف وآخر، لكن في المضائف 
القديمة كان العدد هو تســعة. بعد تثبت )الشــبات( في 
الأرض توضع عليها )الهطــر( وهي جمع لكلمة )الهطار( 
باللهجة الجنوبية وهو أيضا مصنوع من القصب المشدود 
بالحبال، ســواء من حبال الليف أو حبال الكبار، وتثبت 

على الشــبات والحنيات كي تكون واسطة توضع عليها 
)البواري( والبواري مصنوعة من القصب لتكون ســقفا 
للمضيف، بعد ذلك يوضع من الخارج في أسفل المضيف ما 
يسمى )بالمشبج( وهو عبارة عن أشكال هندسية جميلة 
تسمح للجالس داخل المضيف بالنظر إلى الخارج، وكذلك 
تســمح بدخول الهواء في فصل الربيع والصيف، أما في 
الشــتاء فيوضع نبات البردي على المشــبج حتى يمنع 
دخول الهــواء البارد إلى الداخل، وفــي الثلث الأول من 
المضيف يوضع )الأوجاغ( في اللهجة العراقية الأصيلة، 
والأوجاغ هو موقــد النار الذي توضع عليه أدوات إعداد 

القهــوة، وتتكون من مجموعة من الدلال أكبرها يســمى 
ألكمكم وأصغرها يسمى الســكاية، بالإضافة إلى المقلاة 
والهاون، وفي المجمل فإن بناء المضيف يســتغرق عشرة 
أيام تصاحبها أهازيج وقصائد شعبية لشد أزر العاملين.

رمزية الهاون في المضيف 

ويضيف »للهاون رمزية كبيرة في المضائف العراقية 
بصورة خاصة، ولدى العشائر العراقية بصورة عامة، 
حيث إن الهاون يســتخدم في الدرجــة الأولى لطحن 

حبوب القهوة، ويســتخدم كدلالة على الاجتماع، أي أن 
على أبناء القبيلة عندما يســمعون صــوت دق الهاون 
الحضور فورا إلى المضيف للاجتماع مع شيخ العشيرة 
للتشاور في أمور تخص العشيرة، وما زالت تلك العادة 
متبعة لدى القبائل العراقية الجنوبية والشــمالية حتى 

اللحظة«.  

قواعد الجلوس في المضيف

يخضع الدخــول والجلوس في المضيــف إلى قواعد 
صارمة ما زالت العشائر العراقية محافظة عليها، يقول 
جابــر: »الدخــول والجلوس في المضيف لــه مجموعة 
قواعد أهمها هي المصافحة من اليمين ثم يجلس الضيف 
بشــكل وقور، وبذلك يحافظ على هيبة واحترام المكان، 
لأن المضيف له هيبة واحترام في نفوس أبناء العشــائر 
العراقية، أيضا يوضع القرآن الكريم ملفوفا في قطعة من 
قماش خضراء اللون في مكان مميز من المضيف وعندما 
يرفــع للتلاوة يقــوم جميع الجالســين احتراما لكتاب 

الله«.

السياحة في الأهوار والجفاف 

قبــل ســنوات وضعت منظمــة اليونســكو الأهوار 
العراقية ضمن لائحــة التراث العالمــي لاحتوائها على 
عدة أشــكال من الحياة الطبيعية، إلا أن مشكلة الجفاف 
والتصحر التي لاحقت الأهوار في الســنوات الأخيرة ، 
أي سنوات 2020 و2021 والســنة الحالية 2022 دفعت 
الكثير من ســكان الأهوار إلى الهجرة نحو المدن، بحثا 
عن الماء ما يهدد مكانة الأهوار في الســياحية العراقية 
والعالمية ، بعــد أن كانت قبلة  ســياحية مميزة، وكانت 
مضايف القصب مكانا مميزا لإقامة الســياح من مختلف 
جنســياتهم ويعكس أبهى صورة لكرم القبائل العراقية 

الجنوبية خاصة، والعراقيين عامة. 

٭ صحافي عراقي

إحدى  مضائف القصب

رامي فارس اسعد *

عزيز الحدادي *

الفلسفة مستقبل السينما!
■ بعد إحراق كتب ابن رشــد في فيلم »المصير« ليوســف شاهين قامت كاميرا 
الســينما بنقل فوضى العقل العربي من الماضي إلى الراهــن، حيث تحول بهاء 
الســينما إلى شغب فلســفي يســعى إلى تحطيم الجهل المقدس، من خلال طرح 
أســئلة أنطولوجية، مثل من نكون؟ وماذا نريد من هــذه الحياة؟ ولماذا نصارع 
هــذه الحياة؟ ولماذا نصارع العقــل والعقلانية؟ بل لماذا إحــراق الكتب بدلا من 
تأليفها؟ ولماذا نفي العلماء والفلاســفة؟ وإلى متى ســيظل هذا البؤس الفكري 

والفني سائدا؟
هناك غيمة محبطة، مثل قوس قزح، تمر عبر سماء السينما العربية، التي كانت 
تسعى إلى تغيير الواقع فنيا، بعدما فشلت الفلسفة بواسطة الدعوة العقلانية، 
لأنها وجدت نفسها أمام الأصنام، ولذلك ســيحاول سحر الكاميرا وشاعريتها، 
بدعم من تلك الوجوه المشــرقة أن تتســلل إلى كينونة هــذه الأصنام لتحركها، 
علــى الرغم من أنها غارقة فــي الظلام، بيد أن الحكاية الرومانســية مدعمة من 
قبل شعرية الصور ليســت كافية وحدها لتحقق ثورة التنوير، لأن ما اغتصبته 
السياســة الاســتبدادية يدمره الدين، ولذلك وضع الإرهاب نفسه رهن إشارة 
التطرف السياســي، وأضحى الحلم العربي كابوســا، والإنسان العربي مجرد 

مجرم هارب من العدالة، والمستقبل يغرق في ظلام الماضي، والآخر كجحيم.
والحال أن الأمل الوحيد الذي ظل يلمع في الأفق الغامض هو الاحتفال بزواج 
السينما بالفلسفة، وإلا ستســقط في الفوضى، كما تنبأ بذلك يوسف شاهين في 
فيلم الفوضــى  »le chaos« فاختياره لهذا المفهوم الفلســفي لم يكن من باب 
الصدفة، خاصة أن هذا المخرج كان متأثرا وعاشقا للفلسفة، فجل عناوين أفلامه 
تبشــر بذلك: »الآخر، المصير، الفوضى، الأرض« إنه يرغــب في إخراج تأملاته 
الفلسفية وفق منطق السينما، لأن همه هو ربط الجميل بالجمال، ولو في مجتمع 

الفوضى.
الفوضى هي إحدى الصفــات الجوهرية للمطلق، وقد رأينــا أن الحقيقة هي 
الوجه الآخر للمطلق، ومن المســتحيل أن تســتمر الفلسفة في الوجود، لو انهار 
المطلق، ولذلك نجده يحتمي وراء الفوضى، لأنه من خلال هذه الفوضى انطلقت 
الدهشــة التي أبدعت الفلسفة، فأصل الفلسفة الدهشة وأصل الدهشة الفوضى، 
وأصل الفوضى الوجود، فسؤال ما الوجود؟ هو سؤال يسعى إلى معرفة حقيقة 
هذه الفوضى التي توحي بأن العدم أقوى من الوجود: إنه يتعقب خطى الإنسان.
الإنســان كما شــاهدناه في فيلم »الفوضى« ملقى في صراع الشــر والخير، 
يقضي حياته كمصارع يحمي نفســه، لا تهمه إنســانية الإنسان، بل ما يهمه هو 
الانتقام، فشخصية حاتم تمثل جوهر الصراع والانتقام، وبما أنه يملك السلطة، 
فإنه لن يفهم إنســانية الإنســان، انطلاقا من النزعة الإنسانية التي تقوم حول 
الحوار والفكر، فهو لن يفكر أبدا، وســيظل ينتقم من كل شــيء ومن نفسه، لأنه 
عاش المأســاة، وتحكمه في لاوعيه، فهو يجسد العدمية، بامتياز. الإنسان مات، 
وهذا هو المعنى الوحيد للحقيقة، كما يراها مخرج فيلم »الفوضى« ولذلك نسعى 
إلى قراءة واقع الســينما العربية انطلاقا من هذا المفهوم المركزي الذي يتأسس 
حول ســؤال: ما جدوى الحياة؟ وما الذي يحصل هنــا؟ وهل العالم مجرد هباء 
وقبض الريح؟ فالإنسان بقدر ما هو إنسان يسكن في حوار الفوضى، هذه عبارة 

لفلاسفة ما قبل سقراط.
لعل الإنســان المعاصر قاده النســيان إلى نســيان ذاته، وبالأحرى التفكير 
الفلســفي، وبعبارة هايدغر: »إن التفكير في حقيقة الوجود هو نفســه التفكير 
في إنسانية الإنسان الإنساني، وإنسانية الإنسان كامنة في الفلسفة«. من أجل 
الفلسفة إذن، كان يوسف شاهين يريد أن يبعث ابن رشد من جديد، ولو من رماد 
كتبه، لأنه لا يؤمن بموت الآراء العقلانية، لأن لها أجنحة كالطيور، فهي تطير من 
حضارة إلى أخرى، لعل هذا الفيلم يختلف عن سينما يوسف شاهين التي تميزت 
بالفوضــى والصخب والعنــف، والاغتصاب ومحاولة القتــل والانتحار، هكذا 
انبثق وجه الفيلســوف العقلاني كنقطة ضوء في هذه الفوضى، ليحطم العنف 
بالحــوار والإرهاب بالنغم، ليبــين أن ما ليس بموجب فهو ســالب بالضرورة، 
وأن القضاء على الفيلســوف من خلال إحراق كتبه هو تدمير لأمة بعينها وليس 

للإنسانية، لأن الأفكار لا تحرق، بل تطير.
ربما تكون هذه الرؤية النيتشــوية للفن هي التي حركت المخرج المصري إلى 
نقد الســينما بالسينما، من خلال إدخال الارتجال، واللغة العامية إلى مجال ظل 
أكاديميا ونمطيا، يقول نيتشه: »الفنان يعرف أنه لن يكون لعمله التأثير الكامل 
إلا إذا جعل المتلقي يعتقد أن فيه شيئا من الارتجال.. وعناصر الفوضى، والحلم 
اليقظ، وكل ذلك من أجل نشوة روح المشاهد«. لقد حان الوقت للسماح للسينما 
بالزواج بالفلســفة، هكذا سيتم الإعلان عن ميلاد الإنســان الراقي، الذي حقق 
كماله في الوعي الذاتي، عندما غادر قارة الوعي الشقي، ذلك أن مطالبة الفلسفة 
بالمستحيل وممارســة الرقابة على الســينما، عجّل بانهيار روح العصر، وأخر 

ولادة الإنسان، بل موته، ويوسف شاهين شاهد على هذا الموت.

٭ كاتب مغربي

قيل له: 
الله محبة

■ قيل له: تذهب إلى »أوال«
فجلــس يصوغ تاريخــاً لأرضٍ عصيّةٍ على 

النسيان.
أرضٌ تزدحــم ذاكرتها بالمقابــر، بكائيات 
كونية، بحيرات ســريّة من المــاء، عذبٌ موغلٌ 
ــتها يدٌ  في الغمــوض. أرضٌ تجهش كلما مَسَّ
تَجُسُّ الألمَ فيها. أرضٌ بالغتِ الأســاطيرُ في 
مديحها واســتجارتْ جناتٍ بها، واستفردت 

بها الجحيم.

٭ ٭ ٭

قيل له: »أوال«.
فجلس يصوغ تاريخاً لها.

يفتح كتاباً، فتفيض الرمالُ في هيئة عباءةٍ 
وخيــام تغمــر الصحــراء وتبتكــر الواحات. 
يفتح كتاباً، فتطفر ثلة من الخيول بفرسانها، 
مصحوبة بالغبار وصليل الآلات. يفتح كتاباً، 
فيشبُّ النخلُ مثل رســائل الطين توقظ غفلة 
الســماء ترد وحشــاً عن نــوم القــرى. يفتح 
كتابــاً، فينهمــر البحرُ، يغســل المــدن من أثر 

الكوابيس وإرث الوهم.
يفتح كتاباً، 

ويبدأ في المحو.

يطيــر فــي وجهــه غــرابٌ أســعفُ، تقفــز 
ــدُ ماءٌ قــديٌم يكاد أن يفســد  الســباعُ ويتفصَّ
لفرط الســكون والغياب والعــذاب والهجرة. 

فتبدأ النادبات في درس الوحشة، 
رْ. وتكف الضروع عن الدَّ

لا يفعل سوى ابتكار الكتب.

٭ ٭ ٭

الآن،
فيما يخرجون أفواجاً إلى الخريطة، رافعين 
بيــارق الفــرح الطفولــيّ، كمن يرى الشــمس 
للمرة الأولى، لفرط كثافــة الغيوم المنخفضة 
طوال أشهر الســنة، يأتون من أعماق غرفهم 
المعتمة إلى أكثر الأرصفة اتســاعاً في شوارع 
الغرب قاطبة، أرصفة تكفي لنصب السرادق 
وقرع الأجــراس وتحريــك الســواكن. فجأة 
تجد المقاعــد والطاولات تصطــف في انتظار 
المارة، وتنشــأ في الأخشــاب خضرة وزرقة 
وحمــرة فــي قوس قــزح باهــر من أجــل أن 
ينسى المارة الطريق إلى البيت، حيث الشمس 
تُحســن مكافأة صبر انتظارهم طوال الأشهر 

الباردة، لكي يحسنوا الاحتفال بالفصول.
هل تعرف الفصول؟!

المتواصــل  الدائــم  الصيــف  فــي  وأنــت 
المستمر؟

هل تعرف معنى الربيع والخريف، بل، هل 
عرفت الشتاء مرةً على الأقل؟

كان يسألني فيما كنتُ أحاول التملص من 
جغرافية الحوار، أحببت أن أصفَ له طقســاً 

يســتعصي علــى الوصــف، لكنــه تمكــن من 
إقناعــي بصديق له غادر إلــى بلادنا من أجل 
حضور 54 درجة من الشــمس، نكاية بشمس 
صغيــرة بــاردة تزورهم فــي عبور نــادر في 

صيف خجول.
قلت له: هل تعرف الشمس؟

فصعقنــي بضحكتــه المجللة: الشــمس يا 
صديقــي، تعال أخبرك عن هندســة الفصول 

قبل النهار والليل.
هنا ستشــعر بأن ثمة طبيعة تعيد تشــكيل 

المكان كلما عنَّ لها ذلك.

٭ ٭ ٭

الآن،
يحتضنــك  الصبــاح  فــي  نهضــتَ  كلمــا 
الأخضــر بضحكتــه البهيجــة، مندلعــة على 
أغصــان لا نهائيــة، تبدأ من حديقــة الدار ولا 
تقــف عنــد حــدود، حيث مــا نســميه عندنا 
»دَرز العود« مجازاً، ستلمســه هنا لمس العين 
واليد والحــواس كلها، كلما أحســنتَ إيقاظ 
هــذه الحواس المعطلة. الآن، ستســمع قهقهة 
الأخضــر فــي كل صبــاح وهــو يتقافــز بين 
الأغصان، والأشــجار، والحدائق، والغابات، 
ودفاتر الأطفــال، وقمصان النســاء، وزنود 
العاريــة، وهــم يذرعــون  المفتولــة  الشــباب 

الشوارع في طريقهم إلى بهجة العمل.
الآن، 

حيّ على العمل، في الطقس الوســيط بين 
غبار الخطوات الصغيرة في الطريق الطويل، 

نهايــات  فــي  الباذخــة  الســهرات  وســديم 
معنــى  لا  الآن،  الحلــم.  وبدايــات  الأســبوع 

للكائن من غير أحلام تضعه في مهبّ الكون.
تســمعها فــي كل مــكان، الموســيقى التي 
ابتكــر الألمان ثلثــيّ مبدعيها فــي العالم، لكي 
يســهموا فــي إقناع الآلهــة بأن ثمــة من يقدر 
على الخلق ســواها، فلا غضاضــة إذا أحنت 
الســماء عنقهــا الأزرق الشــاهق لكي تصغي 
لأكثــر أجراس الطبيعة قدرة على الرســم في 
قلوب البشر، حب السلام والحرية والجمال، 
فما الذي كانت تسعى إليه الآلهة أكثر من هذا 

الأقانيم لكي تكون آلهة؟
رحبة رحمة السماء وهي تثمّن جهد الألمان 
وهــم يصقلــون موهبة النــاس بأكثــر فنون 
الإنسان تجريداً، لكي يؤكدوا للحياة إمكانية 
الحوار بأكثر اللغات جمالًا وشمولًا وحميمية 
لفرط تجريديتها. الســماء أيضاً كانت تصدر 
عن التجريــد العظيم وهي تقول للبشــر: الله 

محبة.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

مصر: ندوات عن التجريب والارتجال والمسرح الشعبي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

من خــلال الدورة الـــ15 للمهرجان القومي للمســرح المصري، 
وإلــى جانب العــروض المســرحية، أقيمــت عدة نــدوات ضمن 
فعاليــات المهرجان، ناقشــت بعــض القضايا المرتبطة بالمســرح 
المصري وجمهوره، من حيث الشكل والتحولات المصاحبة للعرض 
وجمالياته. تنوعــت محاور الندوات حول الارتجــال، التجريب، 
دور المخرج المسرحي، وتوظيف التراث والفن الشعبي في العرض 
المسرحي، ودور المتلقي في ما يُشاهده باعتباره فاعلًا وأحد أدوات 

العرض نفسه. وســنحاول في التقرير التالي إيجاز بعض الآراء 
التي تناولت هذه القضايا.. 

المسرح الشعبي

أقيمت الندوة بعنوان »حضور تيار المســرح الشعبي« كانت 
البداية للمخرج أحمد إســماعيل، الذي حــاول تحديد مفهوم 
المسرح الشعبي، بأنه شكل من أشــكال المسرح غير التقليدي 
الموجود في معظم البلاد الأوروبيــة، وأنه في معظم الأحوال 
يرتبــط بالبيئة المحيطة، بل يحتاج هذا الشــكل المســرحي 
التعايــش مــع الجمهــور، من خــلال دراســة احتياجاتهم 
وقضاياهم وطرحها على المســرح بهدف الوعي، مشيراً إلى 
أن المسرح الشعبي يلبي الاحتياجات الموضوعية والجمالية 
لأهإلى القرى والمناطق الشــعبية. ومن جانبه أشار المخرج 
سعيد سليمان إلى )الصوفية( باعتبارها تراثا شعبيا أصيلا، 
وهنالك العديد من الطقوس التي تجمع بين التراث الشــعبي 
والصوفية، مثل طقس )الزار( حيث مفردات عديدة تشترك 
في المعالجة الجسدية حتى تصل إلى الروح، وأن الحضارة 
القديمة جميعها قائمة على التراث الصوفي، بل تراث مصر 

القديم في توجهه الصوفي ما زال لم يستغل بعد.
 

التجريب

وعن التجريب المسرحي جاءت الندوة بعنوان »أجيال 
جديدة ورؤى مغايرة« وقد أفاضت الناقدة عبلة الرويني 
وانعكاســه  المصري،  التجريبي  للمســرح  التأصيل  في 
بشــكل عام على العــروض المســرحية الآن. وترى أن 
المســرحي  المســرح والإخراج  الحديث عــن جماليات 
في التســعينيات لا يمكــن فصلها عن التغيــرات التي 

صاحبتهــا، أو دعمتها أو أدت لظهورها، والتــي أكدت على الحالة 
المســرحية المتمردة في تلك الفترة، وهناك تغيرات كثيرة أحدثت 
مستوى جماليا في الحركة المسرحية المصرية والعربية، ومن هذه 
المتغيرات وأهمها )مركز الهناجر للفنون( و)فرقة الرقص المسرحي 

الحديث(.
ففترة التسعينيات وجمالياتها كانت فيها تغييرات مختلفة إلى 
حد كبير، كانت خاصة بالشباب المسرحي، فكانت حركة مسرحية 
أكثر حرية ومغامــرة وأكثر تجريبية، فالعروض المســرحية فيها 
محاولات التحرر من النص المســرحي وإنتاج نصوص مسرحية 
جديــدة ومختلفة وغيــر تقليديــة، فيها نوع مــن التحرر للنص 
الأصلي، فكانــت إعادة مســرحة القصيــدة أو الرواية، ووجود 
مســرح الشــارع، وبدء صيغة الحكي 

وتوظيفها على خشبة المسرح والارتجال، وإعادة الصياغة للنص 
المســرحي، وهنا نتوقف أمام خالد جلال، حيث قدم مشروعاً كاملًا 
أحدث تأثيره فــي أجيال كثيرة وتأثيره فــي تكوين الممثل، الذي 
أصبح يشارك في الكتابة والموســيقى والحركة والإكسسوار. كما 
لا بد من الإشــارة إلى تجربة المخرج أحمد إسماعيل، حيث أحدث 
تأثير آخر من خلال »مسرح الجرن« وتقديم العروض المباشرة في 
فضاء مفتوح ولجمهور مختلف من الفلاحين، فالخروج من الأماكن 

التقليدية جزء من ملامح التجريب في تلك الفترة.

المخرج والارتجال والنص المسرحي 

تحت هذا العنوان جاءت ندوة إشكالية بطبعها عن مدى حرية 
تعامل المخرج مع النــص، وفق عدة أســاليب ورؤى إخراجية قد 
تنحاز إلى النص أو إلى محاولات تفســيره وتأويله. 
وبدأ المخــرج عصام الســيد قائــلًا.. إن علاقة المخرج 
بالنص المســرحي، كانت أولى مراحلــه تقديس النص 
ثــم تطــورت إلى مرحلــة الإدخــال والتعديــل، التي 
تحولت في ما بعــد إلى معارك، لعل مــن أبرزها معركة 
مسرحية »الفرافير« بين يوســف إدريس وكرم مطاوع، 
وبين نجيب ســرور وجلال الشــرقاوي، وازدادت خلال 
فترة التســعينيات، ومنها معركة دارت بين رشاد رشدي 
وسمير العصفوري، بســبب تغيير الأخير بعض مشاهد 
أحد نصوصه. وأضاف الســيد.. أن هنــاك جرائم تقع في 
حق بعض النصوص، حيث يقوم بعض السادة المجربين، 
بحجة أنها رؤيته، لكنه في النهاية يقدم أفكاراً مختلفة عما 

يقدمه المؤلف.
ويقــول المخرج حســن الوزير.. شــغفي بالمســرح بدأ 
من انتقادي للعروض التى أشــاهدها فــي بدايتي، خاصة 
الخطابة الشــديدة في أداء الممثل أو توزيعة المجاميع، ومن 
هنــا جاءت دراســتي واختياري للإخــراج... وعندما أقدم 
نصاً جديدا للمسرح أكون أنا كاتبه، أضع فيه رؤيتي، وليس 

بالضرورة السير على الخط الدرامي الذي وضعه المؤلف.
وفي الأخير يقول المخرج شــادي ســرور.. من تجربتي مع 
نصوص محمود دياب، تيقنت مــن أننا من الممكن أن نغير في 
النص، لكن لا نغير في استراتيجيته، وعموماً أنا أميل للكاتب 
المصــري والعربي، لأنه المعبّــر عن قضايانا، بــدلًا من الجهد 
الــذي يمكن أن نبذله في تمصير نص أجنبي... أنا أنتمي لفكرة 
التجريب، أن نجرب ونجرب حتى نصل إلى الفكرة التي يحاول 
أن يعبر عنها النص، لكن في النهاية المخرج عليه أن يكون لديه 

التزام مهني تجاه النص، وإلا لماذا اختاره من الأساس!
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الحمل
حــاول التخلــص مــن التوتــر والطاقــة 
الســلبية والتحلــي بالصبــر والهــدوء قدر 
الإمــكان. عليك التفكير جيــداً قبل اتخاذ أي 

قرار يخص حياتك العاطفية
الثور

عليــك طلب إجازة من عملك، لأخذ قســط 
مــن الراحة واســتعادة نشــاطك وصحتك. 
فأنــت ترغــب فــي القيــام بمشــروع جديد 

لزيادة دخلك لكن لا تعرف كيف

الجوزاء
عليــك بالتحكم في انفعالاتك مع شــريك 
حياتــك. والحذر مــن بعــض أصدقائك في 

العمل فقد يحاولون إيقاعك في الأخطاء

السرطان
حــاول أن تقــوم بترتيــب أفــكارك أولًا 
لتصل إلى نتائج المرجوة. تشــعر بالإعجاب 
نحو شخص ما في عملك، عليك التقرب منه 

لمعرفة شخصيته جيدا

  الاسد
يجــب التركيــز لإنجــاز مهام عملــك، ولا 
تلتفــت لمــا يقولونــه أصدقاء الســوء لأنهم 
يريــدون إحباطك. أنــت ناجــح لأنك تحكم 

عقلك ولا تفشي أسرارك لأحد

العذراء
تشــعر بالنجــاح فــي وظيفتــك والتميز 
بأفكارك عن زملائك في العمل. تقضي يوما 

مميزا مع شريك حياتك

الميزان
تشــعر بعدم التركيز وتشــتت الذهن في 
العمل. عليك التفكيــر جيدا في إيجاد حلول 
للحصول على ما تريد، فالحياة تؤخذ غلابا

العقرب
تشــعر ببعض الضغوط التي تتسبب في 
توتــر علاقتك مع شــريك حياتك، لكن الحظ 
حليفــك وســيؤتي ثمار جهودك فــي العمل 

التي طالما انتظرتها منذ فترة طويلة

القوس
تحصــل على مكاســب مالية وتســتطيع 
تجــاوز ضغوطات فــي عملك. عليــك تقديم 
بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود 

والتفاهم بينكما

الجدي 
قد تضطر إلى غياب عن محيط لك بسبب 
بعض الظــروف الطارئة، أو تواجه تغييرات 
غير منتظرة تجبرك على تبديل وجهة سيرك

الدلو
وفر لك الحظ، شرط أن تتكل على نفسك 
وتبــذل جهوداً فتحقق النتائــج الفورية. إذا 
وظفت مواهبك في المكان المناســب فتقطف 

الثمار
الحوت

تشــعر بالإحبــاط بســبب مهــام عملــك 
الكثيرة التي يجب عليك إنجازها. ستتحسن 
الأحــوال الماديــة وتلبي بعــض احتياجات 
العائلــة والمقربــن، لكــن عليــك بــذل المديد 

لإرضاء كل من حولك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مرفأ بيروت: شابة لبنانية لا تزال في غيبوبة منذ الانفجار 
■ بيــروت - الأناضول:  انفجر المرفأ في وهلة، 
ولم تعد الشابة اللبنانية لارا حايك إلى وعيها منذ 

عامين.
في تمام الســاعة 06:07 مســاء 4 أغســطس/
آب 2020، هزّ بيروت انفجــار ضخم غيّر مجريات 

الكثير من الأمور والشخصيات في البلاد.
منذ تلك اللحظة فقد أكثر من 200 لبناني حياته 
وتعرض 6500 منهــم لإصابات في غضون دقائق، 
وتضرّرت منه مباشرة نحو 50 ألف وحدة سكنية، 

بينما قُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
وحســب تقديرات رســمية، وقع الانفجار في 
عنبر المرفــأ رقم 12، الذي كان يحــوي نحو 2750 
طنا من مادة »نترات الأمونيوم« شديدة الخطورة، 
صودرت من سفينة وجرى تخزينها منذ عام 2014.
ضحايا كُثُر للانفجار المباغت لا يزالون يعانون 
من الإصابــة بينهــم لارا )43 عاما( التــي تعاني 

غيبوبة متواصلة منذ ذلك الوقت.

غيبوبة عامين

تقول نجوى حايك والدة لارا، للأناضول: »لارا 
لحظة الانفجــار كانت لوحدها فــي المنزل، وأصيبت 

برأسها وعينها إصابة بالغة«.
وتتابع: »بعد الانفجار توجهت مباشــرة من عملي 
إلى المنزل لأجد لارا مضرجة فــي دمائها، لتبدأ رحلة 

العذاب بإيجاد مستشفى شاغر وسط دمار كبير«.
مستشــفيات  إحدى  إلى  الوصول  »بعد  وتضيف: 
بيروت، لــم يهرع الممرضون والأطباء لإســعاف لارا 

مباشرة، بل كانوا يهتمون بالحالات الأصعب«.
وتزيد: »بعد أن برد جســمها تمامــا صرت أصرخ 

وأتوسل حتى تدخلوا لإسعافها«.
وتشــير الأم إلى أن لارا »دخلت بعدها في غيبوبة 
عقــب توقّــف قلبها لفتــرة، ثم بقيت في مستشــفى 

الجامعــة الأمريكية في بيروت لثلاثة أشــهر، قبل أن 
تُنقل إلى مستشفى بحنس )شرق(«.

 لارا الصديقة

ليس من الســهل أن ترى الأم ابنتها الوحيدة بهذه 
الحالة. قالت إن زوجها توفي عام 2019، وابنها يسكن 

خارج بيروت، لتبقى لارا معها في المنزل.
تضيف نجوى: »أعتبر لارا صديقتي لا ابنتي فقط، 
وكنا نعيش لبعضنا البعض، لكن بعد الانفجار فقدت 

معنى الحياة«.
وتتابــع بحــزن: »أشــعر اليوم كأننــي روبوت، 
أســتيقظ وأذهب للعمل، ثــم أعود للمنــزل وحدي 

متجاهلة النظر إلى غرفة ابنتي«.
وتؤكــد الأم أنها تتألــم للغاية عند رؤيــة ابنتها 
بجسد هامد وقلب يدق، دون أي كلام أو حركة بعدما 

كانت كتلة من الحيوية.
وتعاني لارا مــن تلف بالدماغ، ومــن غير المعلوم 
الوقت أو المهلة التي تســتعيد فيــه وعيها وعافيتها، 

وفق الأم.
تؤكد الأم أنها »لم تفقد الأمــل، رغم أن كل الأطباء 

فقدوه«.
وتضيف: »إيماني كبير أن لارا ستعود لي، وأنتظر 

إفاقتها مهما كان وضعها الصحي«.
وحول تكلفــة الاستشــفاء التي تتحملها أســرة 
لارا منذ عامين، تلفت نجوى الى أن مؤسســة لرجال 

الكويت، تكفّلت بالعلاج لفترة  لبنانيين يعيشون في 
معينة، بعدها تولّت إحدى الجمعيات المحلية الأمر.

تجــزم الأم أن »كل المســاعدات كانــت من محبين 
للخير، وســط غياب تامّ للدولة التي لم تسأل عنا ولا 

يوما واحدا«.
وعن رأيها بعدم ظهــور أي خيوط للتحقيق حول 
مســببي الانفجار، تقول نجــوى: »الحقيقة معروفة 
لكن لا تريد الدولة الإعلان عنها، وليس من مصلحتها 

ذلك«، وفق قولها.
وقبل أشــهر توقفــت التحقيقات بانفجــار المرفأ، 
ومنذ نهاية 2021، لــم يتمكن المحقق العدلي بالقضية 

القاضي طارق بيطار، من النظر فيها.

يومٌ بحرب

تصف نجوى يوم انفجار مرفأ بيروت وقســاوته، 
بأنه يساوي الـ15 سنة حرب أهلية في لبنان.

تقول الأم: »عشــنا الحــروب والاحتلالات لكن لم 
نعش يوما مماثلا لانفجار المرفأ من قبل«.

واندلعت الحرب الأهلية في لبنان في 1975 ـ 1990، 
من منطقة »عين الرمانة« في ضواحي بيروت، قبل أن 

تنتقل بعدها إلى مناطق أخرى بالبلاد.
وقــدّر عدد ضحاياها بـ 150 ألــف قتيل و300 ألف 
جريح ومعــوق و17 ألف مفقود، فضلا عن هجرة أكثر 
من مليون شــخص وخســائر مادية فاقت 100 مليار 

دولار.
ومنــذ انفجار مرفــأ بيروت يُنظــم أهالي ضحايا 
للمطالبة  متكــررة  احتجاجيــة  وقفــات  الانفجــار 
بمحاســبة المتورطين فيــه، بالوقت الــذي لم يصل 
التحقيــق إلى أي نتيجة، بســبب طلبــات الردّ التي 
يقدمهــا المتهمون )نــواب ووزراء ســابقون( بحق 
المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى لتوقف التحقيق 

منذ أشهر. 

فنانون مغاربة يحتجون على نتائج لجنة الدعم السينمائي
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

بــين مخرج وسيناريســت يطالــب بعدالة 
ســينمائية حقيقيــة، وفنان يؤكد أن رئيســة 
لجنة الدعم الســينمائي لا علاقــة لها بالتدبير 
الســينمائي وتحط من قيمة السينما، توزعت 
الدعــم  للجنــة  مغاربــة  فنانــين  انتقــادات 
الســينمائي ورئيســتها غيثة الخياط، بعد أن 
التابعــة للمركز الســينمائي  اللجنة  كشــفت 
المغربــي عن نتائج مداولاتهــا بخصوص منح 

تسبيقات لمشاريع أفلام قدمت لها.
البداية مــع تدوينة مقتضبــة للفنان محمد 
الشــوبي، والتي عممها على صفحته في موقع 
التواصــل الاجتماعي فيســبوك، واكد فيها أن 
»هذه الســيدة« في إشــارة إلى رئيسة لجنة 
دعم السينما »لا علاقة لها بالتدبير السينمائي، 
قيمة  من  وتحــط  المغاربة  الســينمائيين  تكره 
السينما«. وختم تدوينته الموجزة بالقول »إنه 
في  والتعالم  بعينــه  الفرانكوفوني  التطــرف 

مضمار يتطلب السهولة الممتنعة«.
لكن الأمر لم يتوقف عند هــذا الحد، او عند 
إشــارات التفاعل بالعجــاب أو غيرها مما هو 
متاح في هذه المنصة، بل تجاوزها إلى تعليقات 
بعضهــا كان رافضــا لمضمون تدوينــة الفنان 

الشوبي.

وهو قاله أحد المعقبين، حين خاطب الشوبي 
قائلا »تدوينتــك جانبت الصواب... الســيدة 
غيثة الخيــاط مثقفة من الطــراز الرفيع كاتبة 
وأخصائية نفســية وسبق ترشــيحها لجائزة 
نوبل للســلام.. كلمة تكره فيهــا مبالغة وحكم 

قيمة«.
الفنان صاحب التدوينة لــم يترك التعقيب 
على تدوينته يمر مــرور الكرام، بل أعطاه حقه 
من التأمل والــرد بهدوء وبمزيد مــن الانتقاد 
لرئيســة اللجنة المذكورة، قائلا: »للأســف لو 
ســمعت مداخلاتها في بعض المحافل وتحاملها 
على كل صناع الســينما يا صديقي لســاندت 

تدوينتي«.
وأضــاف الشــوبي بخصوص ترشــيحها 
لجائــزة نوبل، انــه »لا يعني شــيئا لأنه مثل 
ترشيح فيلم مغربي كل سنة لجائزة الأوسكار«.
وحســب الفنان فإن رئيســة لجنــة الدعم 
الســينمائي، »هــي مثقفــة مصابــة بتخمــة 
الفرانكوفونيــة التي تمقــت كل منتج ثقافي أو 
فني مغربــي لا يمجد النظرة الدونية لفرنســا 

لمثقفينا وفنانينا«.
وطالــب السيناريســت والمخــرج حكيــم 
القبابي، في تدوينة مماثلة نشرها على صفحته 
بالفيسبوك، بالعدالة الســينمائية، واختار لما 
كتب عنوانا في هذا السياق، كما جمع كل لجان 

الدعم السابقة.
وعاد في تدوينة إلى عشــر سنوات مضت، 

مؤكدا أنه طيلة هذه المدة »وأنا أضع مشــاريع 
أفــلام مختلفــة المواضيع والأســاليب بهدف 
الحصــول على دعم لجنة الأفلام الســينمائية 
التابعة للمركز الســينمائي المغربي، رؤســاء 
وأعضاء لجن مختلفــة مروا ولا أحد أنصف كل 

هذه المجهودات بأسباب جد واهية وغريبة«.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الحالية، قال المخرج 
كيف  »أستغرب  نفســها،  التدوينة  في  القبابي 
لرئيســة اللجنة فرنكفونية الثقافــة، أن تقرأ 
ســيناريو مكتوب باللغة العربية وتحكم على 

جودته من ضعفه«.
وبالنسبة له فإن أسئلة أعضاء لجنة الدعم 

»تنم عن ضعف شــديد في قراءة الســيناريو 
وفك رموزه«، كما أنهم يضيف صاحب التدوينة 
»يســتدعون فقط المخرج دون السيناريســت 
والمنتج، ويطرحون أســئلة فارغة ويتناوبون 
على جلــد الجالس أمامهــم دون معرفة أعماله 
الســابقة أو مســاره الإبداعي«، وتساءل هنا 
»كيف للمخرج أن ينوب عن السيناريســت في 
الدفاع عن قيمة الســيناريو وكيف للمخرج أن 
ينوب عن المنتج وهــي مهنة أخرى لا علاقة لها 
بالإخراج الســينمائي. لا فــرق لديهم بين هذا 

وذاك«.
وبعد أن استعرض بعض تفاصيل الاجتماع 

الأخير فــي مدينة الدار البيضاء، مشــيرا إلى 
أن فندقــا فخمــا احتضنه، وطــرح العديد من 
المشاهد من الجلسة،  التساؤلات وبسط بعض 
تســاءل »كيف لهــذه اللجنة ان تقــرأ وتحلل 
وتناقش 82 مشــروعا بــين الأفــلام الطويلة 
والقصيرة والوثائقية في مدة قياسية لا تتعدى 
بضعة أشــهر وكلهم لهم مهن أخرى بعيدة عن 
الســينما وارتباطات خــارج مهامهم كأعضاء 
اللجنة. كيف يجدون الوقــت لكل هذا؟ غريب 

هذه القدرة التي لديهم«.
ومضى صاحــب التدوينة في الكشــف عن 
التي رفضت،  الســينمائية  أعمالــه  مضمون 
ومواضيعهــا وتصــوره للإخــراج وتنــوع 
طرحه، إلا أنه »في كل مرة يرفض مشــروعي 
أقوم بتصحيحه حســب ملاحظاتهم وآرائهم 
ســبب  بدون  رفضه  ويتــم  مجــددا  وأدفعه 
وجيه. كل مرة أحاول تغيير أســلوب كتابتي 
وتصوراتي الفنية من أجل فك طلاسم الأفلام 

التي تفضلها اللجنة، ولا حياة لمن تنادي«.
وبعد أن ســأل »ماذا يريــدون بالضبط؟« 
وجوابه على ذلك بـــ »لا أعرف«، قال القبابي 
»نريــد عدالــة ســينمائية من خــلال تعيين 
لها الجميع  أسماء سينمائية محترمة يشــهد 
بالمصداقيــة والمهنيــة والاحترافيــة، نريــد 
المغربية،  الســينما  مكتســبات  على  الحفاظ 
نريد تبريرات علمية حقيقية عن سبب رفض 
مشاريعنا عوض الاكتفاء بكلمات جوفاء مثل، 

شخصيات مهلهلة، ضعف الحبكة وغيرها من 
الأجوبة المضحكة«.

والجدير بالذكر أن لجنة دعم إنتاج الأعمال 
الســينمائية كانت قد كشفت في وقت سابق، 
عن قائمة مشــاريع الأفلام التي استفادت من 
تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الثانية 
لسنة 2022 التي انعقدت ما بين 25 و28 تموز/ 
يوليو 2022، برئاسة غيثة الخياط، وعضوية 
نزهة الحضرمــي، لبنى الطاهيــري، صوفيا 
حبيبــة بلقاســم، فاطمة الزهراء بنشــرقي، 
ســيدي محمد فاضل الجمانــي، حميد اتباتو 

ومراد لطيفي.
وأفــاد المركز الســينمائي المغربي في بلاغ 
له بهــذا الخصــوص، أن اللجنة تدارســت 
مشاريع مرشــحة للاســتفادة من تسبيقات 
على المداخيل بعد الإنتاج لأربعة أفلام طويلة، 
ووثائقــي حــول الثقافة والتاريــخ والمجال 
الصحراوي الحساني، ووثائقي آخر وفيلمين 

قصيرين.
كمــا درســت اللجنة مشــاريع مرشــحة 
للاســتفادة من تســبيقات على المداخيل قبل 
الإنتــاج وتتعلق بـ 27 مشــروع فيلم طويل، 
وثلاثة مشــاريع أفلام قصيرة، ومشــروعي 
فيلمين وثائقيين، ومشــروعي )2( مســاهمة 
في كتابة الســيناريو، إلى جانب 39 مشروعا 
ضمن فئــة الأفــلام الوثائقية حــول الثقافة 

والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.

رحيل الملحن وقائد الأوركسترا اللبناني
 إحسان المنذر عن 75 عاماً

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

فجع الوســط الفني اللبناني والعربي 
برحيــل المايســترو والملحــن والمــوزع 
الموســيقي اللبناني المبدع  إحسان المنذر ، 

صاحب الفــن الأصيل والجميل 
بعد صراع مرير مع المرض.
الراحل  الفنــان  أغنى 

بألحانه  الفنيــة  المكتبة 
التي  والرائعة،  الشهيرة 
مشــرّفة  بصمة  تركــت 

الأصيل  الفــن  عالــم  في 
بتعاونه مــع كبار الفنانين، 

صبــاح  الشــحرورة  ومنهــم 
وســيدة الغنــاء ماجدة الرومــي، التي 
شــقّت مشــوارها الفني مــع أغنيات من 
ألحانه ،ومنها »يا نبع المحبة«، كما ساهم 
بألحانه الشهيرة بانطلاق مسيرة العديد 
من نجوم الفن، بعد أن شــارك في قيادة 
الفرقة الموسيقية لبرنامج »استديو الفن« 
بين عامي 1982 و1989 مع المخرج الراحل 
سيمون أسمر، وساهم في نقلة نوعية مع 
بداية مســيرة النجم راغب علامة، حيث 
قدّم له أجمل الألحان لمجموعة من أشــهر 
أغانيه التي لا تــزال محفورة في الذاكرة 
الجميلــة، ومنها »لو شــباك عشــباكي« 
و»عن جــدّ« و»دي ليلة ورديــا حبايب« 
و»يــا لومي يا لومي »وســواها من أجمل 
للنجم  أيضاً  قدّمها  التي  وأشــهر الالحان 

العربي وليــد توفيق، وللســيدة جوليا 
بطــرس التي قــدّم لها »وقّف يــا زمان«، 
المغربي  ولنزيه  ســعيد  سميرة  وللنجمة 
ولســواهم من ألمع الأســماء في الوسط 

الفنيّ.
 ،1947 بيــروت  مواليد  مــن  والراحل 
وحائز على جوائز عديدة ومنها الجائزة 
الأولــى من تونس ســنة 1994 في 
الذهبي«  »الميكروفون  مهرجان 
اعتذاراً  أريــد  »لا  أغنية  على 
ً« )بصوت ســمية بعلبكي(، 
والجائزة الثانية سنة 1996 
فــي مهرجان القاهــرة على 
أغنيــة »نهر الأيــام« بصوت 
أبو  ايليــا  لــور عبس )شــعر 
شديد(.  وحاز سنة 2006 على تكريم 
دار الأوبــرا )الاســكندرية( مــن جمعية 

فناني الإسكندرية. 
كمــا وضــع الموســيقى التصويريــة 
و»المخطــوف«،  »الانفجــار«  لفيلمــين: 
وأوبريت »وصية حب« )مــع ديانا حداد 
ووائل كفــوري- دبي( ووزع موســيقى 
مســرحية »ايليــا النبي« )نــص ولحن 
مسلســلات  عن  فضلًا  جبــارة(  أنطوان 
تلفزيونيــة عديــدة. كان الراحــل، رغم 
الشــيعي مؤمناً بمار  المذهب  إلى  انتمائه 
شــربل قديس لبنان الــذي اعتبره بأنه 
قديس كل الاديان وقدم له ترنيمة بعنوان 
»وينك يا قديــس« وقال عنه »إن القديس 
شربل هو ولي من أولياء الرب، والتمسك 

بالإيمان يقربنا من السلام«.

محمد الشوبي حكيم القبابي

عروض غنائية وموسيقية ومسرحية في مهرجان القدس 2022
ـ رويتــرز: تنطلــق فعاليــات  ■ القــدس 
الدورة الجديدة من »مهرجان القدس« الذي 
ينظمه مركــز يبوس الثقافي هــذا العام في 
12 أغســطس /آب تحت شــعار »انهضي يا 
قدس« بمشــاركة فــرق غنائية وموســيقية 

محلية وأجنبية.
ويهدف المهرجان، الذي تأسس عام 1995 
إلى »تنشيط الحركة الثقافية والتجارية في 
مدينة القدس والمســاهمة فــي دعم وتطوير 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ورفــع 
مســتوى المعرفة بالفنــون المختلفة وتعميق 
الحــوار التفاعلي والتعــاون بن مجموعات 
من الفرق والفنانن الفلسطينين والمثقفن 
والفنانن العالمين« حســب بيــان من إدارة 

المهرجان.
وتقام الفعاليات في قاعات مركز يبوس 
التــي تبعد مئــات الأمتار عن أســوار البلدة 
القديمة في مدينة القــدس وكذلك في حيفا 

ومخيم الدهيشة في بيت لحم.
ويقــول منظمــو المهرجان إنــه »يخاطب 
هــذا العام من خلال برنامجــه الفني القيود 
المفروضــة علينا، والتضييقــات على الحيز 

العام وعلى المؤسســات الثقافية والأفراد، 
سياســية  اجتماعيــة  قضايــا  ومخاطبــة 

مستخدمن الفنون كأداة للتعبير«.
ويأتــي حفــل الافتتــاح مع الأوركســترا 
العربية )المعهد الوطني للموسيقى( بقيادة 

الموسيقار الفلسطيني سهيل خوري.
ويشمل البرنامج الممتد حتى 18 أغسطس 
/آب مشــاركة فرق موســيقية ومســرحية 

وعروضا كوميديا ارتجالية.
وتقــدم فرقــة )47 صول( حفلهــا في 13 
أغســطس /آب بينما يأتي عرض مسرحية 
)شــجرة التن( للممثلة الفلســطينية رائدة 
طــه في اليوم التالي. وفي 15 أغســطس آب 
يلتقي جمهور المهرجان مع المغنية نومسيبو 
وفرقتهــا  أفريقيــا  جنــوب  مــن  زيكــودي 

الاستعراضية.
وفي 16 أغسطس آب يقدم الفنان نضال 
بدارنــة عرضــا كوميديا فرديا »ســتاند أب 
كوميدي« كما تشــارك فرقة شــباب ايلياء 
الفلســطينية بعرضها )البحــث عن زريف–

فلسطن(.
ويختتــم المهرجــان فعالياته مع أمســية 

للفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة التي عُرفت 
بمشــاريعها الفنيــة المســتمدة مــن وجدان 

وتراث الشعب الفلسطيني والعربي.
ويقــام بالتــوازي مع المهرجــان المعرض 
الفني )سرب( بمشاركة فنانن بينهم بشير 

قنقور وبيان أبو نهلة   
وكانت فعاليــات مهرجان القــدس تقام 
في الموقع الأثــري قبور الســلاطن فمدينة 
القــدس خــلال الســنوات الماضيــة قبل أن 
يتــم افتتاح مركز يبوس الثقافي الذي يضم 
الموســيقية  للعــروض  مخصصــة  قاعــات 

والثقافية.
وأعلن القائمــون على المهرجان هذا العام 
إطــلاق )جائزة ريم بنا للإنتاج الموســيقي( 
قائلن إن الهدف منها »تشــجيع إنتاج أغان 
جديدة تحاكي القضية الفلسطينية وقضايا 
إنسانية عالمية تؤثر في الرأي العام العربي 
والعالمي وتدعوه للاهتمام بالقضية العادلة 
في فلســطن وقضايــا العدالة السياســية 

والاجتماعية حول العالم«.
وريم بنــا مغنيــة وملحنة فلســطينية من 

مدينة الناصرة توفيت عام 2018.

ريم بنا
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مريم مشتاوي*

انفجار مرفأ بيروت لن يخمد أبداً 
في قلوب الأمهات... وطفلان يوثقان 

تاريخ القرى الفلسطينية 

المــوت لا يريح إلا صاحبه. أما الأم فلا تنســى، بل تــزداد مع الأيام 
شــوقاً وحرقة وألماً وتصدعاً وانهياراً. لا شيء أقسى من فراق ابن أو 
ابنة. ذلك الفراق يطفئ قلب الأم ويحيله صليباً يمسمر كاهلها. مشوار 
عــذاب لا نهاية لــه. يكرره الزمن أبداً في قلبهــا المفتوح على الذكريات. 
وتبقــى روح فلذةِ كبدها شــعلات صغيرة تتراقص لتضــيء قناديلها 

الساهرة.
يشــتد الليل عليها، مطبقاً على أنفاســها وعلى ذاكرة الأماكن، التي 
جمعتهــا بابنها او ابنتها الراحلة. قد تفتح بــاب بيتها حافية وتهرول 
في الشــوارع لتعود منهزمة مكســورة. إنه الحنين الذي تشتد روائحه 
ليعيد الأم إلــى لحظة الولادة الأولى، فتنجب طفلهــا الراحل يومياً مع 

كل شروق جديد.
هذه هي حــال كل الأمهات اللواتي فقــدن أطفالهن في انفجار مرفأ 
بيروت. وجعهــن يخنق المدينة ويعيد مشــهد الحرائق حية من جديد، 
ولكــن قادتنا لم يخجلوا من دموعهن بعــد. تلك الدموع التي تنهزم لها 

حتى الملائكة في السماء.
ويبقى الســؤال، الذي يحير العالم: كيــف يمكن بعد مرور ما يقارب 
الســنتين علــى الانفجــار، الذي أصــاب بيروت فــي قلبهــا أن لا يلقى 

القبض على متهم واحد!؟ 
مــن بين القصص الكثيرة التي تدمي القلب، والتي انتشــرت مؤخراً 
وبكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي قصة لارا حايك، التي ما تزال 
تغط في نوم عميق منذ لحظة الانفجار في 4 آب/أغســطس 2020 وهي 

على سريرها في منزلها، الذي لا يبعد كثيراً عن مرفأ بيروت. 
لقد أجرى موقع »درج« مقابلة فيديو مع والدة لارا، الســيدة نجوى 
حايك، التي لا يمكن لإنســان طبيعي الاستماع إلى كلماتها من دون أن 

ينهار بالبكاء.
تقــول وهي تغص بكل أوجاع الدنيــا: » أتعرفون رحلة العذاب حين 
تجلس الأم بجانب ابنتها لســاعات طويلة ولا ترى سوى قلبها ينبض 
وجسمها ما زال موجوداً ولكنها بلا روح. ما زلت أتأمل وأقول لا بد أن 
تصحو من جديد. ما ذنبها المســكينة؟ كانت تجلس في منزلها وفجأة 

دخلت في غيبوبة عميقة. هل حكمتم عليها بالغيبوبة؟«! 
لقــد أصيبــت لارا في رأســها ممــا أدى إلــى نزيف حاد فــي الجهة 
اليســرى وفي العــين. امتلأ رأســها بالدماء وتوقف الأوكســجين عن 

الصعود إلى الرأس فتلفت كل الخلايا ونامت لارا نومها الطويل.
بــدأت رحلة العذاب كما تقــول أمها. كان من الصعــب على والدتها 
أن تصــدق أن ابنتها التي كانت تملأ البيــت حياة وحيوية رحلت فعلياً 
من دون ســابق إنذار. رحلت والمجرمون ما زالوا ينعمون بأيامهم التي 

يعيشونها طولًا وعرضاَ.
بعد مرور ســنتين على نومها في المستشفى بدأ الأطباء بتحضير أم 
لارا نفسياً بأن الأسوأ آت. لكن قلب الأم لن يستوعب الحقيقة، فهي ما 
زالت تنتظر عودتها إلى البيت، حتى وإن كانت مشــلولة أو مصابة في 
مكان معين في جسدها. ما زالت تزورها يومياً، تقبلها. تدللها. تشمها. 
تنظر إليها بحنان وتتكلم معها طويلًا. وتتأمل بأن لارا تسمعها وتشعر 

بوجودها.
أم لارا تحــاول التماســك وتشــكر اللــه لأن ابنتها ما زالــت تتنفس 
وتســتطيع رؤيتها ولو في السرير نائمة. تشكر الله أنها ما زالت قادرة 

على أن تمسك بيدي ابنتها.
تقول: »عشــت أبشع أنواع الوحدة. أدخل البيت لأسمع صوتها بين 
جدرانه. أســتعيد أحاديثنا. وحين أشــتاق إليها أدخل غرفتها وأشــم 

أشياءها وأقبل أغراضها وأعيد ترتيب جواريرها«.
كلمات هذه السيدة ذكرتني بكلمات كتبتها لابني الصغير بعد موته، 
في أول صباح من عام 2013. يومها لم أكن أرغب بمغادرة المستشــفى 
والعودة إلى البيت. كيف أترك المكان الذي جمعنا قبل رحيله. لقد كان 
العقــاب الأكبر أن أعــود إلى البيت بدونه. لا أحمل معي ســوى حذائه 

الصغير. عدت في ذلك اليوم وأنا أردد:
ها أنا أعانق حذاءك الصغير

فأمشي به خلف ذكراك
يأخذني إلى موسم الدفء والحنين

فأشعر بآلام المخاض من جديد
وأنتظر ولا تأتي الساعة

أنتظر يوماً.. شهراً.. سنة.. دهراً
وآلام الولادة تشتد 

والعمر يمر
وحذاؤك الصغير يعانقني.

أمهــات كثيرات حرمن من رؤية أبنائهن بســبب الطغــاة والمتآمرين 
واللصوص ومشــعلي الحــروب. بعضهن لم يتمكن حتى من انتشــال 
أحذيــة أطفالهن الصغيرة من تحت الأنقــاض، وبعضهن الآخر ما زال 

ينتظر عجيبة إلهية تعيد البريق إلى عيني أبنائهن أو بناتهن.
لارا، هي ضحية طبقة سياسية عفنة دمرت لبنان وقتلت أبناءه وما 

زالت تحكمه!
نصلي علّ السماء تمطر يوماً عدالة فتستفيق الأرض.

هذه فلسطين
ومــن انفجــار بيــروت إلى قصة منعشــة تعيد لنا شــيئاً مــن الأمل 
الضائع. قصة شــقيقين فلســطينيين يوثقان تاريخ القرى الفلسطينية 

المهجرة. 
لقد انتشــرت قصتهما بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
نشــر تقريــر تلفزيوني عن نشــاطهما الرائع عبر إطلاق مبــادرة »هذه 

فلسطين«. 
إنهمــا الطفــلان الفلســطينيان علي وأحمــد. فرغم صغر ســنيهما، 
علي 14 ســنة وأحمــد 10 ســنوات،  قــررا أن يعرفا العالــم على قصة 
فلســطين بطريقتهمــا المثيرة. فبــدآ بنشــر فيديوهات عن تلــك القرى 
والمدن الفلســطينية التاريخية الرائعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
للتعريف بتاريخها، مركزين على تلك القرى، التي تم تهجير أهلها منها 
عام 1948 . وبذلك ضربا عصفورين بحجر واحد، كما يقول المثل: فهما 
لــم يظهرا للعالم تاريخ تلك القرى وجمالها وحســب، بل أيضاً فضحا 

كذب ونفاق اسرائيل واغتصابها لبلدهما بحجج واهية.
يقول أحمد: بدأت مبادرتنا قبل سنتين حين كنت أدرس في المدرسة 
عــن القــرى المهجرة تحديداً عن قريــة لفتا، وصار حلمــي أن أزور هذه 

القرية الجميلة.
ثــم يكمل علــي الحديث قائــلًا: بالليــل أعطيت أحمد المعــدات حتى 

يصور هذه القرية وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ثم توسع نشــاطهما ليشمل كل القرى الفلســطينية. وبدأ المشروع 
اللذيــن أظهرهمــا رواد  الكبيريــن  التفاعــل والإعجــاب  يزدهــر مــع 

الـ»سوشيال ميديا«.
ما فعله هــذان الطفلان يمنحنا الأمل بوجود جيل جديد قادم يدافع 
عن حقوقنــا وهوتنا العربية. بوجــود أمثالهما لا خــوف على بلادنا، 

التي لا بد أن نستعيدها من جديد.

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ولادة نادرة 
لفيل أبيض في بورما

■ رانغون ـ أ ف ب: شــهدت منطقة في غرب بورما 
فــي أواخــر تموز/يوليو الفائت، حســب مــا أفادت 
وسائل إعلام رسمية أمس الأربعاء، ولادة فيل أبيض 
نادر، وهو حيوان يعتبره كثيرون فأل خير في الدولة 

ذات الغالبية البوذية.
وذكرت صحيفــة »غلوبال نيو لايت أوف ميانمار« 
أن الفيل الذي وُلد في 23 تموز/يوليو في ولاية راخين، 
كان يزن 80 كيلوغراماً عند الــولادة، فيما كان طوله 

يبلغ نحو 70 سنتيمتراً.
وللمولــود الجديد ســبع مــن خصائــص الفيلة 
البيضاء الثمانــي، ومنها »العينان اللؤلؤيتا اللون«، 
و«الفرو الأبيض«، و«الذيل المميز«، حسب الصحيفة 

الرسمية.
وتتولى شركة أخشــاب مملوكة للدولة رعاية الأم 

البالغة 33 عاماً، وتدعى زار نان هلا .
وبدا الفيل الرضيع، الذي لم يذكر اسمه بعد، يلعب 
في الماء مع والدته، وفق ما أظهرته لقطات بثتها القناة 

الحكومية.
تُعدّ الأفيال البيضاء النادرة جداً مؤشــر حظ في 
بعض الثقافات البوذية في جنوب شــرق آسيا التي 

تعتبرها من رموز الملكي.
وأشــارت وســائل الإعلام الحكومية إلى أن ستة 
أفيــال بيضاء موجــودة في الأســر فــي العاصمة 
نايبيــداو، معظمهــا من ولايــة راخين وأيــاروادي 

)جنوب(.

بين حر قاتل وفيضانات مدمرة: حالة طوارئ مناخية في العالم 

■ أنقــرة – الأناضول: قالت الناشــطة الهندية في 
مجال المناخ ليكيبريا كانوجام )10 أعوام( إن الكوارث 
مثــل موجات الحــر القاتلة وحرائق الغابــات المميتة 
والأمطار المسببة للفيضانات التي تجتاح العالم تعتبر 
علامات على حالة طــوارئ مناخية عالميــة تلوح في 

الأفق.
وكانوجام مــن مواليد عــام 2011 وتترأس حركة 

الطفل، وهي مجموعة حقوقية للمناخ وحقوق الطفل.
وحذرت  من زيادة في عدد وشدة الكوارث المرتبطة 
بتغيــر المناخ، ودعت قادة العالم إلــى اتخاذ خطوات 

ملموسة.
وأوضحت: »نريد هواءً نقيًا للتنفس، ومياها نظيفة 
للشــرب، وكوكبًا نظيفًــا للعيش فيه، لــذا فهذه كلها 

حقوق أساسية لنا جميعًا«.
ووصفت الحد من انبعاثات الكربون على مســتوى 

العالم بأنه »التحدي الأكبر« في الوقت الحالي.
كما ســلطت الضوء على قضيــة ملحة أخرى، وهي 

»فقدان التنوع البيولوجي المرتبط بتغير المناخ«.
وأفادت بأن »العديد من النقاط الســاخنة الخاصة 
بالتنوع البيولوجي تتعلق مباشــرة بالمناخ، وبالتالي 

يجب التعامل مع القضيتين في آن واحد«.
وفــي إشــارة إلــى حرائــق الغابــات والجفاف 
والفيضانات ونقص الغذاء والأعاصير وموجات الحر 
وتلوث الهــواء التي تؤثر حاليًا علــى أجزاء مختلفة 

العالم، شــددت على ضرورة »الاهتمام المتساوي  من 
والعدالــة المناخيــة«. وأردفت: »هــذه حالة طوارئ 
مناخيــة حقيقية.. هذه كلها آثار تغيــر المناخ، ويجب 
على قادة عالمنــا التحرك الآن في أقــرب وقت ممكن.. 
حان الوقت لتحويل الوعــود المكتوبة على الورق إلى 

عمل لإنقاذ كوكبنا ومستقبلنا«.
وأضافــت أنه بينما يجــب أن يتحــول العالم إلى 
الطاقة المتجددة لتحقيق مســتقبل منخفض الكربون، 
تســتمر الأحداث العالمية في جعــل تحقيق هذا الهدف 

أكثر صعوبة.

غسل أخضر

في يوليو/ تمــوز الماضي، قرر البرلمــان الأوروبي 
تصنيــف الاســتثمارات فــي مجالي الغــاز الطبيعي 
والطاقــة النووية بأنها »مســتدامة«. لكن الناشــطة 
اليافعة قالــت إن »اعتبار أن الغــاز الطبيعي والطاقة 
النوويــة طاقة نظيفة أمر غير مقبــول بأي ثمن.. نريد 

انتقالا واضحا إلى الطاقة النظيفة«.
الروســية  الحرب  اتخذت  أوروبــا  أن  واعتبــرت 
في أوكرانيــا »ذريعة« لزيادة اعتمادهــا على الوقود 

الأحفوري، بدلا من توسيع مصادر الطاقة المتجددة.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا الغنية 
بالغاز الطبيعي حربــا في جارتهــا أوكرانيا، ما أضر 

بشــدة بقطاع الوقود عالميا. وقالت كانوجام إن »أزمة 
الطاقة المستمرة هي دليل على أن أوروبا تعتمد اعتمادًا 
كاملًا على الوقود الأحفوري، ولن تتخلى عنه بسهولة 
في العقود القليلة المقبلة رغم الخطط الطموحة بموجب 

اتفاقية باريس للمناخ«.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2015 جــرى توقيع 
اتفاق باريس للمنــاخ في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي 
والعشــرين لتغيــر المنــاخ )COP 21(، ودخل حيز 

التنفيذ بداية من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
عت على الاتفــاق 197 دولة، إلا أن 191 دولة فقط  وقَّ
أقرته وانضمــت إليه تركيا لتصبــح الدولة رقم 192، 
حيث لم تقــر برلمانات دول العراق وإيــران وإريتريا 

وليبيا واليمن الاتفاق رغم توقيعها عليه.
ويهــدف الاتفــاق إلــى تقليــل انبعاثــات غازات 
الاحتباس الحــراري بحلــول عام 2030 بنســبة 50 
بالمئة، والوصول إلى اقتصاد خالٍ تمامًا من الانبعاثات 

الكربونية بحلول 2050.
ومن المقرر أن تقوم الدول مرة كل 5 سنوات بتحديث 
بيانات المساهمة الوطنية وهي تتضمن الخطوات التي 
ستتخذها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ووفــق كانوجام، فــإن الاتحــاد الأوروبي يرغب 
بتشجيع الاستثمار الخاص في الغاز الطبيعي والطاقة 
النوويــة، ما يجعــل الانتقال من الوقــود الأحفوري، 
وخاصة الفحم، إلى الطاقة النظيفــة »صعبًا للغاية«، 

وهذه مجرد حالة أخرى من »الغسل الأخضر«.
الــرأي العام  و«الغســل الأخضر« يعنــي تضليل 
بالإيحاء له بأن دولة أو تكتل مــا أكثر التزاما بحماية 

البيئة مما هي عليه بالفعل.
وردا على سؤال بشــأن التركيز الرئيسي لإضراب 
العالمــي من أجل المناخ المرتقب في 23 ســبتمبر/ أيلول 
المقبل، أشــارت الناشــطة الهندية إلى أزمة المناخ في 

الجنوب العالمي.

وسائل الإعلام

وأضافت: »ســنلفت انتبــاه قادة عالمنا ووســائل 
الإعــلام العالميــة للتوقف عن إهمال صــوت الجنوب 

العالمي عندما نعاني.. نريد حلًا مناخيًا ملموسًا الآن«.
وحــول كيفية تطور النشــاط المناخي فــي الآونة 
الأخيرة، لا ســيما مع جائحة كورونا، أفادت كانوجام 
بأن هذا النشــاط اكتســب زخمًــا كبيرًا عبر شــبكة 
الإنترنت خــلال عمليــات الإغلاق في أنحــاء العالم 

لمكافحة انتشار الفيروس.
واختتمت بالقول: »فــي احتجاجات المناخ، نحتاج 
إلى حضور المتظاهرين في الشــوارع، ورغم أن ذلك ما 
زال صعبا على الكثيرين، إلا أن المشــاركة في النشاط 
المناخي بدأت تزداد بشــكل كبير في أنحاء العالم بعد 

الوباء«.

بحّار فرنسي ينهي جولة عالمية
دامت ثلاث سنوات بقاربه الشراعي الصغير

تلسكوب جيمس ويب 
وفّر صورة لمجرّة »عجلة العربة« تتميز بوضوح غير مسبوق

■ بريتانــي )فرنســا( ـ ا ف ب: وصــل البحّار 
الفرنسي يان كينيه مساء الثلاثاء، إلى اليابسة في 
بريتاني غرب فرنسا، منهياً جولة على العالم دامت 
ثلاث ســنوات على متن القارب »بالوشون« الذي لا 
يتعــدى طوله أربعة أمتار وتولى بنفســه تصميمه 

وتصنيعه بتكلفة بلغت 4000 يورو.
ووصل القارب الصغير نحو الســاعة الســابعة 
مساءً بالتوقيت المحلي إلى تريبوردن وتحديداً إلى 
ميناء كوت دارمور شمال بريتاني، في ظل حرّ شديد 

كان يسود المنطقة.
ورداً على ســؤال طُرح عليه أثنــاء وجوده على 
متن القارب الذي اســتغرق بناؤه 400 ساعة وغير 
المجهز بمحرك أو بأي تقنيــة تتيح لركابه التواصل 
مع سكان اليابســة، قال كينيه المتحدر من بريتاني: 
»كانــت هــذه الرحلــة حلماً لــي منذ مــدة طويلة 

واستطعت تحقيقه«.
وعبّر عن »حزن بســيط« يشعر به بسبب انتهاء 
جولته العالميــة، لكنه أعرب في الوقت نفســه عن 

سعادته بلقاء أسرته مجدداً.

وانطلق الرجل الخمسيني في ربيع 2019 بجولة 
عبر فيها المحيط الأطلســي ثم المحيط الهادئ ليصل 
إلى جزر ماركيســاس. وبعد وصولــه إلى تاهيتي 
للتوقف في  البحّــار  وكاليدونيا الجديــدة، خطّط 
نيوزيلندا وأســتراليا. لكنّ خطته تغيرت بســبب 
الجائحة، واضطر نتيجة إغلاق الحدود إلى التوجه 
مباشــرة مــن نوميا فــي كاليدونيا الجديــدة إلى 
جزيرة ريونيون الفرنســية الواقعة قرب مدغشقر، 
واســتغرقت هذه الرحلة 77 يوماً أمضاها كينيه في 
البحر. ومن أبــرز التحديات التــي واجهها البحّار 
في جولته العالمية هي احتياطيات الغذاء وتحديداً 
المياه، إذ حرص على ملء قمرة القيادة عند كلّ إقلاع 
بعبــوات من المياه كان يســتلقي وســطها ليرتاح. 
وأشار إلى أنّه كان يحتاج خلال جولته إلى ليترين 

من المياه يومياً .
ويُفتــرض أن يصــل يان بعد ظهر السبـــت إلى 
ميناء ســان-بريوك الذي يشــكل المحطة النهائية 
لرحلتــه العالمية والواقع على بعــد أميال قليلة من 

تريبوردن.
ـ أ ف ب: نشــرت وكالــة الفضــاء  ■ واشــنطن 
الأمريكية »ناسا« صورة نادرة ومذهلة لمجرّة تبعد 500 
مليون سنة ضوئية، هي مجرّة عجلة العربة التي تظهر 
حلقاتها بوضوح لم يســبق له مثيل بفضل تلســكوب 

جيمس ويب الفضائي الجديد.
ويعتقــد علماء الفلك أن مجــرة عجلة العربة كانت 
في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب التبانة التي 
تضم الأرض، لكن حدثــاً كبيراً أعطاها شــكلها، وهو 

الاصطدام بمجرة أخرى أصغر )لا تظهر في الصورة(.
ل حلقتين انطلاقــاً من النقطة  وأدى ذلك إلى تَشَــكُّ
الدائرية  التموجات  طريقة  على  للاصطدام،  الرئيسية 
التي يُحدثهــا إلقاء حصاة في الماء، ومــن هنا أُطلِقت 
عليها هذه التســمية. ولوحظ أن الحلقة الأولى الأكثر 
انتصافاً شــديدة الســطوع، في حــين أن الثانية، أي 

الخارجية، آخذة في التوسع منذ 440 مليون سنة.
وأثناء تمددها، تصطــدم الحلقة بالغاز المحيط، مما 

ن النجوم. يؤدي إلى تَكَوُّ

وســبق أن رُصِدت هذه المجرة بواســطة تلسكوب 
هابــل الفضائي، لكن قدرات الأشــعة تحــت الحمراء 
لجيمس ويب كشفت عن تفاصيل جديدة لم تكن ظاهرة 

قبل اليوم، إذ تتيح الرؤية عبر كمية غبار كبيرة.
وتضمنــت الصــورة المركبة المأخوذة مــن المراقبة 
بواسطة اثنتين من أدوات التلسكوب العلمية، مجرتين 
صغيرتــين أخريــين، بالإضافة إلى عدد مــن المجرات 

الأخرى في الخلفية.
وأوضحت »ناسا« في بيانها أن مجرة عجلة العربة 
لا تــزال في حالــة »انتقالية«. وأضافت أن تلســكوب 
جيمــس ويب يوفر »نظرة فكرة عــن حالته الحالية«، 
وكذلك »عما حدث له في الماضي، وكيف ســيتطور في 

المستقبل«.
وكان تلســكوب جيمس ويب الــذي بلغت تكلفته 
عشــرة مليارات دولار أُرســل إلى الفضــاء قبل نحو 

ســبعة أشــهر، وهو يتمركز راهناً على بعــد نحو 1,5 
مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

مصر تنظم مؤتمراً دولياً حول
آثار وتاريخ الفرعون توت عنخ آمون

■ القاهرة ـ د ب أ: تنظم وزارة السياحة والآثار 
المصرية مؤتمــراً علميــاً دولياً بمشــاركة 40 من 
علماء المصريات في العالــم، وذلك ضمن فعاليات 
الاحتفــالات التي تقام هذا العــام، بمرور مئة عام 
البريطاني هــوارد كارتر،  على قيام المستكشــف 
باكتشاف كنوز ومقبرة الفرعون الذهبي الملك توت 

عنخ آمون. 
أعلن ذلــك وزير الآثار المصري الأســبق وعالم 

المصريــات الدكتــور زاهي حواس، الذي أشــار، 
في بيان، إلى أن المؤتمر يــدور حول »آثار وتاريخ 
الملك توت عنخ آمون«. ولفت إلى أنه ســيعلن في 
تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، عن أســباب وفاة 
الملك توت عنخ آمون، بجانب الكشــف عن طريقة 
استعمال الحمض النووي في كشف مومياء الملكة 
»نفرتيتي« والملكة »عنخ اسن ان آمون« زوجه الملك 

توت عنخ آمون.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ضربة لآمال وجهود بايدن في زيادة ذات مغزى

»أوبك+« سترفع إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يومياً فقط
■ لندن/فيينــا - وكالات: أقــرت مجموعــة »أوبك+« زيــادة طفيفة في 
إنتاجها النفطي في الشــهر المقبل بواقع 100 ألف برميــل يومياً، فيما وصفه 
محللون بأنــه إهانة للرئيس الأمريكــي جو بايدن بعد رحلتــه إلى المملكة 
رة للنفط  العربية الســعودية الشهر الماضي لإقناع زعيمة منظمة الدول الُمصَدِّ
بزيادة الإنتاج لمســاعدة الولايــات المتحدة والاقتصــاد العالمي في مواجهة 

ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأتي الزيــادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلــب العالمي على النفط، بعد 
أسابيع من التكهنات بأن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط وموافقة واشنطن 
على بيع صواريخ دفاعية للرياض والإمارات العربية المتحدة ســتؤدي إلى 

زيادة إنتاج النفط.
وقال رعد القــادري، العضــو المنتدب للطاقــة والمناخ والاســتدامة في 
»أوراســيا غروب« لقياس المخاطر الاقتصادية »هذا ضئيل جداً وليس له أي 
معنى. من الناحية الفعلية، هذ ا تحرك هامشي. وسياسياً، يكاد ذلك أن يكون 

إهانة«.
وزادت »أوبك« وحلفاؤها بقيادة روســيا الإنتاج في الشهور السابقة بما 
يتــراوح بين 430 ألفا و650 ألــف برميل يومياً في الشــهر، غير أنهم واجهوا 
صعوبة لتحقيق الأهــداف الكاملة لأن معظم الأعضاء قد اســتنفدوا بالفعل 

طاقاتهم الإنتاجية.
وضغطت الولايات المتحدة على السعودية والإمارات، العضوين البارزين 

فــي »أوبك«، لضخ مزيد من النفط للمســاعدة في كبح جماح الأســعار التي 
عززها انتعاش الطلب وغزو موسكو لأوكرانيا.

وتســببت العقوبات الأمريكية والغربية على روســيا في ارتفاع أســعار 
الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى 

رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.
وســافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض الشهر الماضي لإصلاح 
العلاقات مع السعودية التي توترت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل 

نحو أربع سنوات.
وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في 40 عاماً هذا 
العام، ويهدد بالنيل من معدلات التأييد لبايدن ما لم تنخفض أسعار البنزين.
ورفضت »أوبــك« إقرار زيادات أكبــر في الإنتاج، حيث أشــارت مصادر 
لِعة إلى نقص الطاقة الفائضة لدى الأعضاء بما لا يســمح بزيادة الإنتاج  مُطَّ
وكذلك الحاجة إلى مزيد من التعاون مع روســيا في إطار مجموعة »أوبك+« 

الأوسع.
ويُعتقد أن السعودية والإمارات فقط لديهما بعض الطاقة الإضافية لزيادة 

الإنتاج.
وفي رد فعل ســريع على قرار »أوبك+«، قال مســؤول كبيــر في الإدارة 
الأمريكية أن قرار زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً هو »خطوة 
للأمام«، وأضــاف أن الرئيس بايدن يريــد أن يرى المزيد وأنه ســيدفع في 

الداخل والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة.
ويرى محللــون أن قرار أمس يثبت أن »أوبك+« لا تزال متماســكة، وأنها 
تتعامــل بحرص مع روســيا التــي تتعــارض مصالحها تماماً مــع مصالح 
واشــنطن. فقد شــدّدت المجموعة في بيان الختامي على »أهمية الحفاظ على 

التفاهم، الضروري من أجل تماسك التحالف«.
وقال تاماس فارغا المحلل في مجموعة »بي في إم إنِرجي« أن القرار يخيب 

آمال الرئيس الأمريكي.
وعلّق إدوارد مويا من شــركة »أواندا« ســاخراً بالقول »إنها أصغر زيادة 
إنتاج في تاريخ أوبك+، ولن تسمح في تجاوز أزمة الطاقة الحالية«. واعتبر 
أن »إدارة بايدن لن تكون مسرورة« متوقعاً »انتكاسة في العلاقات الأمريكية 

السعودية«.
إلا أن آخرين على غرار ستيفن برينوك من  »بي إم في إنِرجي« رأوا في ذلك 

»تدبيراً رمزياً لتهدئة الرئيس جو بايدن«.
- تماسك التحالف -

وكان تامــاس فارغا، المحلل فــي مجموعة »بي فــي ام إنِرجي« قد لخص 
الوضع قبل بدء الاجتماع بالقــول »الرياض وحلفاؤها يفترض أن يقرروا ما 
إذا كانوا ســيوافقون على طلب الولايات المتحدة عبر زيادة إنتاجهم بشكل 

كبير أو إظهار تضامن مع روسيا عبر الإبقاء على الخط نفسه«.
وقال كريغ إيرلام، المحلل في مجموعة »أواندا« المالية للسمســرة، أنه بعد 

الاجتماعات الســريعة لمجموعة »أوبك+« في الأشهر الماضية والتي لم تشهد 
نقاشاً مطولًا »هناك الكثير من عدم اليقين هذه المرة«.

وأضاف أن الاجتماع سيكشــف مــا إذا كانت »المجموعــة لا تزال متحدة، 
ومدى تصميمها على إعادة التوازن إلى الســوق وما إذا كان للرئيس بايدن 

أي تأثير على الكارتل«.
ورأى إيرلام أنه أيا يكن القرار الذي سيتم اتخاذه »سيكون تأثيره ضئيلًا 

على الأرجح« على الأسواق.
وفي الأســواق هبطت أسار النفط بعد اختتام اجتماع »أوبك+«، متجاهلة 
قــراره لأنه كان مأخوذاً في الحســبان، ومتجاهلةً كذلك مــا أفادت به إدارة 
»معلومات الطاقة الأمريكية« أمس بأن مخــزون النفط الخام في الاحتياطي 
البترولي الإســتراتيجي للولايات المتحدة هبط 4.7 مليون برميل الأســبوع 

الماضي إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 1985 .
كما أظهرت بيانات من الإدارة الحكومية أيضاً أن واردات الولايات المتحدة 
من الخام ارتفعت حوالي 1.2 مليون برميل يومياً على مدار الأســبوع المنتهي 
في 29 يوليو/تموز إلى 7.3 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 

. 2020
 فقد هبطت عقود خام برنت القياســي العالمي أكثر من دولارين إلى 98.17 
دولار للبرميــل، بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي بالقدر نفســه إلى 

92.11 دولار.

أسعار الطاقة تواصل رفع أرباح شركات النفط الكبرى 

الأردن في المرتبة الأولى من حيث السياحة العلاجية 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن أفضل 10دول في العالم

■ عمان - رويترز: في أروقــة أحد فنادق البحر 
الميت جنــوب غــرب العاصمة عمان يســتظل علي 
الحجاجــي بمظلــة مقعد بركــة الســباحة، متأملا 
الأطفال وهم يسبحون، في آخر يوم استشفاء له في 

الأردن بعد فترة علاج استمرت نحو أسبوعين.
وبعد تنهيدة طويلة يقــول الحجاجي القادم من 
اليمن وهو في الخمســينيات من عمــره إنه اختار 
الأردن بعد نصيحة من أحد أقاربه ليجري فحوصات 
شــاملة في أحد المستشــفيات الخاصة، بعدما عانى 
لفتــرة لطويلــة من أمــراض في الجهاز التنفســي 

ومشكلة جلدية.
ويؤكد أن الأطباء في المستشفى نصحوه بقضاء 
أيام في منطقة البحر الميت، أخفض نقطة على سطح 
الأرض، لما تتميز به مياهه شديدة الملوحة وشواطئه 
الغنية بالمعادن من قدرة على شــفاء لأمراض جلدية 

مزمنة.
ويقــول الحجاجي »ســمعت من ابــن عم لي عن 
تطور الطب فــي الأردن، وكونه بلــدا عربيا وليس 
ببعيــد عنا ارتحت فــي التعامل جدا وبدأت أشــعر 

بالتعافي«.
ويتربــع الأردن فــي المرتبــة الأولــى من حيث 
الأوســط  الشــرق  منطقة  في  العلاجية  الســياحة 
وشمال افريقيا ومن أفضل عشر دول في العالم، وفقا 
لما أكده رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور 

فوزي الحموري.
ويضيف الحموري في مقابلة أن الأردن كان يشهد 
منافسة حادة في اســتقطاب السياحة العلاجية مع 
دول مجــاورة مثل مصر وتونــس ولبنان، لكن بعد 
ظروف سياسية في تلك البلدان حافظت المملكة على 

مكانتها.
ويشير إلى أن تركيا تنافس الأردن كثيراً في هذا 
القطاع، لكنه يقول »لا نستطيع أن نقارن من الأفضل 
المستشفيات  وعدد  السكان  وعدد  المساحة  لاختلاف 

بين البلدين«.
وصل عــدد المرضى الذين دخلــوا الأردن بهدف 
العلاج والاستشــفاء نحــو 85 ألــف مريض خلال 
النصف الأول من العام الحالي، وفقاً للحموري الذي 
أكد أن تلــك الأرقام جيدة مقارنة مــع العامين 2020 

و2021 لكنها أقل من العام 2019.
ويضيف الحموري »لا شك أن كورونا لا تزال تؤثر 
سلباً على السياحة بشكل عام والعلاجية منها بشكل 

خــاص، لكن منذ بدايــة العام الحالي بدأنا نشــعر 
بالتعافي التدريجي«.

ويؤكــد أن التحديات الأخرى التــي يعاني منها 
هذا القطاع غير الجائحة هو الزوار من الجنســيات 
المقيدة، والتي تحتاج إلى موافقات أمنية مسبقة قبل 
دخول المملكة »مثل الســورية، الليبية، السودانية، 

والعراقية، إلى جانب النيجيرية«.
ويلفــت إلى أن الســوق الخليجية هي الســوق 
التقليدية والمســتهدفة بشــكل كبيــر، كونها تضم 
النسبة الأكبر من المرضى الذين يفضلون العلاج في 

الأردن.
ومن التحديات الأخرى التي تعيق تقدم السياحة 
العلاجيــة في الأردن يشــير الحموري إلــى ارتفاع 
التكلفة التشــغيلية وخاصة كلفة الطاقة، وأســعار 
المستلزمات الطبية والأدوية مقارنة مع دول مجاورة.
ويقول أن بلــداً كالأردن يتمتع بأمن واســتقرار 
وتوفر مستشــفيات وأطباء أكفاء، إلى جانب مناخ 
معتدل وأماكــن عديدة للاســتجمام، يحتاج قطاع 
الســياحة العلاجية فيه إلى دعــم واهتمام حكومي 

بشكل أكبر ليستمر في المنافسة وجذب الزوار.
ويستقبل الأردن نحو 200 ألف زائر بهدف العلاج 
الناتج  والاستشفاء سنوياً، في حين يتجاوز الدخل 

عن السياحة العلاجية المليار دولار.
ويوجد فــي الأردن 121 من المستشــفيات تقدم 
خدماتها للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين. ويشكل 
عدد المستشــفيات الخاصة منها 71 مستشــفى، أما 
المستشــفيات الحكومية فيبلغ عددها 33 مستشــفى 
والعسكرية 15 مستشــفى بالإضافة إلى مستشفيين 

جامعيين.

■ لندن/أمســتردام - وكالات: أظهــرت بيانات 
حديثة أن مزيداً من شــركات إنتــاج وتجارة النفط 
حققت أرباحاً كبرى في الربع الثاني من العام بفضل 
ارتفاع أســعار الطاقة في أعقاب العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
فقد أعلنت مجموعة »بي بي )بريتِش بتروليوم(« 
النفطية البريطانية العملاقة أمس الأول أن أرباحها 
فــي الربع الثاني بلغت 9.3 مليار دولار في الأشــهر 
الثلاثة حتى حزيران/يونيو، بزيادة ثلاثة أضعاف 

عن الفترة نفسها العام الماضي. 
وتتناقــض أرقــام الربع الثاني بشــكل كبير مع 
خســارة إجماليــة قدرهــا 20.4 مليــار دولار بعد 
احتساب الضرائب في الربع الأول من العام، عندما 

سجّلت تراجعا في أعقاب قرارها مغادرة روسيا.
وجــاء ذلك نتيجة غرامة في الربــع الأول بقيمة 
24.4 مليــار دولار مرتبطة بقرارها ســحب حصتها 
البالغــة نســبتها 19.75 فــي المئــة فــي مجموعة 
الروسية للطاقة وأنشطتها الأخرى في  »روسنفت« 

البلاد.
ولذلــك لم تحقق الشــركة أي فائدة مــن ارتفاع 
أسعار الطاقة في الربع الأول من السنة بعدما رفعت 
الدول تدابير الإغــلاق المرتبطة بكوفيد، ما أدى إلى 

ازدياد الطلب العالمي على الطاقة.
وفــي توقعاتها للربــع الثالث من العــام، قالت 
»بي بي« أن أســعار النفط »ستبقى مرتفعة.. بسبب 
تواصل اضطراب الإمدادات الروســية والمستويات 
المنخفضة من الطاقــة الاحتياطية وفــي وقت تعد 
مســتويات المخزونات أقل بكثير من المعدل المسجل 

على خمس سنوات«.
وحــذّرت من أن أســعار الغــاز ســتبقى أيضاً 
»مرتفعة ومتقلبة« في ظل تقليص روسيا الإمدادات 
الأوروبية ردا علــى العقوبات الغربيــة المفروضة 

عليها اثر غزوها أوكرانيا.
وقالــت »بي بــي« أن التوقعات بالنســبة للغاز 
»تعتمد بشــكل كبير على تدفق الغاز الروســي عبر 

خطوط الأنابيب أو اضطرابات أخرى في الإمداد«.
ورغم الأرباح القياسية للشركة في الربع الثاني 
فقد سجّلت خســارة صافية قدرها 11.1 مليار دولار 

في النصف الأول )أول ربعين( من العام 2022.
وتعد »بي بي« آخر شــركة كبيرة للطاقة تسجّل 
ارتفاعا في الإيرادات فــي الربع الثاني من العام مع 
ارتفاع أســعار النفط والغاز غداة غزو روسيا التي 

تعد منتجا أساسيا للخام، لأوكرانيا.
وارتفعت الأســعار بعدما رفعت الــدول تدابير 
الإغلاق المرتبطــة بكوفيد، ما أدى إلى ازدياد الطلب 

العالمي على الطاقة.
وفي توقعاتهــا للربع الثالث من العام، قالت »بي 
بي« الثلاثاء إن أســعار النفط »ســتبقى مرتفعة.. 
بســبب تواصــل اضطــراب الإمدادات الروســية 
والمســتويات المنخفضة من الطاقة الاحتياطية وفي 
وقت تعد مستويات المخزونات أقل بكثير من المعدل 

على خمس سنوات«.
من جهة ثانية ســجلت »أوكسيدنتال بتروليوم« 
الأمريكيــة ثاني زيادة فــي أرباحها للربــع الثاني 
وخفضت ديونها، واستأنفت برنامجاً لإعادة شراء 

الأسهم، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام.

وبلغ صافــي الأربــاح العائدة لحملة الأســهم 
العاديــة 3.6 مليار دولار، أو 3.47 دولار للســهم في 
الربع الثاني مقارنة مع خســارة بلغــت 97 مليون 
دولار، أو عشرة سنتات للســهم، في الفترة نفسها 

العام الماضي.
وخفضت الشركة مكاسبها من الربع الأول، عندما 
سجلت أرباحاً بلغت 4.7 مليار دولار، أو 4.65 دولار 

للسهم.
وعلى مدار الفترة من أبريل/نيســان إلى يونيو/
حزيــران، حققــت الشــركة هدفها لخفــض الدَين 
بحوالي خمســة مليارات دولار إلى أقل من 20 مليار 
دولار، مما يفتح الباب أمام استئناف برنامج بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار لإعادة شراء الأسهم.
وقالت »أوكســيدنتال« إنها أعادت شــراء أسهم 

بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتضاعف ســعر سهم الشركة إلى أكثر من المثلين 
هــذا العام ليصل إلــى 65.06 دولار يوم الثلاثاء مع 
استفادة الشركة من ارتفاع أسعار النفط في أعقاب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت شــركتا »إكســون موبيل« و«شيفرون« 
الأمريكيتان قد أعلنتا افي وقت ســابق من الأسبوع 
عن ارتاع أرباحهما خلال الربع الثاني من العام إلى 
17.85 و11.62 مليــار دولار علــى التوالي كم يُظهر 

الرسم البياني المرافق.
على صعيد آخر أعلنت مجموعة »فيتول غروب«، 
أكبر شــركة مســتقلة لتجــارة النفط فــي العالم، 
تسجيل أرباح قياســية بقيمة 4.2 مليار دولار خلال 
الســنة المالية الماضية مســتفيدة من ارتفاع أسعار 

الطاقة.
وسمحت هذه الأرباح للشركة بصرف عائد ضخم 
بلغ 3 مليارات دولار لمســؤوليها وكبار موظفيها من 
خلال عمليات إعادة شــراء الأســهم خــلال العام، 

حسب بيانات المحاسبة السنوية للشركة.
وكانت إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار 
وسيلة رئيسية لشركة »فيتول« لمكافأة حوالي 450 

من كبار المســؤولين والذين يمتلكون أسهم الشركة 
في الوقت نفســه. وعادة ما تتم هــذه الخطوة في 
ضوء أرباح العام السابق، وهو ما يشير إلى أن قيمة 
برنامج إعادة شراء الأســهم للعام الحالي ستكون 
أعلى في ضوء استمرار أســعار الطاقة المرتفعة بما 
يضمن اســتمرار تحقيق الأرباح القياسية بالنسبة 

للشركة.

وكانت شركات تجارة الطاقة الأخرى في العالم 
قد ســجلت أكثر الفتــرات ربحية فــي التاريخ، مع 
الارتفاع القياســي لأســعار النفط  والغاز الطبيعي 
نتيجة الغزو الروســي لأوكرانيا في أواخر شباط/
فبرايــر الماضي.  وحققت شــركات تجــارة الطاقة 
المنافســة مثل »ترافيغــورا غــروب« و«غلينكور« 

أرباحاً قياسية أيضاً.

بعد اتهامهم سابقاً »بتدبير« الانهيار الاقتصادي للبلاد

البنك الدولي يتهم ساسة لبنان مجدداً
بالقسوة والكذب بشأن سلامة الودائع

»إيرباص« تلغي ما تبقى من طلبية 
الخطوط القطرية لطائرات »إيه350« 

تركيا: التضخم عند 80٪ والأعلى في 24 عاماً

■ بيــروت - رويتــرز: اتهم البنــك الدولي في تقريــر أصدره أمس 
الأريعاء السياســيين اللبنانيين بالقســوة لتأكيدهم على أن الودائع في 
القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدســة، قائلا إن مثل هذه الشــعارات 

»تتعارض بشكل صارخ مع الواقع«.
ويعيش لبنان الآن ثالث سنة من الانهيار المالي الذي جعل ثمانية من 
كل عشــرة أشــخاص فقراء، والذي يقول البنك الدولي أنه متعمد، وقد 

يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
وفي تقريره الجديد يوبــخ البنك الدولي للمرة الثانية السياســيين 
الذين يمثلون النخبة الحاكمة في لبنان، بعد أن اتهمهم في يناير/كانون 
الثانــي »بتدبير« الانهيار الاقتصادي الكارثــي للبلاد من خلال قبضتهم 

الاستغلالية على الموارد.
فقد أدى الانهيار إلــى تجميد مدخرات المودعين فــي النظام المصرفي 
المشــلول ودفع العملة المحلية )الليرة( إلى خســارة أكثر من 90 في المئة 
من قيمتها. وقال البنك الدولي في التقرير »الشــعارات السياسية حول 
قدســية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إســاءة اســتخدام 

السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس«.
وأضاف » هذا المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشــكل صارخ فحسب، 
بل إنه يمنــع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع 

الصغار والمتوسطين بالدولار وغيرة من النقد«.
وعادة ما يقول السياسيون اللبنانيون أنه يجب الحفاظ على حقوق 
المودعين فــي أي خطة لمعالجة خســائر تقدر بنحو 70 مليــار دولار في 
النظام المالي، حتى لو فقدت مدخراتهم نحو 80 في المئة من قيمتها بسبب 

الانهيار.

وأضاف البنك الدولي »ينبغي على مســاهمي البنوك وكبار الدائنين، 
الذين اســتفادوا بشــكل كبير خلال الثلاثين عاما الماضيــة من نموذج 
اقتصادي غير متكافئ للغاية، قبول الخســائر وتحملها...كان ينبغي أن 
يحدث هذا في بداية الأزمة... للحد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية«.
فعلى امتداد ســنوات كثيــرة أقرضت البنوك اللبنانية بشــكل كبير 
الدولة، التي تراكمت عليها ديون ضخمة بســبب الفساد وسوء الإدارة. 
وقال تقرير البنك الدولي أن »قســما كبيرا« من مدخرات الناس »أُســيء 

استخدامه وأُسيء إنفاقه على مدى الثلاثين عاما الماضية«.
ووضعت الحكومة الســابقة خطة لمعالجة الخســائر في 2020، لكنها 
نُســفت بقوة نفوذ الفصائل الطائفية التي لها الكلمة الفصل في بيروت 
واعتراضات القطاع المصرفي والبنك المركزي. وواجهت خطة جديدة تمت 

الموافقة عليها في مايو/أيار اعتراضات أيضاً.
ويريد »صندوق النقــد الدولي« من لبنان الموافقــة على خطة إعادة 
هيكلة مصرفية باعتبارها واحدة من قائمة شــروط مُسبقة للمضي قدما 

دة اتفاقية لتقديم تمويل إنقاذي للبلاد. في مُسَوَّ
ويتســاءل تقرير البنك الدولي عن مدى تلبية السلطات لاحتياجاتها 
المالية بالاقتراض مــن البنوك، بما في ذلك البنــك المركزي، من خلال ما 
يطلق عليه مخطط بونزي )هرمي(، وهو نوع من الاحتيال الذي يتضمن 

الدفع للمستثمرين الحاليين من أموال مستثمرين جدد.
وأضاف أنه »كلما كان الشــروع في الإصلاحات اللازمة أبكر كلما قلت 

معاناة تكلفة تمويل البونزي بالنسبة للشعب اللبناني«.
ولم يــرد متحدث باســم الحكومــة اللبنانية على الفــور على طلب 

للتعليق.

■ باريس - رويترز: قال مصدران في قطاع الطيران لرويترز أن 
شركة »إيرباص« ألغت بالكامل طلبية »الخطوط الجوية القطرية« 
لشراء طائرات من طراز »إيه«350، مما يقطع كل تعاملاتها الجديدة 
مع شــركة الطيران الخليجية في أحدث تطــور في نزاعهما المتعلق 
بالسلامة والعقود. ولم يتسن الحصول على تعليق من »إيرباص« 

أو »الخطوط القطرية«.
وتخوض الشــركتان منذ أشــهر نزاعــاً علنياً نــادراً فيما يتعلق 
بحالــة أكثر مــن 20 طائرة من النــوع الذي يقطع مســافات طويلة 
تقول الناقلة القطرية أنها قد تشكل خطراً على الركاب بينما تقول 

»إيرباص« إنها آمنة تماما.
كانت »الخطوط الجوية القطرية« أول شــركة طيران تســتخدم 
الطائــرة في عــام 2015، وهــي تطالب »إيرباص« حاليــاً بتعويض 
لا يقــل عن 1.4 مليــار دولار، بعد أن أوقفت الهيئــة العامة للطيران 
المدني في قطر ما يقرب من نصف أســطولها من طائرات »إيه350« 

بسبب تلفيات في طلاء سطح الطائرة الخارجي.
ورفضت الخطوط القطرية استلام مزيد من هذه الطائرات حتى 
تتلقى تفســيراص أعمق لتلف أو تعري أجزاء من الألياف المضادة 

للصواعق نتيجة تقشر الطلاء.
وأقــرت »إيربــاص« المدعومــة من ســلطات الطيــران الأوروبية 
بوجود مشــكلات في الجودة فــي الطائرة، لكنهــا نفت وجود أي 
مخاطر تتعلق بالســلامة نتيجة حدوث فراغات في طبقة الحماية 

التحتية، مؤكدة أن الطائرة يتوافر بها قدر كبير من الحماية.
وحتــى الآن، كان للنــزاع تأثير جزئي على ســجل طلبيات أكبر 
طائرة أوروبية بمحركين، إذ أنهت الشركة في البداية، ثم الخطوط 

القطرية، استخدام بعض الطائرات.
لكن »إيربــاص« أبلغت القطريــة، أكبر زبون لطائــرة »إيه350«، 
بأنها ألغت بقية الصفقة، حســبما ذكر المصــدران اللذان طلبا عدم 

الكشف عن هويتهما.
وفــي نهايــة يونيو/حزيــران، كان لــدى الشــركة الأوروبيــة 
العملاقة طلبيات معلقة من »الخطوط الجوية القطرية« لشــراء 19 
من النســخة الأكبر للطائــرة، وهي الطائرة »إيــه350-1000« التي 
تبلغ ســعتها 350 راكباً وتكلفتها ســبعة مليارات دولار على الأقل، 
حســب قائمة الأســعار أو ما يقرب مــن ثلاثة مليــارات دولار بعد 

خصومات القطاع التقليدية. 

■ إسطنبول - وكالات: أظهرت بيانات أمس الأريعاء ارتفاع معدل 
التضخم في تركيا إلى أعلى مســتوى له في 24 عاماً عند 79.6 في المئة 
في يوليو/تموز، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة 
والســلع العالميــة إلى زيادة الأســعار، على الرغم مــن أنها جاءت دون 

التوقعات.
وبدأ التضخــم في الارتفاع فــي الخريف الماضــي، عندما تراجعت 
الليــرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجياً ســعر الفائدة بمقدار 500 
نقطة أســاس )5 نقــاط مئوية( إلــى 14 في المئة ضمن دورة التيســير 

النقدي التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن أســعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 
2.37 في المئة على أســاس شــهري في يوليو/تموز، وهو ما جاء دون 
التوقعات في استطلاع لرويترز البالغة 2.9 في المئة. وتوقع الاستطلاع 

أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين سنويا 80.5 في المئة.
وأظهر قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين بارتفاع 
119.11 فــي المئة، في حين قفزت أســعار المواد الغذائية والمشــروبات 

غير الكحولية بنسبة 94.65 في المئة.
وتواجه الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي تشكيكاً من قبل 
الاقتصاديين المستقلين والمعارضة الذين يعتبرون أن البيانات الواردة 

منه ذات غرض سياسي وأنها يجب أن تكون مدعومة بأدلة.
وقالــت »مجموعة أبحــاث التضخم« التي تضــم اقتصاديين أتراك 
مســتقلين أمس أن التضخم بلغ 176.4 في المئة على أســاس ســنوي، 

وهذا ما يعكس تباطــؤا بالمقارنة مع حزيران/يونيو )175.6 في المئة(، 
لكنه لا يزال أكثر من ضعف المعدل المعلن رسمياً.

وزاد التضخــم هــذا العــام بســبب التداعيــات الاقتصاديــة للغزو 
الروســي لأوكرانيا، فضلا عن اســتمرار انخفاض الليــرة. وتراجعت 
العملــة التركيــة بنســبة 44 فــي المئــة مقابل الــدولار العــام الماضي، 
وانخفضت بنســبة 27 أخرى هــذا العام. وكان ســعرها 17.95 مقابل 

الدولار، أي شبه مستقر، عند إعلان الأرقام الرسمية.
تجدر الإشــارة إلــى أن الليرة هي العملــة الأســوأ أداءاً بين عملات 
الأســواق الناشــئة هذا العام، في ظــل إحجام البنــك المركزي عن رفع 
أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، والاعتماد بدلًا من ذلك على إجراءات 
غيــر تقليدية تحت ضغــط الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، الذي 
يــرى أن ارتفاع التضخم ناجم عن ارتفاع أســعار الفائدة، على العكس 
من التجربة التاريخية التي تشــير إلى أن رفع أسعار الفائدة أداة فعالة 

جداً في كبح التضخم.
ر ثلاثــاً من محافظي البنــك المركزي لأنهم لم  وكان أردوغــان قد غيَّ

يستجيبوا لضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة.
وما زالت أسعار الاستهلاك عند مســتويات غير مسبوقة منذ تولي 

أردوغان السلطة في البلاد في 2003.
يذكــر أن ملف التضخم يشــكل همّاً كبيراً للرئيــس التركي قبل أقل 
من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حــــزيران/يونيو 
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الدكتور فوزي الحموري
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المستهلكون في العالم يتجهون إلى بدائل أرخص للقمح مع ارتفاع أسعاره 

المحاصيل الزراعية الأوروبية بخطر جراء حر الشهر الماضي الأكثر جفافاً

■ ســنغافورة/جاكرتا - رويترز: يتجه الاستهلاك العالمي للقمح إلى أكبر 
انخفاض سنوي منذ عقود، إذ يجبر التضخم القياسي المستهلكين والشركات 
على تقليل اســتخدامه والاتجــاه إلى بدائل أرخص مع تزايــد انعدام الأمن 

الغذائي.
وربما يواجه المســتهلكون زيادة في أســعار القمح في النصف الثاني من 
2022، إذ يقوم المستوردون، الذين تلقوا حتى الآن الشحنات التي تم شراؤها 
قبل عدة أشهر بأسعار أرخص، بالتعامل بالأسعار الجديدة منذ ارتفاع أسعار 

القمح إلى أعلى مستوياتها في مايو/أيار.
ويقول محللون وتجار وأصحاب مطاحن أن الاســتهلاك العالمي للقمح في 
الفترة من يوليو/تموز إلى ديســمبر/كانون الأول المقبل قد ينخفض بنسبة 
تتراوح من خمسة إلى ثمانية في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أسرع 

بكثير من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بانكماش بنسبة واحد في المئة.
وقالت الخبيــرة الاقتصادية في منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة »فــاو«، إيرين كوليير »ســيكون هنــاك انخفاض فــي الطلب على 
القمح لأعلاف الحيوانات في أوروبا والصــين. كما يتباطأ الطلب على القمح 
للاســتهلاك الآدمي في الدول المســتوردة الرئيســية حول العالم. الأسعار 
المرتفعة تثير مخاوف بخصوص الأمن الغذائي في أجزاء من آســيا وافريقيا 

حيث لا تستطيع البلدان تأمين إمدادات كافية من السوق الدولية«.
ويواجــه الملايين ارتفاعاً في تكاليف الغــذاء وانعداماً للأمن الغذائي بعد 
الغــزو الروســي لأوكرانيا والظروف الجوية الســيئة في الــدول المصدرة 
الرئيســية، مما أدى إلى ارتفاع أســعار الحبوب إلى أعلى مســتوياتها على 

الإطلاق.
وقفــزت العقود الآجلة للقمح بنســبة 40 في المئة هذا العام إلى مســتوى 

قياســي في مارس/آذار قبل أن تتراجع في الآونة الأخيرة، رغم أن الأســعار 
ما زالت مرتفعة.

ويبلغ ســعر شــحنات القمح من منطقة البحر الأســود نحــو 410-400 
دولارات للطن، شاملة تكلفة الشــحن والتسليم إلى الشرق الأوسط وآسيا. 
وانخفضت الأســعار من ذروة بلغت نحو 500 دولار للطن قبل بضعة أشهر، 
لكنها ما زالت أعلى بكثير من متوسط أسعار العام الماضي الذي كان نحو 300 

دولار للطن.
وقال أولي هو، من مؤسســة »أيكــون كوموديتيز« لخدمات السمســرة 
والاستشارات الزراعية في سيدني »إمدادات القمح ما زالت شحيحة للغاية. 
لســنا على يقين من كمية القمح التي ســتخرج من البحر الأسود، كما تعاني 

رة للقمح من طقس سيء«. الدول الأخرى الُمصدِّ
وأوضحت كوليير أن الدول التــي يحتمل أن تواجه صعوبات بخصوص 
واردات القمح تشــمل اليمن وجنوب السودان والسودان وسوريا وإثيوبيا 

وأفغانستان وسريلانكا.
وبينما يمثــل ارتفاع التكاليف عبئــاً ثقيلا على ميزانيات الُأســر، تندلع 
احتجاجات في أنحاء العالم ونزل الناس إلى الشــوارع من الصين وماليزيا 

إلى إيطاليا وجنوب افريقيا والأرجنتين.
وفي إندونيســيا، ثاني أكبر مشــتر للقمح في العالم، انخفض الاستهلاك 
بالفعل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ومن المتوقع حدوث انخفاض 

أكبر مع ارتفاع التكاليف.
وتدفع يان عيســى ألاماندا، وهي خبازة عمرها 37 عاما في جاكرتا، نحو 
عشــرة آلاف روبية )0.67 دولار( للكيلوغرام الواحد من طحين دقيق القمح، 

ارتفاعا من نحو 8200 روبية في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت »اضطررت إلى زيادة ســعر البيع... لكني أخشى أن يؤدي ارتفاع 
الأسعار إلى تراجع إقبال المستهلكين«.

مع خفض المستهلكين لمشترياتهم، يستبدل الخبازون ومصنعو المعكرونة 
القمح بالأرز.

ويقول فرانسيسكوس وليرانغ، رئيس اتحاد مطاحن الدقيق الإندونيسي 
»أســعار طحين القمح تكاد تكون نفســها أسعار الأرز، ســيحدث الاستبدال 

بشكل تلقائي«.
وأشــار إلى أنه في المــرة الأخيرة التي ارتفعت فيها أســعار طحين القمح 

بشكل كبير، انخفض استهلاك إندونيسيا بنسبة 4.5 في المئة.
وبينما قفزت أســعار القمح، فإن ســعر طن الأرز الفيتنامي يبلغ نحو 404 

دولارات بدون تغيير إلى حد كبير عن أواخر عام 2021.
وتظهر بيانات أن البرازيل، أكبر ســوق للقمح الأمريكي، شهدت انخفاضاً 
في المشــتريات بأكثر من ثلاثة في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 

يونيو/حزيران، على الرغم من أنها دفعت 20 في المئة إضافية. 
وقال كبير مديري المخاطر في »هيدجبوينــت غلوبال ماركتس«، روبرتو 
ساندولي »ربما يستبدل المستهلكون في شمال شرق البرازيل منتجات القمح 

بمنتجات إقليمية، مثل حبوب التابيوكا«.
كما تعمل أسعار القمح المرتفعة على تغيير المكونات التي يستخدمها رعاة 

الماشية في علف الحيوانات.
وتتوقع وكالة الزراعة الحكومية الفرنســية أن ينخفض الطلب على علف 
القمح بنســبة 13 في المئة عن مســتوى 2021-2022 إلى 3.9 مليون طن في 

.2023-2022
وقالت المحللة في »ستراتيجي غرينز«، هيلين دوفلو »يرجع الانخفاض في 

استهلاك القمح في الاتحاد الأوروبي في الأساس إلى أن أسعار الذرة رخيصة 
للغاية. وهناك أيضاً القضية الاقتصادية بالطبع«.

وفي فيتنام، التي تعد واحدة من أســواق الأعلاف الحيوانية الأسرع نمواً 
في العالم، يحل الأرز ذو النوعية الأدنى محل القمح.

وقال أحد مديري المشتريات في طاحونة أعلاف في مدينة هوتشي مينه أن 
الحكومة طلبت منهم الحصول على بدائل في ظل اضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضــح تجار يتخذون من بانكــوك مقراً لهم أن تايلانــد زادت في وقت 
ســابق هذا العام حصتها من واردات الذرة إلى 600 ألف طن من 54700 طن، 

وخفضت رسوم الاستيراد لتخفيف شح الإمدادات في سوق العلف.
واســتجابة لتغيير استخدام العلف، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية في 
يوليو/تموز توقعاتها للاســتهلاك العالمي للقمح للســنة التسويقية 2022-
2023 إلى 784.22 مليــون طن، في نزول بواقع 1.77 مليون طن عن تقديراتها 

ليونيو/حزيران وأقل بواقع 6.29 مليون طن من العام السابق.
ويتأثــر المشــترون في افريقيا والشــرق الأوســط أكثر مــن غيرهم من 
باضطرابات البحر الأســود منذ الغزو الروســي لأوكرانيــا، واضطروا إلى 

دين أسعارهم مرتفعة مثل ألمانيا وفرنسا. التحول إلى مُوَرِّ
وهناك آمال في اســتئناف إمدادات البحر الأســود بعد أن وقعت روسيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً الأســبوع الماضي لاستئناف تصدير 
الحبوب الأوكرانية. ورســت أول سفينة حبوب تغادر أوكرانيا ليل الثلاثاء. 

لكن السوق ما زالت متشككة بشأن قيمة عودة تجارة البحر الأسود.
ويقول تاجر في ســنغافورة »لسنا متفائلين بشــكل كبير بشأن إمدادات 
القمــح الأوكرانية. ليس من مصلحة روســيا الســماح بكميــات كبيرة من 

صادرات الحبوب من أوكرانيا مع استمرار الحرب«.

■ باريس - أ ف ب: فيما تشهد أجزاء كبيرة من 
أوروبا موجة حر ثالثة منذ حزيران/يونيو، تزداد 
المخاوف من جفاف حاد جــداً ناجم عن الاحترار 
)ارتفاع درجة حرارة الكوكب الأرضي( ســيؤدي 
في البلدان التي تعتبر أهــراءات )صوامع غذاء( 
القارة، إلى تراجع كبير في المحاصيل ويفاقم تالياً 

من أزمة غلاء المعيشة.
وحثــت المفوضيــة الأوروبية أمــس الأريعاء 
الدول الاعضاء في الاتحــاد الأوروبي على إعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي الُمعالجة في المدن 
في المزارع، بعدما ســجلت في فرنسا وأجزاء من 

المملكة المتحدة أكثر أشهر تموز/يوليو جفافا.
ففي فرنسا حيث أثر جفاف كثيف على المزارعين 
وأدى إلى قيود على استخدام المياه العذبة، بلغت 
الهطولات المطرية الشهر الماضي 9.7 ميليمتر فقط 
حســب هيئة الأرصاد الجوية الفرنســية »ميتيو 

فرانس«.
ويشــكل ذلك تراجعا بنســبة 84% عن المعدل 
الوسطي في تموز/يوليو بين العامين 1991 و2022 
ما يجعله أكثر الأشهر جفافاً منذ آذار/مارس 1961 

على ما أضافت الهيئة.
غ المزارعون عن صعوبات في توفير العلف  ويُبلِّ
للمواشي بســبب المراعي الجافة، في حين تم منع 
الري في مناطق واســعة في شــمال غرب البلاد 

وجنوب شرقها بسبب النقص في المياه.
وقــال وزيــر البيئــة كريســتوف بيشــو أن 
المتســاقطات المطرية في تموز/يوليو تشكل »%12 

فقط مما نحتاج«.
ر للقمح في العالم،  وفرنسا هي رابع أكبر مُصدِّ
رين للــذُرة. وقد تزيد  ومن بين أكبر خمســة مُصدِّ
المحاصيل الســيئة جراء الجفــاف الضغوط على 
امدادات الحبــوب بعدما أحدث الغزو الروســي 

لأوكرانيا صدمة عالمية في هذا المجال.

وقال شــورو داســغوبتا، الخبير الاقتصادي 
المركــز  فــي  البيئيــة  بالشــؤون  المتخصــص 
اليورومتوســطي حول التغيــر المناخي »نظامنا 
الغذائي يتعرض لضغوط منذ فترة ومع مشــاكل 

الامدادات من أوكرانيا تفاقمت الأمور«.
وأضاف »موجات الحــر معطوفة على الجفاف 
ستســرع تراجع المحاصيــل«. وتابــع القول أن 
موجــات الحر القصــوى الناجمة عــن الاحترار 
المناخي تســاهم أيضــاً في تضخم أســعار المواد 
الغذائية على المســتهلكين مع ظروف أصعب على 

المنتجين.
وأوضــح أن »الجفــاف وموجــات الحــر لها 
قدرة  وستتراجع  الأفراد.  معيشــة  على  تداعيات 
الناس على شــراء المواد الغذائية«. ومضى يقول 

»خلال موجات الحر يمكن للعمال في الهواء الطلق 
أن يعملوا لساعات محدودة ما يتسبب بتداعيات 

متتالية على الامدادات«.
أما هيئــة الأرصاد الجويــة البريطانية »ميت 
أوفيس« فقد قالت في وقت ســابق هذا الأســبوع 
أن جنوب إنكلترا وشرقها سجلا أكثر أشهر تموز/

يوليو جفافاً حتى الآن.
وأعلن بعض مزودي الميــاه فرض تقنين يطال 
ملايين الأشخاص فيما أفاد منتجو خضار وفاكهة 
عن خســائر في المحاصيل لا ســيما في الحبوب 

والتوت البري.
وســجل التضخم فــي المملكــة المتحــدة في 
حزيران/يونيو أعلى مستوى له منذ أربعين سنة. 

بسب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وقالــت اليزابيث روبنســون مديــرة »معهد 
غرنتثام للبحوث حول التغيــر المناخي والبيئة« 
في كليــة »لندن ســكول أوف إيكونوميكس«، أن 
الارتفاع الصاروخي في أســعار المــواد الغذائية 
الذي تفاقم بســبب الخسائر الناجمة عن الحر في 
أوروبا والمملكة المتحدة، مؤشــر إلى ان »الأنظمة 

الغذائية غير مجدية للناس«.
وأضافــت »يجب أن تحصل مناقشــات صعبة 
علــى المــدى الطويل ولا ســيما حــول الهدر في 
المــواد الغذائية وتحويل الحبوب من البشــر إلى 

الحيوانات.
وفي إســبانيا، التي تعاني من الجفاف بسبب 
موجات حر طويلة، ســتتجاوز الحرارة الأربعين 
درجة مئويــة في مناطــق عدة خلال الأســبوع 

الحالي.
ويفاقم الحر من النقص في المياه، وهي مشكلة 
تعاني منها الزراعة الإسبانية منذ الشتاء الماضي 
مع تقنين في اســتخدام المياه فــي غالبية المناطق 

المعنية.
وقالــت الحكومة خــلال الأســبوع الحالي إن 
خزانات إســبانيا مليئة بنســبة 40.4 % فقط من 

قدرتها الاستيعابية.
وقــال خــوان كارلــوس إيرفاس، مــن نقابة 
المزارعــين »كــواغ«، لوكالــة فرانس بــرس أن 
محاصيــل الزيتــون في إســبانيا مــن الأراضي 
غير المروية ســتكون أقل بنســبة 20% عن معدل 

المحاصيل في السنوات الخمس ألخيرة.
وتوفــر إســبانيا حوالي نصــف كميات زيت 

الزيتون في العالم.
وقال وزير البيئــة البرتغالي، جوزيه دوارتي 
كورديرو، الشــهر الماضي أن بلاده التي تجاوزت 
فيها الحرارة الأربعين درجة مئوية خلال الأسبوع 

الحالي«تمر بأسوأ جفاف خلال القرن الحالي«.
من  بولنــدا  جانب  إلــى  البرتغــال  وطلبــت 
مواطنيهــا تقليــص اســتخدام الميــاه لتخفيف 

الضغوط.
وقال داســغوبتا »السلطات المشرفة على المياه 
في أوروبــا غير جاهــزة لمواجهة مــا يحذر منه 
العلماء منذ ثلاثة عقود. التواتر الكبير في موجات 

الحر سيؤثر سلباً على امدادات المياه«.
محدث  تقييم  فــي  الأوروبية  المفوضية  وقالت 
الشــهر الماضــي أن 44% مــن مناطــق الاتحــاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة تشــهد »تحذيرات« من 

مستويات الجفاف.
وحــذرت من أن رطوبــة التربــة المتدنية جداً 
تعني أن الكثير من الدول وبينها فرنسا ورومانيا 
وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ستشهد تراجعاص 

في المحاصيل خلال العام 2022.
وأشــارت مذكرة أوروبية أخرى الشهر الماضي 
إلى أن محاصيــل الاتحاد الأوروبــي من حبوب 
الصويا ودوار الشــماس والذرة أدنى بنسبة %9 

من المعدل الوسطي.
وحث المفوض الأوروبي المكلف شــؤون البيئة 
ومصائــد الأســماك والمحيطــات، فيجينيجوس 
سينكيفيســيوس، دول الاتحــاد الأوروبي على 
إعــادة اســتخدام كميات اكبر من ميــاه الصرف 

الصحي المعالجة.
وأضاف »يجب ان نتوقف عــن هدر المياه وأن 
نستخدم هذا المورد بفاعلية أكبر للتكيف مع تغير 
المنــاخ وضمان اســتمرارية الامــدادات لقطاعنا 

الزراعي«.

هل هناك احتمال لامتداد تداعيات أزمة محتملة 
للقطاع العقاري في الصين إلى مختلف دول العالم؟ 

■ إســطنبول - الأناضــول: منــذ يوليو/
تمــوز الماضي تمر ســوق العقارات بمصاعب 
هــدد  أن  بعــد  اســتقرار  وعــدم  وتحديــات 
بوقــف  للمنــازل  الغاضبــون  المشــترون 
مدفوعات الأقســاط للشــركات القائمة على 
المشــاريع غيــر المكتملــة والتي تأخــر موعد 
اســتلامها. ومــا كانــت تخشــاه الأســواق 
الصينية آخذ بالاتساع هذه الأيام مع ارتفاع 
أعداد الأفراد والشــركات الذيــن توقفوا عن 
دفع الأقساط المســتحقة عليهم بسبب تأخر 

تسليم العقارات.
 فــي الصين، يتم بيع أكثر مــن 85 في المئة 
من المنازل الصينية من خلال البيع المسبق، إذ 
يبدأ دفع أثمان العقارات المشتراه بالتقسيط 
قبل ســنوات مــن اكتمال المباني وتســليمها 
للمشــترين النهائيــين. وبعد قرابة شــهر من 
تصاعدها، لا تزال الأزمة تتغذى على نفسها 
رين،  مع جفــاف التدفق النقدي الموجه للمُطَوِّ
مــا يدفــع نحــو تعليق إكمــال مشــاريع قيد 

التطوير.
 ويعمل قطاع التطوير العقاري في الصين 
عبر صنــدوق حكومــي توضع فيــه الأموال 
التي يحصل عليها المشترون شهرياً كقروض 
من البنوك والشــركات الماليــة بضمانة رهن 
البيوت التي سيشــترونها، وتقوم شــركات 
التطوير بالســحب من هذا الصندوق لإكمال 
البنــاء. إلا أن شــركات تطوير عقــاري بدأت 
تســتغل هذه الأمــوال، إما لتطوير مشــاريع 
عقارية أخــرى غير التــي تقوم ببنــاء منازل 
المشــترين، أو لصرفهــا في قنــوات لا علاقة 
لهــا بتطوير العقارات، وهــو الأمر الذي فجر 

الأزمة.
 كذلك يعتقد البعض أن الحكومة المسؤولة 
عن الصندوق تسحب هي الأخرى من أمواله 
للصــرف علــى مشــاريعها الخاصــة، الأمر 
الذي يضيق على شــركات التطوير العقاري. 
وحســب بيانــات بنــك الشــعب )المركزي( 
الصينــي، تبلغ قيمة قــروض الرهن العقاري 
في البلاد حتى نهاية مارس/آذار الماضي 39 

تريليون يوان )5.73 تريليوندولار(. 
وبســبب توقف عملاء عن دفع الأقســاط 
المســتحقة عليهم فــي مواعيدهــا، يتوقع أن 
تتعثــر معامــلات تبلــغ قيمتهــا 1.7 تريليون 
دولار بحلــول نهايــة العــام الجــاري، وفق 

تقريــر لوكالة »ســتاندرد آند بــورز غلوبال« 
للتصنيف الإئتماني. لكن لمــاذا يبدي الناس 
اســتعداداً للدفــع مقدما لشــراء منــازل في 
الصــين، رغــم عــدم وجــود قائمــة انتظــار 
للحصول على منازل، لأنه لا يوجد نقص في 

المعروض؟
يعتقــد الخبــراء أن الســبب يعــود جزئياً 
إلــى أن نســبة هامــة مــن المنــازل فارغة لأن 
الاســتثمار،  لغــرض  اشــتروها  أصحابهــا 
وليس للسكنى. فمع عدم وجود ضريبة على 
الممتلــكات وارتفاع أســعار المســاكن لعقود 
من الزمان، كانــت العقارات الصينية مربحة 

للغاية كاستثمار مستتقبلي.
طلبــات  تقلــص  إلــى  أدى  الوضــع  هــذا 
الشــراء في وقت ســابق من العــام الماضي، 

حيــث تراجعــت بنســبة 59 فــي المئــة خلال 
أبريل/نيســان ومايو/أيار الماضيين. تشكل 
العقارات ما يقرب مــن 30 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالــي الصيني، وهو مــا يهدد - 
نظريــاً علــى الأقــل - بامتداد الأزمــة عالميا، 
بســبب تأثيرات نمــو أو انكمــاش الاقتصاد 
الصيني علــى بقية دول العالــم. ومع ذلك لا 
يتوقــع المحللون عمومــاً حدوث أزمــة مالية 
شــاملة فــي الصــين تمتــد آثارها إلــى بقية 
دول العالم ومرد ذلك حســب »ستاندرد آند 
بــورز« أنه »إذا كان هنــاك انخفاض حاد في 
أســعار المســاكن، فقد يهدد ذلك الاســتقرار 
المالي للبلاد... ما يجبر الحكومة على التدخل 
وضــخ أمــوال الإغاثة بســرعة لمعالجة الثقة 

المتدهورة«.

ووفقا لمشروع التعهيد الجماعي »وي نيد 
هوم« تأثــر حوالي 323 مشــروع لناء منازل 
فــي 114 مدينــة حتى تاريــخ 31 يوليو/تموز 
الماضــي. مــن الناحيــة النظرية هذا يســبب 
مشــاكل لخزائــن الحكومــات المحليــة التي 
رين  تشــكل مبيعات الأراضي العامــة للمُطَوِّ

العقاريين ما يقارب ثلث إيراداتها.
فقــد تباطــأ مطــورو العقارات في شــراء 
الأراضــي العامــة بنســبة 65 فــي المئــة على 
أســاس ســنوي فــي يونيــو. كما يأتــي ربع 
عائدات الضرائب المحليــة من الضرائب على 
مبيعــات العقــارات، كان هذا أحد الأســباب 
الحكومــي  الإنفــاق  لانخفــاض  الرئيســية 
المحلــي بنســبة 18 فــي المئــة فــي الأشــهر 

الخمسة الأولى 2022.

بكين تفرض عقوبات تجارية على تايوان
■ بكــين - أ ف ب: أعلنت الصين الأريعاء تعليق اســتيراد بعض أنواع الفاكهة والأســماك من 
تايوان ووقف تصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي 
نانسي بيلوسي لتايبيه. أثارت زيارة بيلوسي، أعلى مســؤولة أمريكية تزور تايبيه منذ 25 عاماً، 
غضب سلطات بكين التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بجزيرة 
تايــوان التي تعتبرها جزءاً مــن أرض الوطن الصيني. وقررت إدارة الجمــارك الصينية الأريعاء 
تعليق اســتيراد الحمضيات وبعض الأســماك من تايوان. وأكدت أنها رصدت »مــراراً« نوعاً من 

الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية.
كما أعلنت وزارة التجارة مــن جانبها، »تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان« اعتبارًا من 
الأريعاء بدون إبداء أي تفســير. وعادة يســتخدم الرمل الطبيعي في صناعة الباطون والإسفلت، 

وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين في توريدها.
وقالــت إيفين بــاي، المحللة المتخصصــة في مجــال الزراعة لدى شــركة »تريفيوم تشــاينا« 
للاستشــارات »إنه نمط كلاســيكي لتصرف بكين«. وأضافت »عندما تكون التوترات الدبلوماسية 
والتجارية مرتفعة، تتبنــى الهيئات الناظمة الصينية عموماً موقفــاص صارماً للغاية فيما يتعلق 
بالامتثال للقواعد )...( بحثًا عن أي ســبب يبرر الحظر التجاري«. وقال مجلس الزراعة التايواني 
يوم الثلاثاء أن الصين تذرعت بانتهاكات تنظيمية لتعليق اســتيراد سلع مختلفة من الجزيرة مثل 
منتجات الأســماك والشاي والعسل. وتعد الصين أكبر شــريك تجاري لتايوان. وقد سجل التبادل 

التجاري بينهما ارتفاعاً بنسبة 26 في المئة في عام 2021 ، ليصل إلى 328 مليار دولار.
من جهة ثانية صرح وزير مجلس الزراعة التايواني، تشــن تشي تشونغ، بأن تايبيه لا تستبعد 
اللجوء إلى »منظمة التجارة العالمية« بعد أن أوقفت الصين اســتيراد بعض الســلع من تايوان مثل 
الحمضيات وأسماك الاســكاد المجمدة . وأضاف ان حظر الصين استيراد الفاكهة من تايوان ينتهك 

معايير التجارة الدولية.
وصدرت تايوان 13 ألفا و482 طناً مترياً من الحمضيات عام 2021، وكان 60% منها إلى الصين.

وقال المســؤول إن تايوان سوف تعمل على دخول أســواق جديدة للصادرات وتعزز التصنيع 
وسلاســل التبريد للمبيعات المحلية، أنها ستتيح التمويل والإقراض للمزارعين والصيادين إذا لزم 

الأمر.

ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية
في أوروبا وانخفاض استهلاك الطاقة في ألمانيا 

■ برلــين - د ب أ: أدت الأحوال الصعبة لفصــل الصيف بما في ذلك درجــات الحرارة العالية 
والجفاف إلى ارتفاع أســعار الكهرباء في أوروبا لمستويات قياســية جديدة، وهو ما يشير إلى أن 
فصل الشــتاء المقبل سيكون أشد صعوبة. وقال خبراء أن درجة حرارة مياه الأنهار في فرنسا أعلى 
من أن يتم اســتخدامها في تبريد محطــات الطاقة النووية، كما أن مناســيب المياه منخفضة بما لا 
يسمح بنقل الفحم بالســفن إلى محطات توليد الكهرباء على امتداد نهر الراين، مما أدى إلى نقص 

شديد في إمدادات الكهرباء الأوروبية.
ويعني هذه  زيادة اعتماد الدول على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكميات أكبر لتلبية الطلب 

المتزايد عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم أن المعتاد إجراء عمليات الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء في أوروبا خلال فصل الصيف 
الذي يشــهد تراجع الطلب علــى الطاقة، فإن الأمور ليســت كذلك خلال الصيف الحالي، بســبب 

الأحوال الجوية السيئة.
وارتفع ســعر الكهرباء في ألمانيا  يوم الثلاثاء بنسبة 5.4% إلى مستوى قياسي قدره 405 يورو 
)أكثر من 414 دولاراً( لكل ميغاوات/ســاعة في عقود تســليم العام المقبل، قبل أن يتقلص الارتفاع 
بعد ذلك.  كما ارتفعت ســعر عقود تســليم العام المقبل في فرنسا  بنســبة 2.8% إلى 522 يورو لكل 
ميغاوات/ســاعة. وارتفعت أسعار العقود الأقصر أجلا تسليم الشــهر المقبل في ألمانيا بنسبة %4.2 
وفي فرنســا بنسبة 1.5%.  على صعيد آخر انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا في النصف الأول من 
عام 2022 بنســبة 3.5% على أساس سنوي، وفقا لحسابات أولية نشــرتها مجموعة أبحاث سوق 

الطاقة الألمانية »إيه جي إي بي« في برلين. 
وأعلنت المجموعة أن أســباب هــذا الانخفاض ترجع إلــى خفوت النمو الاقتصادي وترشــيد 

استهلاك الطاقة بسبب ارتفاع التكاليف.
وحســب البيانات، بلغ إجمالي الاســتهلاك المحلي للطاقة الأولية في البــلاد في النصف الأول 
من العام 5950 بيتاغول. وأوضحت المجموعة أن ارتفاع أســعار الطاقة أدى من ناحية إلى ترشــيد 
الاســتهلاك على المدى القصير، كما أدى من ناحية أخرى إلى وفرات طويلة الأجل لأن الاستثمارات 

في تقليل استهلاك الطاقة كانت أكثر فائدة.
ووفقا للبيانات، أدى النمو الاقتصادي بنســبة 1.5% فقط إلى زيادة اســتهلاك الطاقة بشــكل 
طفيف للغاية. في الوقت نفسه أكدت المجموعة أنه بدون طقس أكثر اعتدالًا ما كان استهلاك الطاقة 

سينخفض إلا بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

صورة أرشيفية لمجسم مشروع إسكان تنفذه مجموعة »شنغهاي رِد ستار« في مقاطعة يونان الصينية

الرئيس الأوكراني: تصدير أول شحنة حبوب »لا يمثل شيئا« واقتصادنا في حالة غيبوبة
■ كييف/إســطنبول - رويترز: قلل الرئيس الأوكراني 
فولوديمر زيلينســكي من أهمية تصدير أول شحنة حبوب 
من بلاده منذ بدء الغزو الروســي قائلا إن الســفينة تحمل 
جزءا صغيــرا جدا من المحصــول الذي يتعــين على كييف 

بيعه للمساعدة في إنقاذ اقتصادها المدمر.
وأدلى زيلينســكي بهذه التصريحات المتشــائمة لطلاب 
في أســتراليا عبر الإنترنت أمس الأريعــاء في الوقت الذي 
اكتمل فيه تفتيش الســفينة، التي تحمل الشحنة في تركيا 
قبل أن تغادر إلى وجهتها النهائية في لبنان بموجب اتفاق 

يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.
وغــادرت الســفينة رازوني مينــاء أوديســا الأوكراني 
المطل على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 
وعلى متنها 26527 طنا من الذرة متجهة إلى ميناء طرابلس 

اللبناني. 
لكن زيلينســكي، الذي كان يتحدث عبــر مترجم، قال إن 
هناك حاجــة لمزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت شــحنات 

حبوب أخرى ستلحق بالشحنة الأولى.
وأضاف أنه يتعين على أوكرانيا تصدير عشــرة ملايين 

طــن من الحبــوب على الأقل للمســاعدة بشــكل عاجل في 
خفض عجز ميزانيتها البالغ خمسة مليارات دولار شهرياً.

وتأمل أوكرانيا، المعروفة بأنها ســلة خبــز أوروبا، في 
تصديــر 20 مليــون طن من الحبــوب المخزنة فــي صوامع 
و40 مليــون طن مــن المحصول الجــاري حصــاده الآن من 
أوديســا ومينائــي بيفدينــي وتشورنومورســك القريبين 
بشكل مبدئي. وأضاف زيلينســكي »الحرب ... تكاد تقتل 
الاقتصــاد. إنه في جالــة غيبوبة...إغلاق روســيا للموانئ 

يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد«.
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تن هاغ يعتبر مغادرة رونالدو مباراة يونايتد
 قبل نهايتها »غير مقبولة«!

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبر الهولنــدي إيريك تن 
هاغ مدرب مانشســتر يونايتــد، أن مغادرة النجم 
آخرين  ولاعبين  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي 
ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد 

رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".
وبعدما خســر ضد أتلتيكو مدريــد صفر-1 في 
أوســلو الســبت الماضي، اختتم يونايتــد الفترة 
الاســتعدادية للموســم بالتعــادل 1-1 مــع رايو 
فايكانو على ملعــب "أولد ترافود" في اليوم التالي. 
وشــارك رونالدو في الشــوط الأول من المباراة في 
أول ظهور لــه منذ نهاية الموســم الماضــي، بعدما 

غاب عن الجولة التحضيرية في تايلند وأســتراليا 
"لأسباب عائلية". وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل 
عن يونايتد يغــادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو 
دالــو قبل نهاية المبــاراة. ولم يتحــدث تن هاغ مع 
الإعــلام بعد المبــاراة، لكنه أعرب عــن امتعاضه، 
وقال إن "كثيرين )بمــن فيهم رونالدو( غادروا إلى 
منازلهم. هذا أمر غير مقبول للجميع". وتابع: "أقول 
لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة 
وأنه عليكم أن تبقوا حتى النهاية". وســيتولى تن 
هاغ مهتمه الرســمية الأولى في المرحلة الافتتاحية 

من الدوري الممتاز الأحد ضد ضيفه برايتون.

صراع جديد مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول واستعراض عضلات مالية
■ لندن - أ ف ب: أنفقت أندية الدوري الإنكليزي 
نحو مليار جنيه اســترليني لجــذب مواهب ترفع 
حظوظها بالمنافســة على لقب موســم 2023-2022 
الــذي ينطلق غدا الجمعــة، فيما يبقى مانشســتر 

سيتي المرشح الأقوى للحفاظ على لقبه.
بعد تتويجــه بلقب البريميرليغ مــرة رابعة في 
خمس ســنوات والثامنة في تاريخــه، عزّز المدرب 
الفتّاك  المهاجــم  بضــمّ  تشــكيلته  غوارديولا  بيب 
إيرلنــغ هالاند. ولهثــت كبرى الأنديــة الأوروبية 
وراء النرويجي صاحب 85 هدفــاً في 88 مباراة مع 
بوروســيا دورتموند، فاتبع نفس مسار والده ألف 
إينغه الذي حمل شــارة القائد في الســيتي مطلع 
الألفية الثالثة. صحيح أن هالاند أهدر فرصة ذهبية 
فــي المباراة ضد الغــريم ليفربــول )1-3( في درع 
المجتمع الافتتاحية للموســم السبت الماضي، إلا ان 
"الأهداف ســتأتي".  أن  غوارديولا حذّر منافســيه 
وأضاف مدرب برشــلونة وبايرن ميونيخ السابق: 
"لا ســبب للشــكوك. ما حققه هؤلاء الشبان، ليس 
فقط فــي البريميرليغ، بل فــي الكؤوس، الخطوات 
في أوروبا وأمور كثيرة". وشــهد النــادي المملوك 
إماراتيــاً تغييرات مــع قدوم المهاجــم الأرجنتيني 
فيليبس.  كالفــن  الوســط  ولاعب  ألفاريز  خوليان 
لكن غوارديولا خســر مهاجمــه البرازيلي غابريال 
ســتيرلنغ  رحيم  وجناحــه  لأرســنال  جيــزوس 

لتشلسي.
لمدينــة  الأزرق  الطــرف  ليفربــول  ويتربّــص 
مانشســتر، بعدما حلّ وصيفاً له الموســم الماضي، 
بفارق نقطــة يتيمــة! وكان فريق المــدرب يورغن 
كلوب يســعى لرباعية تاريخية فــي إنكلترا، لكنه 

اكتفى بلقبي الكأس وكأس الرابطة المحليين، بعدما 
خســر لقب الدوري أمام السيتي حتى الرمق الأخير 
ونهائــي دوري أبطــال أوروبــا أمام ريــال مدريد 
صفر-1. وعزّز ليفربول هجومه بضم الأوروغواني 
داروين نونييــز، معوّضاً رحيل ســاديو ماني إلى 
بايرن ميونيــخ. وتأقلم اللاعب القــادم من بنفيكا 
البرتغالــي بصفقة قــد تناهز 100 مليــون دولار، 
ســريعاً، فنال ركلة جزاء وســجّل هدفاً مساهماً في 

تفوّق فريقه.
وسيطر السيتي وليفربول على الكرة الإنكليزية 
في المواسم الخمســة الأخيرة، فيما يتقدّم توتنهام 
مجموعة الأندية المطاردة. وقبل بداية أول موســم 
الفريق  إدارة  كامــل لأنتونيــو كونتــي، دعمــت 
الشمالي المقتصدة عادة، المدرب الإيطالي، فتعاقدت 
مع المهاجم البرازيلي ريشارليسون، لاعبي الوسط 
المالي إيف بيسّــوما والكرواتي إيفان بيريشيتش، 
الظهيــر الأيمن الشــاب دجيــد ســبينس، المدافع 
الفرنسي كليمان لانغليه والحارس المخضرم فريزر 
فورســتر. واحتفظ توتنهام، الباحث عن لقب أول 
في الدوري في 62 عاماً، بالثنائي الهجومي الضارب 
هــاري كايــن والكوري ســون هيونغ مــين الذي 
تقاســم جائزة هداف الموســم الماضي مع المصري 
محمد صلاح نجم ليفربول )23(. وبرز أرســنال في 
اســتعدادات الموســم، عندما قدّم جيزوس أوراق 
اعتمــاده بفوزين وديــين كبيرين على تشلســي 
ووصف  6-صفر.  الإســباني  وإشــبيلية  4-صفر 
مدرّب تشلســي، الألماني تومــاس توخيل، فريقه 
بأنه "غير تنافســي" بعد الخســارة الرباعية أمام 
المدفعجيــة في أورلانــدو الأمريكيــة، فيما يعيش 

الـ"بلــوز" مرحلة انتقالية مع اســتحواذ الأمريكي 
تود بويلي بدلًا مــن الملياردير الروســي "المنبوذ" 
اثر غزو أوكرانيــا. ويتعيّن  أبراموفيتــش  رومان 
على المدرب الجديد لمانشســتر يونايتد، الهولندي 
إيريك تن هاغ، القيام بعمل كبير، بعد فشــل الفريق 
الأكثر تتويجاً بالــدوري )20( بضمان مقعد مؤهل 
لدوري أبطال أوروبا اثر حلوله سادســاً الموســم 
الماضي. كما ان الشــكوك تحوم حول استمرار نجم 
الهجوم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 

"الشياطين الحمر".
ووســط عاصفة الصفقات المترفة، كان نيوكاسل 
هادئاً نســبياً في أول صيف انتقــالات تحت ملكية 
الســعودي. وأنفق  العامة  صندوق الاســتثمارات 
"ماغبايــز" أقل من 60 مليــون جنيه لضــمّ المدافع 
الهولندي زفن بوتمان والحــارس نك بوب وتعاقد 
نهائيــاً مع الظهير الأيســر مــات تارغيت. وصرف 
العائد نوتنغهام فوريســت أكثر من 70 مليون جنيه 
لضمّ 12 لاعباً، في اول موســم في الــدوري منذ 23 
ســنة لبطل أوروبــا مرتين. ولا يتضمن هــذا المبلغ 
الصفقة لســنة مع جيســي لينغارد، المقدّرة بـ200 
ألــف جنيه أســبوعياً، بعد انضمامــه بعقد حرّ من 
مانشستر يونايتد. ويؤكّد صيف أستون فيلا القيمة 
الإضافية للأندية الإنكليزيــة مقارنة مع باقي أندية 
القارة العجوز. وضمّ فيلا لاعب الوســط الفرنسي 
بوبكر كامارا وقلب الدفاع البرازيلي دييغو كارلوس 
اللذين تخليا عــن اللعب فــي دوري أبطال أوروبا 
مع مارســيليا وإشبيلية الإســباني، للانضمام إلى 
تشكيلة المدرب ستيفن جيرارد صاحب المركز الرابع 

عشر في الدوري الموسم الماضي.

■ لنــدن - أ ف ب: تعــرض نحــو 68% من لاعبــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز بينهم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، للإساءة 
علــى موقع "تويتر" في النصــف الأول من الموســم الماضي، وفقاً 

لتقرير نشرته هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية "أوفكوم".
وبالتعاون مع معهد "آلان تورينــغ" الوطني البريطاني لعلوم 
البيانات والذكاء الاصطناعي، وجــدت "أوفكوم" أن ما يقارب 60 
ألفاً من أصل أكثر من 2.3 مليون تغريدة أُرسلت إلى لاعبي الدوري 
الممتاز خلال الشــهور الخمســة الأولى من موســم 2022-2021، 
كانت مسيئة. وكشفت الأبحاث أن 418 من أصل 618 لاعباً خضعوا 
للتحليل، تلقوا تغريدة مسيئة واحدة على الأقل، بحيث استهدفت 
8% من الإســاءة خاصية محمية، كالعرق أو الجندر. واستهدفت 
نحو نصف الرســائل المســيئة 12 لاعباً معيناً تلقوا ما معدله 15 
تغريدة مســيئة يومياً. وكانــت ذروة التغريدات المســيئة لدى 
لاعبين، الأول هو رونالدو. فلدى عودته إلى مانشستر يونايتد في 

27 آب/أغســطس 2021، تضاعفت التغريدات ثلاث مرات أكثر من 
أي يوم آخر )188 ألفاُ و769 تغريدة(، منها 3961 مسيئة، وورد ذكر 
المهاجم البرتغالي في 90% من التغريدات التي تســتهدف لاعبي 

الدوري الإنكليزي، و97% منها كانت مسيئة.
أمــا الحالــة الثانية، فكانت في الســابع من تشــرين الثاني/

نوفمبر عندما غرّد قائد ومدافع "الشــياطين الحمر" هاري ماغواير 
ناشراً اعتذاراً بعد هزيمة يونايتد 2-صفر على أرضه أمام غريمه 
مانشستر ســيتي، مع استخدام العديد من المستخدمين لغة مهينة 
تجــاه الدولي الإنكليزي. واختير "تويتر" بســبب شــعبيته بين 
اللاعبين، ولأنه يجعل البيانات متاحة للبحث، ولكن الدراســة لا 
تأخذ فــي الاعتبار تدابير الحماية الموجودة. وتســتعد "أوفكوم" 
لتنظيم شركات التكنولوجيا بموجب قوانين جديدة للسلامة على 
الإنترنت، والتي ســتُدخل قواعد للمواقع والتطبيقات ومحركات 

البحث ومنصات الرسائل، بهدف حماية المستخدمين.

وقال مدير البث والمحتوى عبــر الإنترنت لدى "أوفكوم" كيفن 
باكهورســت إن "هذه النتائج تســلط الضوء على الجانب المظلم 
للعبة الجميلة". وأضاف أن "الإساءة عبر الإنترنت ليس لها مكان 
فــي الرياضة ولا في المجتمع الأوســع، ومعالجتهــا تتطلب جهداً 
جماعياً". وتابع: "لا تحتاج شــركات وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى انتظــار قوانين جديدة لجعل مواقعهــا وتطبيقاتها أكثر أماناً 
للمســتخدمين. عندما نصبح المنظمين للســلامة عبــر الإنترنت، 
يتعيّــن على شــركات التكنولوجيا أن تكون منفتحــة حقاً حيال 
الخطوات التــي تتخذها لحماية المســتخدمين. نتوقــع منهم أن 
يصمموا خدماتهم مع مراعاة الســلامة". وقــال موقع "تويتر" إنه 
أزال أكثر من 38 ألف تغريدة مسيئة، مع تأكيد متحدث باسم الموقع 
أنهم "ملتزمون" مكافحة الانتهاكات، ولم يتســامحوا مع التحرش 
على أســاس العــرق أو الإثنية أو الجنــدر أو الهويــة والتوجه 

الجنسي.

68% من لاعبي البريميرليغ تعرضوا للإساءة على »تويتر«!

■ برلــن - أ ف ب: يســتهلّ بايــرن 
ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري 
الألمانــي، الجمعــة علــى أرض أينتراخت 
فرانكفــورت المتوج بالــدوري الأوروبي، 
الفــذ  محــاولًا تعويــض رحيــل هدّافــه 

روبرت ليفاندوسكي بتعاقدات صلبة.
وبموازاة مشــاركة خمســة فــرق من 
ألمانيــا فــي دوري الأبطال للمــرة الأولى 
على الإطلاق هذا الموسم )مع فرانكفورت 
بطــل الدوري الأوروبي(، لا يزال البايرن 
مرشــحاً كبيراً للظفر بلقبه الحادي عشر 
على التوالي. وفي حن يســتهل البايرن 
بــدون  المحلــي  الــدوري  فــي  مشــواره 
ليفاندوفسكي الذي سجل 344 هدفًا في 
357 مبــاراة في جميع المســابقات خلال 
ثماني ســنوات مــع العمــلاق البافاري، 
تمكن فريــق المــدرب يوليان ناغلســمان 
من افتتاح الموســم بلقب الكأس السوبر 
بفوزه على لايبزيج 5-3 السبت الماضي، 
في مباراة شهدت تسجيل خمسة لاعبن 
مختلفن. ورأى الرئيس التنفيذي لبايرن 
أوليفــر كان أن ضــمّ المهاجم الســنغالي 
ســاديو ماني من ليفربول سيكون ورقة 
قــوّة لهجــوم الفريق، حيث لن يســتطيع 
الخصوم توقع ما سيفعله في أي مباراة.

وفيمــا يُســتبعد أن يعانــي البايــرن 
في تســجيل الأهــداف، ســيكون أداؤه 
الدفاعــي عرضة للاختبــار. وعمد بايرن 
الى ضــمّ قلب الدفــاع الهولندي ماتيس 
دي ليخــت من يوفنتوس بهــدف تدعيم 
خــط الظهــر الــذي لم يكــن فــي أفضل 
أحوالــه الموســم الماضــي. ولعــلّ المثال 

الأكبــر جاء قبــل أيــام معــدودة، حيث 
تلقى الفريق البافــاري ثلاثة أهداف في 
الشــوط الثاني من مباراته امام لايبزيغ، 
مما يفرض على ناغلسمان عملًا إضافياً 

في هذا المجال.
المواســم  فــي  العــادة  جــرت  وكمــا 
الماضيــة، ســيكون بوروســيا دورتموند 
في طليعــة منافســي البايــرن وأكثرهم 
قدرة علــى تجريده من اللقب. وبعد تلقيه 
52 هدفًــا في الموســم الماضــي، أي أكثر 
مــن أي فريق آخــر في النصــف العلوي 
من الترتيب، قلّــص دورتموند من قيوده 
في الانتقالات، ليضم قلب دفاع المنتخب 
الألماني نيكو شــلوتربيك ونيكلاس زوله 
من فرايبورغ وبايــرن على التوالي. وفي 
الهجوم، ســيوفّر كــريم أدييمــي القادم 
من فريق ريد بول ســالزبورغ النمسوي 
تهديدا على جهة الأجنحة والتي خسرت 
فعاليــة كبيــرة في دورتمونــد منذ رحيل 
جايــدون سانشــو عــام 2021، بينما تم 
استقدام لاعب الوســط الدفاعي التركي 
صالح أوزكان. ومع ذلك، فإن أكبر شــك 
لدورتموند ســيكون في الهجــوم، حيث 
ســيغيب سيباســتيان هالر، القــادم من 
أياكس ليحل مــكان إيرلنغ هالاند الُمنتقل 
إلى مانشســتر سيتي في الصيف، لفترة 
غير مؤكــدة بســبب تشــخيص إصابته 

بسرطان الخصية.
ويدخــل لايبزيج الموســم بعدمــا فاز 
بأول لقب كبير له بتغلبــه على فرايبورغ 
بــركلات الترجيــح ليحــرز كأس ألمانيــا 
الموسم الماضي. وتمكن أيضا من الصمود 

في فتــرة الانتقالات الحاليــة والمحافظة 
على أفضل لاعبيه، حيث جدّد الفرنســي 
بجائــزة  الفائــز  نكونكــو،  كريســتوفر 
أفضل لاعب فــي ألمانيا لعام 2022، عقده 
لمدة عامن فــي حزيران/يونيو الماضي. 
وأحــرز خريــج أكاديميــة باريس ســان 
جيرمــان 35 هدفا في 52 مباراة الموســم 
الماضي. وعــزّز لايبزيــج أوراق اعتماده 
كمنافــس على اللقــب من خــلال انتزاع 
الظهيــر الأيســر المتألــق دافيــد راوم من 
هوفنهايم في أواخر الشهر الماضي، على 
الرغم مــن الاهتمــام الكبير الــذي حظي 
به مــن بايــرن ودورتموند. وتمكــن باير 
ليفركــوزن من الاحتفــاظ بأفضل لاعبيه 
هذا الموسم، حيث اختار الجناح الفرنسي 
موســى ديابي ولاعب الوســط فلوريان 
فيرتز البقاء. ويعــزز التعاقد مع المهاجم 
التشــيكي آدم هلوجيك من ســبارتا براغ 
والذي سيشــارك مواطنه باتريك شــيك 
فــي خــط الهجوم، آمــال ليفركــوزن في 
خوض موســم ناجح، لكــن الضغط على 
المدرب السويســري جيراردو ســيواني 
ســيكون كبيــرا بعــد الخروج مــن الدور 
الأول لمســابقة كأس ألمانيا على يد فريق 
الدرجة الثالثة إلفرسبرغ. وبعد حصوله 
علــى أول ألقابه الأوروبية منــذ 42 عامًا 
بفــوزه في مســابقة الــدوري الاوروبي، 
يمكن لفرانكفــورت أيضًا أن يدخل دائرة 
الصراع بشكل غير متوقع، لكنه سيحتاج 
إلــى التوفيق بن طموحاتــه في الدوري 
المحلي وظهوره المرتقب في دوري أبطال 

أوروبا.

الدوري الإنكليزي 

■ رومــا - أ ف ب: لن يتعاقد نابولي في 
المســتقبل مع لاعبين دوليــين أفارقة أو من 
أمريكا الجنوبية إلا في حال قبولهم الغياب 
الموســم  منتصف  في  بلادهم  منتخبات  عن 
النادي  رئيــس  كشــف  ما  وفق  الاوروبي، 

الايطالي أوريليو دي لورنتيس.
وقال: "لــن أقبل أن يشــاركوا في كأس 
أمم إفريقيا أو مســابقات أمريكا الجنوبية". 
وأضاف: "لا تتحدّثــوا معي عن )اللاعبين( 
الأفارقة بعــد الآن. أتمنى لهم التوفيق، لكن 
إما أن يوقعــوا لي تنازلًا عن المشــاركة في 
كأس أمم إفريقيا وفي حــال لم يحدث ذلك 
لن أضمّهــم أبدا". وخــلال البطولة القارية 
الأخيرة التي أقيمت بين كانون الثاني/يناير 
وشباط/فبراير، حُرم نابولي من العديد من 
الرئيسيين في تشــكيلته، بمن فيهم المدافع 
غادر  الذي  كوليبالــي  خاليدو  الســنغالي 
الوسط  ولاعب  الصيف،  هذا  تشلســي  إلى 
الكاميرونــي فرانــك زامبو-أنغيزا. ولولا 
أوسيمهن  فيكتور  النيجيري  المهاجم  إصابة 
مــا أدى الى غيابه عن البطولة، كان نابولي 

سيخســر نجما آخر لمدة شــهر من الموسم. 
وتابع: "بين هــذه البطولة وتصفيات كأس 
العالم في أمريكا الجنوبية، هؤلاء اللاعبون 
غير متاحين أبدا. نحن الأغبياء الذين ندفع 

الرواتب لنرسلهم للعب من أجل الآخرين".
وكانــت كأس أمم إفريقيا تقام كل عامين 
في موعدها التقليدي في أول شــهرين من 
العام، ولكن النســخة المقبلة تســتضيفها 
كوت ديفوار في كانون الثاني/يناير 2024، 
حزيران/يونيو  فــي  مقــررة  كانت  بعدما 
2023 وتأجلت بســبب موسم الأمطار. كما 
تُقام كوبا أميريــكا كل عامين خلال الصيف 
لكــن تصفيــات كأس العالم تقــام خلال 
الموسم الأوروبي. وفي حين أن لا تصفيات 
لكوبا أميريكا التي تشــارك فيها المنتخبات 
العشــرة جميعهــا، الامــر لا ينطبق على 
القارة الســمراء ما يزيد من عدد المباريات 
خــلال الموســم. وتُعتبــر الانديــة ملزمة 
بالســماح للاعبين الدوليين بالانضمام إلى 
منتخباتهم خــلال الفتــرات الدولية التي 

يشرف عليها الفيفا.

الدوري الإيطالي

نابولي لن ينتدب لاعبين دوليين أفارقة 
بسبب البطولة القارية

بوغبا لن يجري الجراحة من أجل ضمان اللعب في المونديال 

بوغبا لن يخضع لجراحة 
في الركبة ويغيب 

لخمسة أسابيع!
■ رومــا - أ ف ب: أعلن يوفنتوس الإيطالي، 
أن لاعب وســطه الفرنســي بول بوغبا ســيغيب 
عن الملاعب لخمســة أســابيع، لكنــه لن يخضع 
لجراحــة فــي الركبة كانــت ســتبعده عن كأس 

العالم 2022.
وقال متحدث باســم النادي إن بوغبا الذي عاد 
إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد ســت ســنوات في 
مانشستر يونايتد، سيخضع لـ"علاج محافظ لمدة 
خمســة أســابيع". وكان يوفنتــوس تلقى ضربة 
موجعــة فــي جولتــه التحضيريــة فــي الولايات 
المتحــدة عندما تعــرض بوغبا )29 عامــاً( لإصابة 
قوية فــي الركبة اليمنــى )الغضــروف المفصلي، 
وكان يواصل استشــارة المتخصصن قبل اتخاذ 
قــرار بشــأن طبيعــة العــلاج. وبالتالي، ســيغيب 
بوغبــا عن انطلاقة الــدوري الإيطالي لكــرة القدم 
المرتقبــة في 13 آب/أغســطس الحالي، لكن يمكنه 

العودة في منتصف أيلول/سبتمبر.

من القادر على إحراج بايرن ميونيخ في الموسم الجديد؟
■ لاهاي - أ ف ب: بداية نارية! هــذا هو توصيف انطلاقة النجم الهولندي 
الســابق رود فان نيستلروي في مشــواره التدريبي، عندما فرض نفسه رقماً 
صعباً فــي مقارعة الكبــار على رأس آيندهوفــن، فخرج بتعــادل مع موناكو 
الفرنسي في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من 

الظفر بالكأس السوبر الهولندية على حساب أياكس.
وكان يمكن للمهاجم الســابق غزير الإنتاج البالغ 46 عاماً أن يبدأ بأســلوب 
أكثر هــدوءاً على مقاعد البدلاء، بعدما تعلّم مهنــة التدريب في الظلّ على مدار 
الســنوات الثماني الماضية، تارة كمســاعد لمدرب المنتخــب البرتقالي، وتارة 
أخــرى على رأس الفرق الناشــئة في أيندهوفن. لكنه تعامل بشــكل مثالي مع 
المهمة المرهقة بالفوز بلقب مرموق في أول مباراة رسمية له بصفة المدرّب، ظافراً 
بالكأس السوبر في مباراة مشــوّقة حقق فيها الفوز على حساب غريمه اللدود 
أياكس 5-3 الســبت. وكان ذلك قبل أن يخرج بتعــادل إيجابي 1-1 من أرض 
موناكو، ضمن ذهاب الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال. وقال نيستلروي الذي 
شــارك في 70 مباراة دولية سجّل خلالها 35 هدفاً: "إنها بداية حلم. أستغل هذه 
اللحظة ولكن من دون أي شــعور بالنشــوة، لعلمنا أنه سيتعين علينا التركيز 

بسرعة على الرحلة إلى موناكو".

من حيث الخلفية التدريبية، كان نيستلروي تلميذاً في مدرسة ممتازة. فقلة 
من المدربين الشباب الحاليين يمكنهم بالفعل الادعاء بأنهم تطوروا كلاعبين تحت 
قيــادة وحوش تدريبية على غرار غوس هيدينــك والبلجيكي إيريك غيريتس 
)في أيندهوفــن( والاســكتلندي أليكس فيرغســون )مانشســتر يونايتد(، 
والإيطالي فابيو كابيلو )ريال مدريــد( أو حتى لويس فان خال )مع المنتخب(. 
وأوضــح "فان ذا مان" )فان الرجُل وهو لقبه فــي يونايتد( في حزيران/يونيو 
الماضي أنه "إذا كان المدربون الذين أعرفهم في الغالب خبراء تكتيكيين رائعين، 
فقد كانوا قبل كل شيء شخصيات متحمّسة. وهذه هي الحماسة التي سأحاول 
نقلها إلى لاعبي فريقي". وتلك الحماسة ظهرت بالفعل لدى الهولندي في ضوء 
الانتصارات الثلاثة التي ســجلها في نهاية تموز/يوليو ضد أف سي أيندهوفن 
من الدرجة الثانية )5-صفر(، وريال بيتيس الإسباني )2-1(، وأياكس. وقال 
نيســتلروي الذي يفضّل تشــكيلة 4-3-3 التي تحظى بشعبية في البلاد التي 
شــهدت ولادة كرة القدم الشاملة، إن "تسجيل خمســة أهداف في أياكس يعدّ 
أداءً رائعاً بشــكل واضح". ويعرف المهاجم الرائع والهداف الســابق للدوري 
الهولندي الممتاز، الدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الإسباني مع ريال مدريد، 

أن سجلّه كلاعب لا يمنحه الأعذار في مسيرته كمدرب.

الدوري الهولندي

فان نيستلروي يشغّل »طواحينه« في انطلاقة تدريبية مثالية مع آيندهوفن

الصراع على لقب البريميرليغ سيبقى بن السيتي وليفربول 

الدوري الألماني 

نيستلروي حقق بداية نارية في مسيرته التدريبية
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■ باريــس - أ ف ب: مفاجأة غيــر متوقعة وبقاء 
مبابي، مدعوماً بأموال طازجة ضخّها المساهم الجديد 
"سي في ســي"، يبحث الدوري الفرنسي الذي ينطلق 
غدا الجمعة بالدخــول في بعد جديد مــع بقاء أفضل 
لاعب كيليان مبابي في ناديه الباريســي الحالم بمجد 

قاري.
ملاعــب موصدة، مباريــات مؤجلة، ناقــل متعثر، 
المدرجات  على  حــوادث  فوضوية،  قانونية  إجراءات 
وخيبات في البطــولات الأوروبية، ذكّــرت مجريات 
المواســم الأخيرة ان الغيوم ليست بعيدة عن الدوري 
الفرنســي. لكــن بعد ثلاثــة أعوام مــن الأزمات، هل 
ستُفرج أخيراً؟ تحلم الكرة الفرنسية بثورة في موسم 
2023، بحسب فنسان لابرون رئيس رابطة المحترفين. 
لكن لكل ثورة قائد. وفي فرنســا هناك باريس ســان 
جيرمان النهم، الذي اســتثمر نحــو 100 مليون يورو 
قبل آب/أغســطس في الانتقالات الصيفية، باحثاً عن 
فض الشــراكة مع سانت ايتيان )10 ألقاب( الذي هبط 

الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية مع متز وبوردو.
وأعطــى ســان جيرمان نكهــة فرنســية إضافية 
لتشــكيلته، مع قدوم المدرب كريســتوف غالتييه بدلًا 
من المقال الأرجنتيني ماوريســيو بوتشــيتينو وبقاء 
المهاجم كيليان مبابي حتى 2025 بعدما كان على وشك 
الانتقال إلى ريال مدريد، أحد أبرز منافســيه على لقب 
دوري الأبطال اللاهــث وراءه. وقال لابرون في نهاية 
أيار/مايو حول نجم هجوم منتخب فرنسا: "كي يصبح 
الدوري الفرنسي أكثر شغفاً، نحن بحاجة لنجوم كبار. 
مبابي سوبر ســتار". وعلى الصعيد المحلي، من القادر 
على مقارعة باريس ســان جيرمان الذي يضمّ الثلاثي 
ونيمار؟  ميســي  وليونيل  مبابي  النــاري:  الهجومي 
يبدو الفارق شاســعاً مع باقي الأندية. لكن للمفارقة، 
يبدو الصراع على البطاقات الأوروبية الأخرى نارياً. 
حاضراً  الماضي،  الموســم  وصيف  مارســيليا،  ويبقى 
بقوة، ولو ان كواليســه ضجّت بالأزمــات منذ رحيل 
المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المعترض على 
الطموحات المالية للفريق المتوسطي، وحلول الكرواتي 

إيغور تودور بدلًا منه.
فــي المقابل، يحــاول ليــون اســتعادة بريقه مع 
قدوم الملياردير الأمريكي جون تيكســتور، المســاهم 
الرئيس المســتقبلي مقابل 600 مليون يــورو. طَموحٌ 
لكن خــارج المســابقات القاريــة بعد حلولــه ثامناً 
الموســم الماضي، يبحث فريق الرئيس جان-ميشــال 
أولاس عــن التعويض مع المدرب الهولندي بيتر بوش 

أحلام ثورية وطموح كبير في المنافسة مع بقاء مبابي والأموال الطازجة 

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بأول لقب في الموسم 

■ الدوحة - أ ف ب: اســتهل العربي مشواره في 
الدوري القطــري بالفوز على قطــر 2-صفر، ضمن 
المرحلة الأولى للنسخة الجديدة للبطولة المحلية التي 

شهدت أيضاً فوز الغرافة على السيلية 1-2.
وفي المباراة الأولى، اســتفاد "فريق الشعب" من 
نقص عددي أصاب منافســه بطــرد لاعب المنتخب 
بالبطاقة  ســوريا  سيباســتيان  الســابق  القطري 
الصفراء الثانية )60(، ليســجل هدفيــه عبر أحمد 

فتحــي )70( وإبراهيــم ناصــر كلا )90(. وبســط 
العربي رابع النســخة الماضيــة، أفضلية مطلقة في 
ظل غيــاب أربعة محترفين عن منافســه الذي تعاقد 
للتو مع المغربي بــدر بانــون والبرازيلي ماتيوس 
جوســا، بدون أن يظهرا في المبــاراة، وأهدر عديد 
الفرص الســهلة أمام المرمى. وعقب النقص العددي، 
مــارس فريق المدرب يونس علي ضغطــا كبيراً على 
منافســه، ما أثمر عن هدف السبق عندما تابع أحمد 

فتحي تســديدة الغابوني أورن بوبيندزا المرتدة من 
الحارس ســاطع عباســي، قبل أن يؤمن البديل كلا 
الانتصار بالثاني مستغلًا تمريرة جميلة من عبدالله 

معرفي بالكعب.
وفي مبارة ثانية، بدد الغرافة المخاوف من غيابات 
مؤثــرة باحتجــاب الدوليــين والجزائري ياســين 
إبراهيمي القــادم للتو مــن الريــان، عندما تجاوز 
الســيلية. وافتتح مؤيد حسن النتيجة لفريق المدرب 

الإيطالي أندريا ستراماتشــوني بعد نصف ســاعة 
عندما أرســل كرة زاحفة لم يقــو الحارس كلود أمين 
على منعها من دخول الشــباك )31(، فيما عزز عمرو 
ســراج التقدم بتســديدة ارتطمت بالمدافع مصطفى 
محمد وغالطت الحارس )48(. وأظهر الســيلية ردة 
فعل عقــب التأخر وقلص النتيجة برأســية العراقي 
مهنــد علــي )67(، بيــد أن ذلك لــم يكن كافيــاً لمنع 

الخسارة. 

العربي يتجاوز قطر المنقوص والغرافة يُسقط السيلية

■ القاهــرة - أ ف ب: عاد فويتشــر إلى مربّع 
المقدّمة بفوز صعب على مضيفه المقاولون العرب 
بهدف نظيف، ضمن المرحلة الثامنة والعشــرين 

للدوري المصري.
وســجّل هدف فيوتشر الوحيد مهاجمه أحمد 
عاطــف )11(، ليرفــع رصيد فريقه إلــى 45 نقطة 

في المركز الرابع، فيما واصل المقاولون غيابه عن 
الانتصارات للمبــاراة الثالثة توالياً، بعد تعادلين 
أمام ســموحة والأهلي في المرحلتين الماضيتين. 
وتجمد رصيد المقاولون عنــد 25 نقطة في المركز 
السابع عشــر قبل الأخير، وبات مهدداً بالهبوط 

إلى الدرجة الثانية.

الدوري الفرنسي 

وعودة نجمي الفريق الســابقين ألكســندر لاكازيت 
ولاعب الوســط كورنتــان توليســو. ووضع نيس 
بقيادة مشــروع "إينيوس" أهدافــاً عالية قد توصله 
إلى المســابقات القارية، بعد حلوله خامســاً الموسم 
الماضي. كما تتركز الأنظار على موناكو ثالث الموســم 
الماضي الذي يحقق نتائــج رائعة منذ كانون الثاني/

يناير الماضي. ويبدو رين رابع الموسم الماضي مستقراً 
تحت إشراف المدرب برونو جينيزيو، فيما يريد ليل، 
بطل 2021 وعاشــر الموســم الماضي، لعب دور مفسد 
الاحتفالات، على غرار ستراســبورغ ولنس، سادس 

وسابع الموسم الماضي توالياً.
ويبــدو الصراع قوياً مع بطاقتين مباشــرتين فقط 

مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا. مشــهد حماســي 
للناقــل الرئيس "أمــازون برايم". وأطلقــت المنصة 
موسمها الثاني وســتنقل حصرياً ثماني مباريات في 
المرحلة الواحدة، فيمــا تنقل "كانال بلوس" المباراتين 
المتبقيتين. ويحتل ملف حقوق البث التلفزيوني المرتبة 
الثانية هذا الموســم بفارق كبير عــن قدوم صندوق 
التمويل "سي في سي"، المســاهم في الفرع التجاري 
الجديد لرابطة الدوري بنســبة 13%، وضخّه المرتقب 
لـــ1.5 مليار يورو. وتســمح هذه الصفقــة الواعدة 
بدفعات مرحّب بها من الأنديــة، لا تقل عن 33 مليون 
يورو للنــادي الواحد لفترة ثلاث ســنوات، وتصل 
إلى 200 مليون يورو لســان جيرمان. وستساهم تلك 

المبالغ بتحســين البنى التحتية والتكوين ومشاريع 
التطوير ولكن أيضاً في فترة الانتقالات. بدون نسيان 
موضوع الأمــن، أبرز النقاط الســوداء في الموســم 
الماضي الذي شــهد خروقات كبيرة علــى المدرجات. 
الأندية  بإراحة  ايضــاً  الطازجة  الأموال  وستســمح 
المتواضعة، على غرار الصاعدين تولوز وأجاكســيو 
وأوكسير. يُذكر أن الدوري الفرنسي سيتقلص عدده 
مــن 20 إلى 18 نادياً الموســم المقبل، مــا يعني هبوط 
أربعة أندية إلــى الدرجة الثانية مقابل صعود ناديين 
فقط. نظام مضطــرب على غرار جدول المباريات التي 
ســتتوقف 45 يوماً في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، 

في ظل اقامة كأس العالم في قطر.

■ الريــاض - أ ف ب: عاقبــت لجنــة الاحتراف 
التابعة للاتحاد الســعودي لكــرة القدم مهاجم فريق 
اتحــاد جدة المغربــي عبدالرزاق حمداللــه بالايقاف 
لأربعة شهور مع تغريمة مبلغ 300 ألف ريال )نحو 80 
ألف دولار(، في قرارها بشأن شكوى نادي النصر ضد 

اللاعب وناديه الجديد.
النصر تقدم بشــكوى مدعومة بتسجيلات  وكان 
صوتية ضد نــادي الاتحاد وحمداللــه، بخصوص 
مفاوضاتهما غير الشــرعية قبل فسخ عقده مع نادي 
العاصمة. كما قررت اللجنة إيقــاف المدير التنفيذي 
لنادي الاتحاد حامد البلوي لمدة 6 شــهور مع غرامة 

مالية قدرهــا 300 ألف ريــال، وإيقــاف مدير الكرة 
بالنادي مشــعل الســعيد لمدة 3 شــهور. وشــملت 
العقوبة أيضا اتحاد جدة بمنعه من التعاقدات لفترة 
تســجيل واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، 
وغرامــة مالية 500 ألــف ريال. وأوضحــت اللجنة 
أن العقوبــات الصــادرة بحق نادي الاتحــاد قابلة 
الرياضي السعودي.  التحكيم  أمام مركز  للاستئناف 
ويدخل إيقــاف حمدالله حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 
صدور العقوبة، أي الثاني من آب/أغسطس الحالي، 
ما يعني غيابه عــن مباريات فريقه طيلة الدور الاول 

للدوري السعودي.

الدوري السعودي 

إيقاف المغربي حمدالله مهاجم اتحاد جدة 4 شهور!
■ بيــروت - أ ف ب: أعلن الاتحــاد اللبناني 
لكرة القدم تعاقده مع الصربي ألكسندر إيليتش 
مدرّباً للمنتخب، خلفاً للتشــيكي إيفان هاشــيك 
الذي انتهــى عقده قبــل نحو أربعة شــهور، إثر 
خروج "رجال الارز" من الدور النهائي للتصفيات 

الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.
وقــال الاتحاد: "قــرّرت اللجنــة التنفيذية في 
الاتحــاد اللبنانــي فــي اجتماعهــا التعاقــد مع 
المدرب الصربي الكسندر إيليتش لقيادة منتخب 
لبنــان للســنوات الثــاث المقبلة خلفــا للمدرب 
التشــيكي ايفان هاشــيك. ومن المقــرر أن يصل 
المدرب الصربي مطلع الأسبوع المقبل الى بيروت 
التدريبيــة".  لتوقيــع العقــد ومباشــرة مهامــه 
علــى  مشــرفاً  عامــاً(   53( إيليتــش  وســيكون 
المنتخب اللبناني في فترة التحضيرات لنهائيات 
كأس آسيا 2023 والتي سيتحدد الدولة المضيفة 
لها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من المكتب 
التنفيذي في الاتحاد القاري. كما سيكون مناطاً 
بمهمة الإحــال والتبديل اســتعداداً للتصفيات 
الآســيوية المؤهلــة الــى كأس العالــم 2026 في 

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويمتلــك إيليتــش خبــرة كبيــرة فــي المنطقة 
العربية، حيث درّب الاهلي السعودي بالإضافة 

الــى القادســية والرائــد والباطــن، فضــاً عن 
الشرطة العراقي. 

وبــدا إيليتــش مســيرته مدافعــاً فــي النجم 
الأحمر اليوغوسافي عام 1990، وانتقل بعدها 
الــى رادنيتشــكي نيــش ثم قــادش الاســباني، 
وبانيلياكــوس اليونانــي، ثم الى كلــوب بروج 
البلجيكــي حيــث تــوج بطــاً للــدوري )1998( 
 1996( مرتــين  والســوبر   )1996( والــكأس 
و1998(، وأندرلخت البلجيكي أيضاً وساهم في 
إحرازه الدوري )2001( والكأس )2001 و2002( 
قبــل أن يعتــزل مــع فيتيــس أرنهيــم الهولندي 
عــام 2004. ونــال الصربــي شــهادة التدريــب 
الاوروبيــة "يويفا برو" عام 2008، وتولى تدريب 
رادنيتشــكي عام 2010، ثم كانت أولى محطاته 
العربية مع الاهلي السعودي عام 2011 لمدة أربعة 
شهور إذ كان مساعداً للمدرب النرويجي تروند 
سولييد، وقاده الى التتويج بطاً لكأس الملك، ثم 
قاد رادنيتشــكي للتتويج بطاً للدوري الصربي 
)2011-2012(، وأنقذ الرائد الســعودي مرتين 
من الهبوط )2016 و2018(. قاد بعدها الشــرطة 
العراقي لحصد الكأس الســوبر المحلي )2019(، 
ثم كانت آخر محطاته مع القادســية السعودي 

في الموسم الماضي.

الصربي إيليتش مدرباً لمنتخب لبنان

حفيظ دراجي%٭

■ لا تزال وسائل اعام بريطانية تتداول امكانية عودة وسط 
ميدان الميان الدولي الجزائري اســماعيل بن ناصر الى الدوري 
الانكليزي من بوابة ليفربول الذي يبحث عن تدعيم وسط ميدانه 
لمواجهة تحديات موسم صعب وشاق محليا وأوروبيا، في وقت 
يعتبر الاعام الايطالي أن رحيل جوهرة الميان من المســتحيات 
الســبعة، خاصة بعــد انتقال زميله الايفواري فرانك كيســي الى 
البارسا، وتعطل صفقة الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز وسط 
ميــدان نادي ليــل المطلــوب بقوة أيضا مــن نادي باريس ســان 
جيرمــان، ما يجعل عملية تحويل بن ناصــر معقدة لأنها مرتبطة 
بصفقــات أخــرى، ومدرب الميان ســتيفانو بيولي غير مســتعد 
بتاتــا للتخلي عــن واحد من أبــرز لاعبيــه منذ التحاقــه بالفريق 
ســنة 2019 قادمــا من إمبولي، في حــين يبقى بــن ناصر مركزا 
مع فريقه اســتعدادا لموســم جديد، يريده أن يكون متميزا محليا 
للحفاظ على تــاج الدوري، وأفضل أوروبيا من الموســم الماضي 

في مسابقة دوري الأبطال.
ليفربــول المتوج الأحــد الماضي بلقــب درع المجتمــع أنفق هذا 
الموســم 100 مليــون جنيه اســترليني من أجل اســتقدام الثاثي 
دارويــن نونييــز وفابيــو كارفاليــو وكالفن رامــزي، لكن كلوب 
لايزال يســعى لتدعيم وســط ميدانه بنفس جديــد بعد أن أعطى 
لادارة الفريق الضوء الأخضر لاستقدام واحد من ثاثي الدوري 
الإيطالــي من بين أدريان رابيو لاعب اليوفــي، وهاكان أوغلو من 
الانتــر أو المياني إســماعيل بن ناصر لســد النقائــص الماحظة 
على مســتوى وســط الميدان في ظــل الإصابات المتكــررة لتياغو 
ألكانتارا، والبرازيلي فابينيو، وتذبذب مستويات القائد جوردان 
هندرســون، واعطاء فعاليــة وحيوية أكثر لمنظومــة لعب صارت 
بحاجة الى تجديد وتنويع، وخيارات إضافية بديلة لما هو متوفر 
لدى المدرب الألماني في مواجهة منافســة شرسة هذا الموسم من 

السيتي وتشلسي وأرسنال وتوتنهام.
الميــان من جهته لا يريــد من أي فريق أن يقتــرب من جوهرته 
الذي شــارك معــه في 100 مبــاراة على مدى ثاثة مواســم، كان 
لــه دور كبير فــي تحقيق اللقب الموســم الماضــي، ولا يريد إفراغ 
وسط ميدانه بعد رحيل الإيفواري فرانك كيسي، بل يريد تدعيمه 
بالبرتغالي ريناتو سانشيز لاعب ليل الفرنسي، وضمان استمرار 
بــن ناصر معه لســنوات أخــرى برفقة جيــل رائع مــن الاعبين 
الشــبان الذين تحــدوا كبــار ايطاليــا الموســم الماضي وانتزعوا 
منهم اللقب التاســع عشر في تاريخ النادي، الأول منذ أحد عشر 
عامــا، في أقوى وأجمل وأفضل دوري إيطالي على مدى عقد من 
الزمن تميز بســيطرة اليوفي والانتر، قبل أن يصبح مفتوحا على 
المنافسة مع الميان ونابولي وروما ولاتسيو وأتانتا، وهو الأمر 
الــذي يدفع الميــان للحفاظ على بن ناصر فــي مواجهة تحديات 

مقبلة جدا صعبة.    
عقد اســماعيل بــن ناصر مــع الميان يمتــد الى غايــة يونيو/
حزيــران 2024 بشــرط جزائــي بقيمــة 50 مليــون يورو يمكــن 
لانديــة الأوروبيــة كســره، وهو المبلغ الــذي تريــد ادارة الميان 
مراجعتــه برفعه الى 100 مليــون، ورفع الراتب الســنوي لاعب 
ثاثــة أضعاف ما هــو عليه اليــوم مقابل تجديد عقــده الى غاية 
2027، ومواجهة العروض المغرية التي تتهاطل عليه من الســيتي 
وليفربــول وفريقه الســابق أرســنال الذي يريد اســتعادته بعد 
أن فــرط فيــه فــي عهد آرســين فينغر لما كان عمره ســبعة عشــر 
عاما، ليبقى الأمر متوقفا بشــكل كبير علــى نوايا الميان، وارادة 
اســماعيل بن ناصر، ومدى اصرار كلــوب أو غورديولا أو ميكيل 
أرتيتا على الظفر بوســط ميــدان يصلح للعب فــي كل الدوريات 

والأندية الأوروبية بدون إشكال.
كبــار إنكلترا يريدون الاســتثمار في تأخــر الاتفاق بين الميان 
وبــن ناصر علــى تجديد العقد بســبب عدم توافــق الطرفين منذ 
بــدأت المفاوضات قبل ســتة شــهور، وبن ناصــر لا يريد تفويت 
فرصــة منعرج مشــواره لضمان مســتقبله الفنــي والتركيز على 
دوره المحوري في وســط ميدان الميان أو ليفربول أو غيرهما من 

الفرق الكثيرة التي تريده. 

٭ إعلامي جزائري 

■ لوس انجليس - أ ف ب: حققت اليابانية ناومي 
أوســاكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، عودة موفقة إلى 
ملاعب التنس بعد غياب لشهرين، وذلك بفوزها على 
الصينيــة الواعدة جينــغ كينيويــن )19 عاما( 4-6 
و3-6 و6-1 فــي الدور الأول لدورة ســان هوســيه 

الأمريكية.
وغابت أوســاكا، البالغة مــن العمــر 24 عاما، عن 
الملاعب منذ خســارتها أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا 
5-7 و4-6 فــي الدور الأول لبطولة فرنســا المفتوحة، 
ثانيــة البطولات الأربــع الكبرى، علــى ملاعب رولان 
غاروس في 23 أيار/مايو الماضي، وذلك بســبب إصابة 
في وتر أخيل. وقالت أوســاكا: "إنــه لأمر رائع أن أعود 
إلى اللعــب. لم ألعب منــذ )أيار( مايو. لــم أكن أعرف 
ذلك. قالها لي أحدهم. من الجيد أن أعود إلى المنافسة". 
وتلتقي أوســاكا، المصنفة في المركز 41 حاليا، في الدور 
الثاني مع الأمريكية كوكو غوف )18 عاما( وصيفة بطلة 
رولان غاروس هذا العام والمصنفة سادســة في الدورة 
والتي ســحقت منافســتها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 
6-1 و6-صفر. وســجلت مباراة أوساكا عودة والدها 
ليونارد فرانسوا كمدرب لها بعدما عملت لمدة عامين مع 
البلجيكي فيم فيسيت. وقالت أوساكا: "من الجيد له أن 
يعود لأنه يجعلني أبتسم دائما. العودة هي الأهم فقط، 

وأنا سعيدة حقًا".
وبلغــت الــدور الثاني أيضــا الروســية فيرونيكا 
كاميلا  الإيطالية  علــى  بتغلبها  التاســعة  كودرميتوفا 
جورجي 7-6 )7-2( و4-6 و7-5، والأمريكية شيلبي 
روجرز بفوزها علــى الكندية بيانكا أندريســكو 4-6 
و6-2، والأمريكيــة كارولين دوليهايــدي بتغلبها على 

مواطنتها كايلا داي 7-6 )7-5( و4-6.

دورة سان هوسيه

عودة ناجحة لأوساكا بانتصارها على الصينية كينيوين
دورة واشنطن 

رادوكانو تتأهل 
إلى الدور الثاني

■ واشــنطن - د ب أ: صعدت نجمة التنس 
البريطانيــة إيمــا رادوكانــو إلى الــدور الثاني 
بــدورة واشــنطن للتنــس بعدمــا تغلبــت على 
ضمــن  و2/6   4/6 كيريكــو  لويــزا  الأمريكيــة 

منافسات الدور الأول.
الثانــي،  الــدور  فــي  رادوكانــو  وتلتقــي 
الكولومبية كاميا أوساريو التي تأهلت بالفوز 
علــى الأمريكية صوفيا كينن 6/7 )2/7( و1/6. 
وتأهلت البياروســية فيكتوريا أزارينكا أيضا 
إلــى الدور الثاني بالفوز علــى الأوكرانية ديانا 

يسترمسكا 4/6 و6/صفر. 
وواصلــت الأســترالية آيــا تومليانوفيتش 
عروضها القوية وتغلبت على الأمريكية سلون 
ستيفنز 1/6 و4/6 كما تغلبت التشيكية تيريزا 
مارتينكوفا على الصينية تشينيو وانغ صفر/6 

و4/6 و4/6. 
وفــازت الألمانيــة أندريــا بتكوفيتــش علــى 
و2/6   2/6 تاوســون  كارا  الدنماركيــة 
والروســية أنــا كالينســكايا علــى الأمريكيــة 

ماديسون برينغل 3/6 و6/صفر.

عالم التنس

أوساكا تعود الى المنافسات بانتصار سهل

لماذا لن ينتقل بن ناصر 
إلى ليفربول؟

الدوري المصري 

فيوتشر يعود إلى رباعي المقدّمة بفوزه على المقاولين

الدوري القطري 
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وهي منشغلة بالانتخابات المقبلة

 من يقف في وجه التهديدات الأمنية
 والاستراتيجية التي تحيط بإسرائيل؟ 

عاموس جلعاد

تقف دولة إسرائيل أمام تحديات استراتيجية غير مسبوقة، 
لكنها غارقة أساســاً في السياسة الصغيرة لما قبل الانتخابات 
وما بعدها، في تناقض مع الاستقرار السياسي لأعدائنا، والذي 

يسمح لهم بالتركيز على استراتيجية معادية لإسرائيل.
أولًا وقبل كل شــيء، يقــف التهديد الإيراني في مســاريه، 
النــووي والباليســتي. لقد أخطأت إســرائيل بشــكل خطير 
للغاية إذ ســاهمت في إلغاء الاتفاق النووي دون إعداد بديل 
عسكري – أمني، واليوم، من المحزن القول، هل ستصبح إيران 
قوة نووية عظمى قد تعرض إســرائيل للخطر؟ بديل الاتفاق، 
الذي كان الأفضل من بين الإمكانات الســيئة، آخذ في التردد. 
إسرائيل، حســب ما ينشر، تســتثمر جهوداً هائلة في إغلاق 
الفجوات، لكن تحقيق خيار عســكري، مهما كان هائلًا، منوط 
بتنسيق اســتراتيجي مع الولايات المتحدة. بكلمات بسيطة: 
مطلوب إعطاء أولوية عليا لشكل من التنسيق؛ لإزالة التهديد 
بكل أبعاده. التعــاون مع الدول العربية يبــدو مبهراً للغاية، 
لكنها أوضحت أن ليس في نيتهــا إقامة إطار ملزم مثل الناتو. 
في نهاية المطاف، التنســيق معها تحت العلم الأمريكي هو أمر 

الساعة.
ثمة بعد إضافي للفهم اللازم وشــكل المعالجــة لما يظهر في 
الإعلام بصورة تعزز المحافل المعنية بتغيير الوضع الراهن في 
الحرم، على ما يبدو قبيل الأعيــاد وقبيل الانتخابات. إذا كان 
هذا ما ســيحصل، فقد تعلق إسرائيل في حرب دينية مع العالم 
الإسلامي، وســيؤثر الأمر على علاقاتنا مع الدول العربية، بل 
وحتى مــع الولايات المتحــدة. ثمة واجب وطني للاســتعداد 
لوقف الميــل الخطير والتمســك بالأمــر الفقهــي للحاخامية 
الرئيســة، للامتناع عن خطوة بهذا القدر من الخطورة. إذا ما 
غرقت إسرائيل في مواجهة كهذه، كما حاول زعيم حماس ذلك، 
فسيمس هذا بإعداد القدرات العامة للتصدي للتهديد الإيراني. 
وثمة مثال إيجابي للفهم السياســي، وهو الجهود المشــتركة 
بقيادة الولايات المتحدة لتعطيــل القنبلة الموقوتة حول حقل 
»كاريش« والتوصل إلى الاتفاق المتوقع لاســتغلال إســرائيل 
ولبنــان للغاز. هــذا الاتفاق سيســمح للدولتــين بالازدهار 

الاقتصادي مقابل احتمالات سيئة جراء المواجهة العنيفة.
نأســف على أن حملة الانتخابات الكامنة وراء هذه الأمور، 

لا تعنى بمسائل جوهرية استراتيجية. فمثلًا، تتحول إسرائيل 
في عملية تدريجية إلــى دولة واحدة للشــعبين، في تناقض 
صريح مع الرؤية الصهيونية لدولة يهودية – ديمقراطية. هذا 
الوضع يشدد النجاح الاستثنائي للشاباك والجيش والشرطة 
– على أساس المعلومات الاستخبارية الدقيقة – للمس بشبكات 
الإرهاب، على نحو يقلص مستوى الإرهاب في إسرائيل. معنى 
ذلك، أن الســلطة الفلســطينية قادرة أقل فأقل على العمل في 
المناطــق »أ« الخاضعة لإمرتها، لأنها موجودة في عملية ضعف 
دراماتيكية، وفي علامة اســتفهام متزايدة حول اليوم التالي 
لاعتزال أبو مــازن آجلًا أم عاجلًا. دون إعطاء جواب منذ الآن، 
هذا الاعتزال سيمســك بنا ذات يوم، بالمفاجــأة، مثلما تعاظم 
التهديد الإيراني رغم التقدير الاستخباري الدقيق، ووصل إلى 

مستوى بات تقدمه فيه متعلقاً بالآخرين.
السؤال المركزي هو: كيف نســتعد لعملية متداخلة تضعف 
فيها الســلطة الفلســطينية، وتتعاظم فيها سيطرة إسرائيل، 
وإلى جانبها قد يفك المجتمع العربي ارتباطه انطلاقاً من إحباط 
متعاظــم الاحتدام، في اتصال مع حملــة الانتخابات المقتربة؟ 
ثمة تقدير بأننا ســنقف أمام جبهة فلسطينية عداؤها آخذ في 
التعاظم، بينما تحاول حماس البحث عن الفرص لإشعال النار 
على خلفية جدول أعمال قومي – ديني، وبخاصة إذا ما وقعت 
فــي أيديها فرص حول بــؤر متفجرة كالحرم. لهــذا، قد تكون 
أيضاً آثار على الأردن الذي يعدّ اســتقراره ذخراً استراتيجياً 
لإســرائيل كونه يشــكل عمقاً أمنياً مســتقراً. هذه أمور، قد لا 
يقبلهــا البعض، لكن التجربة تثبت أن فيها ما هو حقيقي ومهم 
الاستعداد له. في هذه المرحلة، يقف الأردنيون – مثلما أعلنت 
وســائل الإعلام في المملكــة –في وجه ضغــط متزايد لمحافل 
مؤيدة لإيران في ســوريا وللاســتقرار في »يهودا والسامرة« 

أهمية للحفاظ على ذخائر إسرائيل الأمنية.
ينبغــي أن تضاف إلى هذا حاجة عليــا وعاجلة للبحث في 
حصانة إســرائيل الوطنية: الصحة، والحوكمــة، والتعليم، 
ووضع المجتمــع العربي، وغيرها. يبرز إيجابــاً القرار المصمم 
لتعيين رئيس أركان قد يواصل قيادة إســرائيل بشكل منهجي 
ومصمم لمواجهة التحديات الهائلة التي ينطوي عليها المستقبل 
مثلما فعل رئيس الأركان الحالي وأســلافه. الحصانة القومية 

شرط لتحقيق الأمن القومي. 

يديعوت أحرونوت 2022/8/3

الظواهري في كابول والسعدي في الضفة... هل وصلت الرسالة لغزة وإيران؟
يوآف ليمور

التوتر الذي نشأ عقب اعتقال كبير الجهاد الإسلامي في 
شمال »الســامرة« يدل على الضائقة في قطاع غزة. فبعد 
سنة من حملة »حارس الأســوار«، تجد منظمات الإرهاب 
صعوبة في جلب البشــرى لمواطني القطاع، أو لنشطائها 
في الضفة. الاعتقال ذاته كان عادياً جداً. معلومات دقيقة 
من »الشــاباك« قادت مســتعربي حرس الحدود )بغطاء 
من »ســييرت الناحل«( إلى البيت الذي يختبئ فيه بسام 
الســعدي في جنين، وإلى اعتقاله مع واحد من مساعديه. 
وإن جــره على الأرض – الذي صور ونشــر بتوســع في 
العالم العربي – تم خوفاً من حــدوث تبادل لإطلاق النار 
)الذي يسمع جيداً في الشريط المصور والمنشور أيضاً(، أو 

أن يصاب أحد من المقاتلين أو المصابين بأذى.
جرى إطــلاق صور الســعدي بعــد اعتقالــه تبديداً 
للشــائعات القائلة بأن إسرائيل مســت به عن قصد. كان 
الســعدي مســؤولًا كبيراً في الشبكة العســكرية للجهاد 
الإسلامي في شمال »السامرة«. لكن يبدو أن الأعصاب في 
غزة تنبع من الضغط المتراكم الذي تمارســه إسرائيل في 
الفترة الأخيرة على نشطاء التنظيم في الضفة، كجزء من 
حملة »محطم الأمواج«. النشــطاء في الضفة معنيون بأن 
تتشــارك قيادة غزة في العبء وترد عسكرياً، بهدف ردع 

إسرائيل عن أعمالها.
الخطوات الدفاعيــة التي اتخذت أمــس حول القطاع 
عكست تقويم الوضع بأن رجال الجهاد الإسلامي في غزة 
يسعون لضرب هدف إسرائيلي من خلال إطلاق صاروخ 
مضاد للدروع أو قنص. نقلت إسرائيل رسائل إلى التنظيم 
بأن كل عمل سيرد عليه بحزم، ونقلت رسائل موازية أيضاً 
إلى حماس – صاحبة السيادة في القطاع – وبينها تحذير 
من أنها ســتدفع الثمن هــي أيضاً إذا ما ســمحت بضربة 

لإسرائيل.
ســارعت حماس إلى الإيضاح بأنها ليســت طرفاً في 
التصعيــد، لكن المشــكوك فيــه أن تتخذ خطــوات للجم 
الجهاد الإســلامي. يعكس الأمر موازين القوى المعقدة بين 
التنظيمين، ويعكــس الوضع العام الذي يعيشــون فيه. 
خليط من عــدم التقدم في محادثات التســوية، والوضع 
الاقتصــادي الصعب فــي القطاع، وعدم نجــاح منظمات 
الإرهــاب في إشــعال موجة عنــف متجددة فــي الضفة 

والقدس، كل هذا يــؤدي ببعضهم إلى البحث عن الفرص 
لتنفيس الغضب عن طريق المس بإسرائيل.

استعدت إســرائيل أمس لإمكانية أن تؤدي ناراً كهذه، 
ورد الجيش الذي يعقبها، إلى تصعيد موضعي قد يستمر 
لبضعة أيام. ومع ذلك، أعرب مصدر رفيع المســتوى أمس، 
عن أمل بإنهاء الحدث بسرعة نسبية، وبلا تصعيد. »فبعد 
كل شيء، يدور الحديث عن اعتقال – صحيح أنه لمسؤول 
كبير، لكنه اعتقال. شــيء يحصل مئات المرات في الفترة 

الأخيرة، وبالتأكيد لن يكون سبباً للتصعيد«.
يعتزم الجيش و«الشــباك« تشديد حملات الاعتقالات 
في الضفة، على خلفية تقديرات تفيد بأن منظمات الإرهاب 
في غزة ســتواصل الجهود لموجة عمليات من الضفة إلى 
أراضي إســرائيل. تعتقد حماس والجهاد الإســلامي أن 
بوســعهما فعل هذا دون دفع ثمن في غزة، لكن إســرائيل 
أوضحــت أن لا فصل في الجبهات: إذا مــا خرجت عملية 
كبيرة إلى حيز التنفيذ من الضفة، فإن قيادات الإرهاب في 
غزة لن تكون حصينة عن الرد، حتى بثمن إشــعال جبهة 

الجنوب.
الانشــغال بالإرهاب الفلســطيني أبعــد الحديث عن 
تصفية أيمــن الظواهري في أفغانســتان، زعيم القاعدة. 
كانت هــذه عملية مبهرة من كل زاويــة ممكنة: المعلومات 
الاســتخبارية المركزة التي دمجت الاستخبارات البشرية 
والتكنولوجية تضمنت تأكيداً في الزمن الحقيقي: القدرة 
العملياتيــة وخصوصــاً الضربة المركــزة التي لم تمس 
بالأبرياء؛ والتصميم الأمريكي لتصفية الحساب حتى بعد 

مرور عقدين فأكثر.
حتى الرئيــس بايدن بدا فــي خطابه حــاداً ومركزاً. 
الدرس الواجب مــن ناحيته )والمرغوب فيــه من ناحية 
إســرائيل( هو أن التصميم مجدٍ، وفــي نهاية الطريق – 
حتى وإن كان طويلًا وأليمــاً – ينتصر الأخيار فيما يدفع 
الأشــرار الثمن. يبدو أن المشبه به الإيراني أوضح من أي 

وقت مضى.

 إسرائيل اليوم 2022/8/3

بايدن بعد الظواهري
... بين »انتصار النينجا« وضحايا السلاح السائب

أورلي أزولاي

قبيــل اللحظة التي انتظرتها أمريكا الناقمة، امتشــقت 
من مخازن الدعاية كل الكلمات المقدســة: »أيدينا الطويلة 
ســتصل«، »العــدل تحقق«، »أفغانســتان لــن تكون جنة 
عــدن للإرهابيين«. وضع جو بايدن جمجمة زعيم القاعدة 
أيمــن الظواهري على حزامه ووقــف لخطاب قصير أمام 
الأمــة تباهى فيــه مرتين: بالتصفية نفســها، في ورديته، 
حيث شعبيته غارقة عميقاً في التراب؛ وذكر على الطريق 
معارضــي الانســحاب مــن أفغانســتان بــأن الولايــات 
المتحدة ستصل إلى معلومات مهمة حتى وإن غابت أقدام 

جنودها عن كابول.
الرئيس الذي يقود قوة عظمى في أفول متسارع، حقق 
لنفســه صورة نصر مفتخرة ســيلوح بها فــي انتخابات 
منتصف الولاية بعد بضعة أشــهر. سيعرضها أيضاً في 
سباق الرئاسة إذا ما سمح حزبه وصحته له أن يتنافس 
فــي 2024. لن ينســى بايــدن الصورة التي حصــل عليها 
أوبامــا فــي 2011 بعــد تصفية بــن لادن والتي ســاعدته 
فــي نيل ولاية ثانية. غير أن هاتــين التصفيتين لم تحطما 
رأس الأفعى. فهــي تواصل الضرب في آســيا، وإفريقيا 

والشرق الأوسط.
كان الظواهــري يجلس في شــرفة بيــت في حي فاخر 
وضعه مســؤول في طالبان تحت تصرفــه، وهو التنظيم 
إيــاه الــذي وقعــت الولايــات المتحــدة معــه علــى اتفاق 
فــي الدوحــة: انســحاب أمريكــي مقابل ألا يســتضيف 
»طالبــان« علــى أرضه تنظيمــات إرهابية مثلمــا فعل من 
قبل. الانســحاب الذي جرى قبل نحو ســنة خلق فوضى 
وذكّر بالهروب من ســايغون. أمريكا أخلــت، و«طالبان« 
رفع الرأس، وبدأ بيد ممدودة يستضيف أدمغة الإرهاب.

القذائــف الأذكى في العالم تحت تصــرف أمريكا، بما 
في ذلك »النينجا«، وهي أداة ساحقة ليست متفجرة، لكن 
لها ستة ســكاكين حادة تتلبس الهدف وتقطعه. صناعة 
الســاح الأمريكية وضعت النينجا علــى طاولة أصحاب 
القــرار، وهــذه قدمــت عرضهــا العلني الأول في شــرفة 

الظواهري. فماذا سيكون مصير الاتفاق الآن؟
في أيلول 2001 ســقطت الســماء على أمريكا. طائرات 
اختطفهــا رجال القاعدة جــاءت لتنتقم منها على غرورها 
وثقافتها. قُتل نحو 3 آلاف مواطن أمريكي في عمليات 11 
أيلول. وقتل أبرياء كثيرون أيضاً في الســنوات الأخيرة 
في المدارس أو في الكنائس ممن ذبحهم حائزو الســاح 
الذي يباع في الولايات المتحدة بكل يســر. عندما تمســك 
صناعات الســاح بالقوة العظمى الكبــرى في العالم من 

عناقها، فإن تعفنها ملزم بأن يكون متسارعاً.
بعــد العمليــات فــي البرجــين التوأمــين، حــين كانت 
أمريكا باكية ومتفجرة بمشــاعر الانتقــام، خرج الرئيس 
بــوش الابن إلــى حرب غير عادلــة في العــراق، للتنفيس 
عن أعصاب الجمهور المحبط. العراق لم يســاعد القاعدة. 
العكس هو الصحيح، رجال التنظيم كانوا يكرهون صدام 
حســين. بعد ذلك، غرقت أمريكا في أفغانســتان، الحرب 
التي قتل فيها آلاف الجنود وعشــرات آلاف الأفغان. في 
ختام 20 سنة، طوت ذيلها وتركت المسرح لطالبان، الذي 

كما أسلفنا أعاد استضافة رجال القاعدة.
سيعين بديل للظواهري. وســتواصل صناعة الساح 
الأمريكيــة تطويل الســوبر-نينجات. ومثلمــا هو الحال 
عندنا، بين إسرائيل والفلسطينيين، لن يقوم الزعيم الذي 
يبدل السكين المشــحوذة في القنبلة الذكية بحوار القوة، 

لكن فيه أيضاً قدراً من الرأفة والتفهم لأزمة الضعيف.

 يديعوت أحرونوت 2022/8/3

بعد السعدي... كيف بعثت إسرائيل رسالتها
 لحماس كي تتولى لجم »الجهاد الإسلامي«؟

ليلاخ شوفال

قرار جهــاز الأمن إغلاق محاور في النقب الغربي ووقف 
حركــة القطارات فــي الجنوب خوفــاً من نــار القنص أو 
مضادات الدروع نحو سيارات إسرائيلية، قرار كان مطلوباً 
في ضوء تهديدات الجهاد الإســلامي للانتقام على اعتقال 

مسؤول التنظيم في »السامرة« بسام السعدي.
تشويش حياة السكان عقب اعتقال واحد، وحتى ليس 
تصفية مخرب، قد يُفسر كضعف ويشكل إنجازاً لا بأس به 
لتنظيم إرهابــي مارق، لكن ليس أفضل مــن إصابة مضاد 
دروع لبــاص، قد يجر الدولة إلى بضعة أيام من القتال. من 
اتخذ قرار اعتقال السعدي مساء الاثنين كان يعرف العلاقة 
الوثيقة بــين الجناح الغــزي للجهاد الإســلامي وأعضاء 
الجنــاح في الضفة. في هذا الاعتقال أخذت إســرائيل على 
عاتقها مخاطرة محســوبة للاشــتعال في الجنوب، لكنها 

كانت ضرورية.
المعلومات الاســتخبارية التي جلبها »الشاباك« أشارت 
إلى أن المســؤول الكبير عمل بقوة أكبر على ترميم نشــاط 
الجهاد الإســلامي في الضفــة ووقف من خلــف بناء قوة 
عســكرية للتنظيــم الإرهابي في »الســامرة« بعامة، وفي 
جنين بخاصة. وقد ساهم حضوره أيضاً في تطرف نشطاء 

التنظيم في الميدان.
لا يمكــن قمع موجة عمليــات مثلما شــهدنا قبل بضعة 
أســابيع دون اعتقال مخربين يخططــون لعمليات، وكثرة 
الاعتقالات في الضفة في الفترة الأخيرة كانت عاملًا مركزياً 
في كبح نســبي لموجة الإرهاب التي بدأت في آذار، في هذه 

المرحلة على الأقل.
نوايا الجهاد الإســلامي للانتقام على اعتقال السعدي، 
تشــهد على أن التنظيم مصمــم على الإبقــاء على معاملة 
الرد ضد إســرائيل والــرد في كل مرة يعمــل فيها الجيش 
الإســرائيلي ضد مسؤوليه. بخلاف حماس، يدور الحديث 
عن تنظيــم إرهابي مارق مع يد رشــيقة على الزناد ودون 

مسؤولية عن رفاه سكان غزة.

مع ذلك، ترغب إسرائيل في عدم الوصول إلى التصعيد، 
ولهذا الغــرض تعزز الدفــاع البري والجــوي، وتمارس 
ضغوطاً غير مباشرة على حماس لتلجم الجهاد الإسلامي؛ 
انطلاقاً من الفهم بــأن ليس لحماس مصلحة في التصعيد، 

لأن ثمن خسارتها الاقتصادية ستكون عالية جداً.
مصلحة حماس في الهدوء تنبع أساســاً من أن إسرائيل 
تســمح لنحو 14 ألف عامــل وتاجر كل يــوم للدخول إلى 
أراضيها. والتقدير أن كل واحد منهم يعيل على الأقل ثمانية 
من أبناء العائلة. إذا لم يشتعل تصعيد فسيرتفع العدد إلى 

20 ألفاً وفقــاً لقرار الحكومة. أمس، حاولت إســرائيل نقل 
رســالة لحماس من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول العمال 
إلى إسرائيل. وشــهدت مصادر أمنية بأن الخطوة بالفعل 

أقلقت حماس ودفعتها للبدء بالأعمال للجم الجهاد.
يقدر جهاز الأمن أن التوتر ســيرافقنا في الأيام القريبة 
المقبلــة، لكن النجــاح في منــع التصعيد منوط بســلوك 
المواطنين والجنود الذين أثبتوا في الماضي غير مرة انعدام 

طاعة للأوامر.
 إسرائيل اليوم 2022/8/3

»فليمحهم الرب«... استطلاعات: 
تصاعد مشاعر الكراهية بين اليهود والعرب في إسرائيل

ماذا لو عاد نتنياهو رئيساً للوزراء؟

ران أدليست

كشفت الوزيرة ميراف كوهن لمفاجأتها ودهشتها معنى 
النــزاع اليهــودي العربــي: »القطيعــة بين المجتمــع العربي 
والمجتمع اليهودي أخطر بكثير مما تصورت. هذا كون موازٍ. 
عملياً، نحن دولتان. منقطعون. هم يستهلكون وسائل إعام 
منفصلــة، يقرأون أمــوراً أخرى. هذا غير مفهــوم، أم الفحم 
هنا خلف مســافة طريق وجســر عن قيســاريا. إذا عالجنا 
عدم المســاواة هذه فقد يكون هذا محــرك نمو هائل فيجدي 
الاقتصاد. وإذا ما أهملناه، فســيتفجر في وجوهنا«، هكذا 

اقتبست مؤخراً في مقابلة مع »هآرتس«.
يجــب أن تكــون الصيغة الحقيقيــة »أهملنــاه، وهو الآن 
ينفجر في وجوهنــا«. أو مثلما غرد يــوآف غالنت: »وأقول 
لعرب إســرائيل: إذا واصلتم، ســنصل إلــى وضع الامفر. 
وبالنســبة للشعب اليهودي، هذا هو الساح الأقوى« )هذه 
الجملة تســتوجب دكتــوراه(. تتوافق التغريــدة مع خطاب 
الكراهيــة والمعاييــر التــي تســاعد العنصريين فــي معرفة 

أحدهم للآخر.
صدف لي عدة مرات أن سمعت كيف يبنى هذا الخطاب، 
وكان مشوقاً جداً على المســتوى الأنثروبولوجي. »أخي«، 
يقــول واحــد، »هل تعرف العــرب«، والثاني ينبــس له على 
الفور بكلمة: »فليمحُ الرب اسمهم«. من هنا يحتدم الخطاب 
لاحقــاً إلى أن يكونا واثقين بأن »الأخ هو الأفضل«، فينشــأ 
قــرب حقيقــي حميم مــن أخــوة المقاتلــين الحريصين على 
ســامة الشــعب والدولــة، بما فــي ذلــك الاتفــاق العملي: 
»ملزمــون بــأن ننهيهم مــرة واحدة وإلــى الأبــد«. دون أن 
نتحدث عن ذاك العربي الأصيل الملزم بأن يثبت الولاء 7/24 

لكل صوص عابر.

مؤنــس دبور، لاعب منتخب إســرائيل لكرة القدم، نشــر 
في أثناء »حارس الأســوار« منشــوراً اقتبس آية من القرآن 
تشــير إلى انتقام الله من الأشــرار، عقب المس بقريب عائلة 
له في اضطرابــات الحرم. صرخات الثأر والغضب صعدت 
مــن المدرجات في كل مــرة لمس فيها دبور الكــرة وأدت إلى 
انصرافه من المنتخب. الشــاتمون لم يكونوا »لافاميليا«، بل 
العائلة الموسعة التي تستقبل لاعب منتخب بالهتاف، يدعى 
شــون فيســمان، مؤيد بن غفير الذي وصف في البوستات 
أيمن عــودة »مؤيد إرهــاب« و«مخرب«. لــدى العرب فجوة 
مشوقة بين مصوتي القائمة المشتركة ومصوتي »الموحدة«: 
»ثلث مصوتي المشــتركة يؤيدون أن يعيش اليهود والعرب 

بشكل منفصل مقارنة بمصوتي الموحدة«.
مرفــق هنا بضعة أرقــام تنير العيون على شــرف المعهد 
الإســرائيلي للديمقراطية: وفقاً لاســتطاع أجــري في آذار 
2020، اعتقــد 69 فــي المئة مــن اليهود في إســرائيل بأن من 
الأفضــل أن يعيــش اليهــود والعــرب بشــكل منفصل. في 
نيسان 2021، حين أجري استطاع مشابه، 45 في المئة فقط 
من المســتطلعين اليهود اعتقــدوا ذلك، قبــل حملة »حارس 
الأســوار« وترســيم الحكومة التي تدعمهــا »الموحدة«. في 
الاســتطاع ذاته، نحو 70 في المئة ممن عرفوا أنفسهم يميناً 
سياســياً، أيدوا الحياة على نحو منفصــل لليهود والعرب، 
مقابــل أقل بقليل من النصف في الوســط، ونحو الثلث في 
اليسار. كما وجدت الفوارق أيضاً وفقاً للموقع على شريط 
الحريديــن – العلمانيــين: نحــو 80 في المئة مــن الحريديين 
يوافقــون علــى أن يعيش اليهــود والعرب بشــكل منفصل، 
مقابل نحو الثلثين من التقليديين والمتدينين، وأقل بقليل من 
نصف العلمانيين. الآن كل شــيء مفهــوم أكثر وباعث على 

اليأس أكثر.
 معاريف 2022/8/3

سامي بيرتس

ما الذي ســيحدث إذا عــاد نتنياهو وتــرأس الحكومة 
القادمــة؟ ســيناريوهات الرعــب في معســكر معارضيه 
تزدهر؛ فهو ســيكون أســيراً لايتمار بن غفير وبتســلئيل 
ســموتريتش، ماكينــة الســم ســتعمل وقتــاً إضافيــاً، 
التعيينات الحاســمة ســتعود إلى يد زوجتــه، العنصرية 
ستزدهر، قوانين الحصانة ستُسن على شرفه، وحراس 
العتبة سيتم نفيهم أو تصفيتهم واحداً تلو الآخر، وسيتم 
إلغاء محاكمته، وســيتفكك جهاز القضاء إلى شظايا، أما 
النهاية فستحل على الديمقراطية في إسرائيل، ولن يكون 

لنا خيار سوى الهجرة من هنا.
ثمــة أخطــار أخــرى لا تقل إقاقــاً عن ذلــك. إذا كانت 
الاستطاعات الأخيرة هي المؤشر على نتائج الانتخابات، 
فالســيناريو المرجح هــو أنه لن تكــون لنتنياهو »حكومة 
يمينيــة كاملــة« برئاســته. وإذا اجتــازت قائمــة »الروح 
الصهيونية« لاييلت شــكيد ويوعز هندل نســبة الحسم، 
فربمــا تــزداد احتماليــة تشــكيل حكومــة يمينيــة، التي 
ســتكون كما يبدو حكومة ضيقة من 61 مقعداً. أي أنه لن 
تكــون هناك أغلبية تمكنه من الدفع قدماً بقوانين حصانة 
وإلغاء محاكمته )مثل مشــروع قانون عضوة الكنيســت 
ميري ريغــف(. يمكن الافتــراض أنه ســيحاول أن يفعل 
كل ما في اســتطاعته عن طريق مبعوثيه لتحسين وضعه 
القانونــي، أي إلقــاء الرعــب علــى القضاة وعلــى جهاز 
القضاء كله وإشــغال الكنيست بمشــاريع قوانين عبثية 
وحرف الانتبــاه، لكن نجاحه في مناورته هذه مشــكوك 

فيها.
لماذا لــن ينجح؟ لأن في دولة إســرائيل، رغم الســمعة 
السيئة التي نلصقها بها بين حين وآخر، مؤسسات فاعلة 

وجمهوراً مستعداً لاحتجاج. بطريقة معينة، رأينا داخل 
الفوضى السياســية التي ســادت في السنوات الأخيرة، 
أن الديمقراطيــة تعمــل وتنتــج حلــولًا ديمقراطية، حتى 
لــو كانت مشــوهة، وهي لا تختار الحل الــذي يظهر كأنه 
ســهل. فشــل الليكود في محاولة الدفع بقوانين حصانة 
على أنواعها. وهو في نهاية المطاف، فقد رئاسة الحكومة 
بســبب أصــوات الناخبين وبفضــل التفاهمــات التي تم 
التوصــل إليها بين ثمانيــة أحزاب، وليس بســبب »قرار 
موظــف« أو »قرار محكمة«. عندما طلب من المحكمة العليا 
الرد على سؤال ما إذا كان المتهم بمخالفات جنائية يسمح 
لــه تشــكيل حكومة، قضــت بالإجمــال بأن »مســموح«. 
وحكومــة بينيت – لبيد لم تدفع قدماً بالقانون الذي يمنع 
المتهــم من أن يكون رئيس حكومــة، إذ لا توجد أغلبية في 
الائتــاف لذلك. ويجــب التذكير مرة أخرى بــأن نتنياهو 
قــال عن إيهــود أولمرت بــأن »رئيس حكومــة غارقاً حتى 
عنقــه في التحقيق، لا تفويض له مــن الجمهور ولا وجود 

لتفويــض أخاقــي للبت فــي أمــور مصيريــة، لأن هناك 
خوفــاً حقيقياً من أن يتخذ قراراته على أســاس المصالح 

الشخصية لبقائه، وليس بناء على المصالح الوطنية«.
إذا حاول نتنياهو الدفع قدماً بقوانين حصانة أو المس 
بجهاز القضاء، فإن أفعاله ستشجع على تجند القوى في 
أوساط الجمهور والمعارضة وحراس العتبة لصد الهجوم 
على الديمقراطية. لن ينجح في هذه المهمة. وإذا كان الأمر 
هكذا، فما الخطر هنا؟ الخطر الأكبر هو أن دولة إسرائيل 
ســتواصل الانشــغال بهذه القضية إذا عــاد نتنياهو إلى 
رئاسة الحكومة، ومشكات حاسمة، ببساطة، ستختفي 
عــن جــدول الأعمال. غــاء المعيشــة والازدحامــات في 
الشــوارع والعنــف في المجتمع العربي وأســعار الســكن 
وإخفاق جهاز التعليم، هذه أثمان سندفعها بسبب تركيز 
نتنياهو على شــؤونه الشــخصية. أيضــاً إخفاقات مثل 
كارثة ميرون أو كارثة الكرمل تنبع من انشــغال الســلطة 
المركزيــة بنفســها - سياســة تركز على صغائــر الأمور 
والمعــارك الشــخصية – وليس بمنــع الإخفاقات وتقديم 
أجوبة على التقارير الانتقادية وإعطاء الاحترام المناسب 
لتحذيــرات مثل التحذيــرات التي قدمت لنتنياهو بشــأن 

الأخطار التي تكتنف الحج إلى قبر الحاخام في ميرون.
لــم تتمكــن حكومة بينيــت – لبيد من معالجة مشــكلة 
غاء المعيشة بشكل عميق، لأنه لم يكن لها أفق. وبالتالي، 
فإن نموذج الحكومة الانتقائية والمليئة بالتناقضات ليس 
الحل لمشكات إسرائيل الجوهرية أيضاً. عدم الاستقرار 
هذا ســيتواصل مع وجــود نتنياهو في المحيــط. بدلًا من 
خفض غــاء المعيشــة، يتوســل السياســيون لأصحاب 
الشــركات مــن أجــل تأجيــل، ولو قليــاً، رفع الأســعار 
إلى ما بعــد الانتخابات. هــذا هو الثمــن الحقيقي للأزمة 

السياسية.
 هآرتس 2022/8/3
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

مقال نزار السهلي: أدباء عرب... بشار الأسد يستعيد 
زمن عبد الناصر؟!

مخيم اليرموك
دمار مخيم اليرموك شــاهد واضح وفاضح لمفهوم المقاومة والممانعة الذي يتبناه وريث 
النظام من أبيه، الذي سلك المنهج نفسه في تدمير مخيمات اللجوء في لبنان بدءا من مخيم 

تل الزعتر وغير منتهي بمخيم نهر البارد.
أما على مســتوى الجغرافيا السورية لا يمكن نســيان جرائم تدمير مدينة حماة في عهد 
الأب، والإبن مثل أبيه لم يتورع عن تدمير معظم المدن الســورية وتهجير أهلها ليبقى ساكنا 
في قصره ويستقبل أدباء وكتاب بلاط السلطان، الذين يقتاتون لقمة عيشهم الملوثة بدماء 

ضحايا هذا النظام. فهنيئا لهم هذا اللقاء مع الملهم لهم فيما يكتبون .

عدنان

سفك دماء الشعب
لا يريد الفلسطينيون تحرير فلسطين عن طريق هذا المستبد الطائفي القاتل بشار الأسد 

ولا عن طريق سفك دماء الشعب السوري المسكين.

محمد دبش

مجرم حرب
شــكرًا أخي نزار الســهلي. لا المقاومة مقاومة بل مقاولة ولا الأسد عبد الناصر بل مجرم 

حرب وديكتاتور ولا هؤلاء الأدباء هم أدباء بالمعنى الفعلي للأدب والثقافة.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبا على مقال هيفاء زنكنة: اقتحام البرلمان… كوميديا العراق السوداء

أعمال جبرا إبراهيم جبرا جزء من هوية لشعب لا يهزم 
نبيل السهلي ٭

كان متعــدد المواهــب وواســع الإدراك والمثابــرة، ورغــم مــرارة 
اللجوء والنكبة، استطاع الراحل جبرا ابراهيم جبرا أن يصنع مجداً 
لشــعبه وهويته الوطنيــة ؛ من خلال نتاجاتــه الغزيرة في مجالات 

الأدب والفن التشكيلي والرسم .
ولــد جبرا إبراهيم جبرا في عــام   1920، في بيت لحم ؛ هو أديب 
روائي ومؤلف ورســام، وناقد تشــكيلي، فلســطيني من السريان 

الأرثوذكس الأصل.
استقر في العراق بعد نكبة 1948 حيث عمل بالتدريس في جامعة 
بغداد؛ في عام 1952 حصل على زمالة مؤسســة روكفلر في العلوم 

الإنسانية لدراسة الأدب الإنكليزي في جامعة هارفارد. 

نتاجات غزيرة 

تعتبــر نتاجات الراحل جبرا غزيرة ومتعــددة مقارنة مع أقرانه؛ 
وقــد أصــدر جبرا  ســبعين  مــن الروايــات والكتب المؤلفــة والمواد 

المترجمة، وقد ترجمت أعماله إلى اثنتي عشرة لغة.
 كان جبــرا أيضًا رســامًا، وكان رائدًا في حركــة الحروفية التي 
سعت إلى دمج الفن الإسلامي التقليدي في الفن المعاصر من خلال 
الاســتخدام الزخرفي للنــص العربي. ولد في بيــت أضنة، ودرس 
في القدس وبريطانيا وأمريكا ثــم انتقل للعمل في جامعات العراق 
لتدريس الأدب الإنكليزي، وهناك حيث تعرف عن قرب على النخبة 
المثقفة وعقــد علاقات متينة مــع أهم الوجوه الأدبية مثل الســياب 

والبياتي.
 ويعتبــر من أكثر الأدبــاء العرب إنتاجا وتنوعــا إذ عالج الرواية 
والشــعر والنقــد وخاصــة الترجمة كمــا خــدم الأدب كإداري في 

مؤسسات النشر.
 عرف في بعض الأوســاط الفلســطينية بكنية "أبي سدير" التي 
استغلها في الكثير من مقالاته سواء بالإنكليزية أو بالعربية. توفي 
جبرا إبراهيم جبرا سنة 1994 ودفن في بغداد. في مدينة بيت لحم، 
التحق بالمدرســة الوطنية. بعد انتقال عائلته إلى القدس عام 1932، 
التحق بمدرســة الرشــيدية وتخــرج عــام 1937 من الكليــة العربية 

الحكومية.
 حصل جبرا على منحة دراســية لدراسة اللغة الإنكليزية في الكلية 
الجامعيــة للجنوب الغربي في إكســتر للعام الدراســي 1940-1939، 
ومكــث في إنكلتــرا لمواصلة دراســته فــي جامعة كامبريدج، بســبب 

مخاطر العودة إلى فلسطين بالقارب خلال الحرب العالمية الثانية.
 فــي كامبريــدج، تعلــم اللغــة الإنكليزيــة وحصــل علــى درجة 
البكالوريــوس في عام 1943 من كلية فيتزويليــم، كامبريدج، حيث 
كان مراقبه هو ويليم ســاذرلاند تاتشــر. وفي عام 1943، عاد جبرا 
إلى القدس حيث بــدأ بتدريس اللغة الإنكليزية في كلية الرشــيدية 
كشرط لمنحة المجلس الثقافي البريطاني. كما كتب عددًا من المقالات 
فــي الصحف المحليــة الصــادرة باللغــة العربية في القــدس. وفي 
كانون الثاني/يناير 1948، هــرب جبرا وعائلته من منزلهم في حي 
القطمون غربي القدس بعد وقت قصير من تفجير فندق سميرأميس 

وانتقلوا إلى بغداد.
 ســافر إلى عمان وبيروت ودمشق بحثًا عن عمل. في دمشق، توجه 
جبــرا إلى الســفارة العراقية، حيث منحــه الملحق الثقافــي عبد العزيز 
الــدوري، الذي أصبح فيما بعد مؤرخًا عراقيًا بارزًا، تأشــيرة للتدريس 
فــي كلية تدريب المعلمين لمــدة عام. حصل جبرا على درجة الماجســتير 
من كلية فيتزويليم، كامبريدج عام 1948. لم يتطلب برنامج الماجســتير 
أي دورات دراســية أو إقامة في بريطانيا وفقًا لنظام كامبريدج، حيث 
يمكــن لحاملي شــهادة البكالوريوس الحصول على درجة الماجســتير 

بعد خمس سنوات ودفع رسوم.

صراخ في ليل طويل

اعتنــق جبــرا الإســلام الســني عــام 1952 ليتــزوج لميــاء برقي 
العســكري. في العام نفسه، حصل على زمالة من مؤسسة روكفلر، 
تم ترتبيها بشــكل شــخصي من قبل جون مارشال، لدراسة الأدب 

الإنكليزي والنقد الأدبي في جامعة هارفارد. 
 أثناء دراســته في هارفارد بين خريف 1952 و 1954، درس على 
يد أرشيبلد ماكليش. في كامبريدج، ماساتشوستس، وترجم جبرا 
روايته الأولى "صراخ في ليل طويل" من الإنكليزية إلى العربية وبدأ 

في كتابة روايته الثانية، "صيادون في شارع ضيق" )1960(.

بعد عودته إلى بغداد، عمل جبرا في العلاقات العامة لشركة نفط 
العراق ثم وزارة الثقافة والإعلام العراقية.

 درس فــي بغــداد فــي كليــات مختلفــة وأصبــح أســتاذا للغة 
الإنكليزية فــي جامعة بغداد. أصبح جبرا مواطنــا عراقيا. كان من 
أوائل الفلســطينيين الذين كتبوا عن تجربتهم في المنفى. كان منزل 
جبرا الواقع في شارع الأميرات في منطقة المنصور في بغداد مكانًا 

للقاء المثقفين العراقيين.
كان الكثير من كتاباته يهتم بالحداثة والمجتمع العربي. قاده هذا 
الاهتمام إلى أن يصبح في الخمســينيات مــن القرن الماضي عضوًا 
مؤسسًــا لمجموعــة بغداد للفنــون الحديثــة، وهي حركــة جماعية 
وفكرية للفنانين حاولت الجمع بين التراث الفني العراقي وأساليب 
الفــن التجريديــة الحديثة. على الرغــم من أن مجموعــة بغداد للفن 
الحديث كانــت ظاهريًا حركة فنية، إلا أن أعضاءها ضموا شــعراء 

ومؤرخين ومهندسين معماريين وإداريين.
 كان جبرا ملتزمًا بشــدة بمثل مؤســس المجموعة جواد ســليم، 
واســتلهم مــن الفولكلــور والأدب العربيين ومن الإســلام. اســتمر 
انخراط جبرا في الوســط الفني مع كونه أحد الأعضاء المؤسســين 
لجماعة "البعد الواحد" التي أسســها الفنان البغدادي البارز شاكر 
حســن آل ســعيد عام 1971؛ وبعــد وفاته فــي عــام 1994، انتقلت 
إحــدى أقاربه وهي رقية إبراهيم، إلى العيــش في منزله في بغداد. 
ولسوء الحظ، دمر المنزل عندما انفجرت سيارة مفخخة استهدفت 
الســفارة المصرية المجاورة في عيد القيامــة في عام 2010، مما أدى 
إلى تدمير جزء كبير من الشارع وقتل العشرات من المدنيين. وقد تم 
فقدان الآلاف من رسائل جبرا وأمتعته الشخصية في هذه الحادثة 

إلى جانب عدد من لوحاته.

التواصل الحضاري 

استطاع مد جسور التواصل الحضاري بين الدول العربية 
ودول الغــرب؛ حيث قدم جبرا إبراهيم جبــرا للقارئ العربي 
مــن خلال الترجمــة أبرز الكتــاب الغربيين وعــرف بالمدارس 
والمذاهــب الأدبيــة الحديثــة. حيث ترجــم العديد مــن أعمال 
الأدب الإنكليزي إلى اللغة العربية، ولعل ترجماته لشكسبير 

من أهم الترجمــات العربية للكاتب البريطاني الخالد، وكذلك 
ترجماتــه لعيون الأدب الغربــي، مثل نقلــه لرواية »الصخب 
والعنف« التي نــال عنها الكاتب الأمريكي وليم فوكنر جائزة 

نوبل للآداب.
 ولا يقــل أهمية عــن ترجمة هذه الرواية ذلــك التقديم الهام 
لها، ولــولا هذا التقديم لوجد قراء العربيــة صعوبة كبيرة في 
فهمهــا. كما ترجــم الفصول مــن 29 إلى 33 من كتاب الســير 
جيمس فريزر "الغصن الذهبي" وبعض أعمال تي إس إليوت. 
تُرجمت أعمال جبرا إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة، بما في ذلك 
الإنكليزية والفرنســية والعبرية. في الشــعر لــم يكتب الكثير 
ولكن مع ظهور حركة الشــعر النثري في العالم العربي خاض 

تجربته بحماس الشعراء الشبان. 
فــي الرواية تميــز مشــروعه الروائي بالبحث عن أســلوب 
كتابة حداثي يتجاوز أجيال الكتابة الروائية السابقة مع نكهة 
عربية. عالج بالخصوص الشخصية الفلسطينية في الشتات 
من أهم أعماله الروائية "السفينة" و"البحث عن وليد مسعود" 
و"عالــم بــلا خرائط" بالاشــتراك مع عبد الرحمــن منيف. في 
النقــد يعتبــر جبــرا إبراهيــم جبــرا من أكثــر النقــاد حضورا 
ومتابعة في الســاحة الثقافية العربيــة ولم يكن مقتصرا على 
الأدب فقط بل كتب عن الســينما والفنون التشــكيلية علما أنه 

مارس الرسم كهواية.
 ويصعب الآن تحديد موقــع لوحاته، لكن يمكن العثور على 
عــدد قليل من الأعمــال البــارزة منها في مجموعــات خاصة. 
ويمكن أن تقدم عمال جبرا إبراهيم جبرا الروائية صورة قوية 
الإيحاء للتعبير عن عمق مأســاة شعبه، وإن على طريقته التي 
لا تــرى مثلبــاً ولا نقيصة فــي تقديم رؤية تنطلــق من حدقتي 
مثقــف، مرهف وواع وقــادر على فهم روح شــعبه بحق. لكنه 
فــي الوقــت ذاته قــادر على فهــم العالــم المحيط بــه، وإدراك 
الحياة والتطورات؛ وبهذا ســيبقى الراحل جبرا ابراهيم جبرا 
حاضــراً وبقوة من خلال إعماله المتنوعة؛ التي أصبحت جزءا 
من الهوية الوطنية الراســخة للشعب الفلسطيني الذي لم ولن 

يهزم .
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

مطالب التيار
أتمنــى أن يثبــت الصدر هــذه المرة لأنــه الأقوى شــعبياً في 

العراق الآن !
وأن التأثير الإيراني على الأحزاب الشيعية بات ضعيفاً الآن !

معظم السُنة والأكراد مع مطالب التيار الصدري !

الكروي داود- النرويج

مسرحية النخلة
لاغرابة من هذه المســرحية كأنك تتفرجين على مسرحية النخلة 

والجيران أو موسى الحلاق "ماكو فرق"

ابن الرافدين

هاوية جحيمية
لا أظن أن هناك غضباً على بلد أو شــعب أشــد من أن يحكم بين 
خياريــن لا ثالث لهما، شــخصية مثل مقتدى الصــدر وأخرى مثل 
نوري المالكــي أو هادي العامــري، وأتكلم هنا عــن المتحكم وليس 
الواجهــة أو عروس الماريونيت التي ســتصدر إلى واجهة المشــهد 

كرئيس وزراء برتبة مراسل لدى أحد هؤلاء .
وأسباب ما انحدر إليه البلد إلى هكذا هاوية جحيمية هي نوعية 

الفكر المغيــب لأتباع هؤلاء الذين ينتخبونهم في كل مرة على الرغم 
من أن الغالبية الكبرى منهم غير مســتفيدة ماديا أو معنويا إنما هو 

فكر الانقياد الأيديولوجي الأعمى.
وفي المقابل يأس النخبة والكثير من الطبقة المثقفة وحتى نسبة 
كبيرة جدا من البســطاء، من العملية السياسية المسخ ودستورها 
الأكثر مســخا الــذي أنتج بطبيعة الأشــياء هذه الطبقــة من القتلة 
والســراق ولا علاقة لهم بسياســة او أشــباه سياســة. وبالتالي 
عزوف أولئك ومقاطعتهم لمســرحية الانتخابات الهزلية إلى درجة 
أن نسبة المشاركة الكلية وفق أكثر الجهات التي ترصد الانتخابات 
العراقيــة موثوقية، لا تتجــاوز الـ 20% في أفضــل حالاتها وهناك 
أرقــام تتحدث عن أقــل مــن 15% وبالتأكيد هؤلاء المشــاركون هم 
من الطبقة المغيبة المنســاقة والتي تنتخب أولئك وبسبب آخر مهم، 
هو هزالة قواعد وقوانين العملية الانتخابية التي تســبغ الشــرعية 
على هؤلاء رغم أن النســبة المشــاركة لا تتجاوز الخمس في أفضل 

حالاتها !
فلبئــس هكذا شــرعية. دون إبعاد هذه الطبقة عــن الحكم ومنع 
مشــاركتهم مســتقبلّا البتة. ودون نشــر وعــي بضــرورة الدولة 
المدنيــة لبلد مثــل العراق وبدون تغيير الدســتور الحالــي بالكلية، 
ودون وضــع قواعد ملائمة تماما لطبيعة الشــعب العراقي للعملية 
الانتخابية. ودون عملية سياســية بقواعد رصينة تســتند إلى كل 
أعلاه، وليس بالضرورة أن تتم هذه الخطوات جميعا في آن واحد.
دون ذلــك كله لا حل للعراق بل كوارث متعاقبة ومســتمرة، كل 

كارثة ستكون أكبر من التي سبقت والتي ستلحق.

أثير الشيخلي - العراق

دودة الخشب
أختلــف فقــط مع الكاتبــة في توصيف ســبب النخــر هو دودة 
الأرض والتي تعتبــر من أهم عوامل إدارة الحيــاة بالتربة. الأصح 

برأيي هي دودة الخشب الريمازه.

صالح خليل إبراهيم

التحالفات الإقليمية

العــراق رهينة التحالفــات الإقليمية وشــروط فتح الســفارات 
الإيرانية والسعودية في طهران والرياض.

 نيزاد

شركاء في اللعبة
أحســنت وأصبــت الهــدف وهــل الفاســد وأتباعــه )الصدر( 
يقدرون على التغيير، هم شــركاء ولعبــة في يد إيران فقط الجاهل 

يصدق هذا الهراء .

سركول الجاف

تراكم طبيعي
مــا يحدث في العراق ليس وليد اليوم بــل هو تراكم طبيعي منذ 

الغزو الإجرامي، بل وأيضاً لتخبّط النظام السابق.
المأســاة أن من جــاء بدعم الغزاة أثبت أنهم منتقمون فاســدون 

لصوص جهلة…لا أستثني منهم أحدا.
محمد شهاب أحمد

دول الجوار
بمــا أن الأمر ليس خطيرا جدا بالنســبة للمرجعية الشــيعية في 
النجــف الــى هــذه اللحظة، فهي ســتنتظر قليــلا ثم تقــول كلمتها 
ويحســم الأمــر، فالصــدر وتيــاره مهمــا كانوا مــن قــوة لكنهم لا 
يســتطيعون أن يواجهوا عوام الشــيعة إذا قالت المرجعية كلمتها، 
ولــم ينصع الصدر وجماعتــه، أما الأزمة فتكمن في الشــعب أولا، 
فهو منقســم ولذلك لا يســتطيع تغيير بعض مواد الدســتور الذي 
فصــل لحماية الأكــراد وبقائهم رقمــا صعبا فــي الانتخابات، ولا 
ينجــح الأمــر إلا بوصــول حــزب علمانــي لا طائفــي ولا ديني ولا 
قومــي من العــرب والأقليات الأخرى لتكون لهــم الأغلبية، ومن ثم 
يكون الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء منهم، ومن ثم العمل 
على دســتور جديد يحمي الجميــع، ولا يعطل العملية السياســية 

وبالتالي لا تستطيع دول الجوار التحكم في مصير الانتخابات.
سلام عادل

تعقيبات
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في عصر المعلومات:
سلوك قلق جديد

التــي  للنقاشــات  المتابــع 
التواصل  تــدور عبــر شــبكات 
ســيلاحظ  العربية،  الاجتماعي 
في الحال أن أغلبية المتناقشين 
خبــراء  وكأنهــم  يتصرفــون 
الذي  الموضــوع  فــي  ضليعــين 
يجــري النقــاش بشــأنه. إنهم 

يؤكــدون انتشــار وترســخ ظاهــرة يتحــدث عنها 
الغــرب بقلــق متزايد: ظاهــرة موت الخبيــر، موت 
العالــم المتمكن من المعرفة، إذ أصبــح الكثيرون في 
الغرب، من بين الناس العاديين، لا يثقون في العالم 
الخبيــر، وإنمــا فــي قدراتهــم وفهمهــم وتجاربهم 
الشخصية. وقد بدأ خبراء الطب والقانون والعلوم 
النفســية وغيرها مــن حقول المعرفة يشــيرون إلى 
ظاهرة عدم استماع الناس العاديين لآرائهم العلمية 
ونصائحهم، ويفعلون مــا يرونه صحيحاً، اعتماداً 
على إشاعات أو ثرثرات أو مصادر مشكوك في كل 

محتوياتها.
ولذلــك فأنت لا تســمع علــى شــبكات التواصل 
أسئلة تستفسر، ولا تراجعاً أو شكوكاً، في ما قاله 
المتحدث، وإنما تســمع فقط وثوقاً تاماً لا يتزحزح 
في ما يقوله المتحدث. وهذا يحدث على الأخص عند 
مناقشة المواقف السياسية، أو العقائد المذهبية، أو 
محاولــة فهم الأوضــاع الجاريــة. والنتيجة هي أن 
تصبح المناقشــات غيــر منضبطــة ولا معتمدة على 
معلومــات علميــة، وتنتهي بصــراخ وقطيعة، ومن 

دون أي حسم معقول لموضوع المناقشة.
إســأل الأطباء وسيخبرك بعضهم بأن مرضاهم 
أصبحــوا يخالفونهم الرأي والنصح، وســيحيلون 
الطبيــب إلى مصــدر قــرأوه على شــبكة الإنترنت، 
وليــس إلى مقال فــي مجلة طبية محكمة. وأســأل 
علماء النفس بشأن لجاجات بعض الآباء والأمهات 
تجاه تشــخيصهم لأمراض أطفالهم أو لسلوكيات 
أحفادهم، إذ أنهم أدرى بأحوال أطفالهم وأحفادهم 
من طبيب أو عالم النفس. وأصبح كل من هب ودب 
لهــم أراؤهــم واقتناعاتهم حــول الأغذيــة الضارة 
وحول مياه الشــرب والنوم ونوع وكمية الرياضة. 
ما الذي حــدث؟ أغلب الظــن هو الانفجــار المعرفي 
الســطحي، والمســتعمل بانتهازيــة في الشــبكات 
الإلكترونيــة والتواصلية، وأنه أيضاً نشــر المقولة 
الشــعبية بأن المعرفة قابلة لأن يفهمها ويستعملها 
كل البشــر، وأنها ما عادت حكماً على أحد. الجميع 
متســاوون في الفهــم وفي الاســتفادة، وأنه أيضاً 
كرد فعل لفضائح بعض الخبــراء والعلماء العلمية 
والأخلاقية والضميرية، بل قد يكون أيضاً بســبب 
فقدان الكثيرين ثقتهم في السياسيين ومؤسسات 
الحكم ومراكز البحوث ومؤسسات الإعلام، وحتى 
مؤسســات الدين ليصبح الشك وعدم الثقة في كل 
شــيء أحد أبرز ســمات العصر الــذي نعيش. دعنا 
نذكّر بالذين شــككوا فــي وجود فيــروس كورونا 
مؤامــرة،  إلا  هــو  مــا  الفيــروس  أن  وأكــدوا   19-
وبالذيــن كتبوا وقالــوا إن اللقاحات ضــد كورونا 
ما هي إلا حبكة اســتغلالية لزيادة ثروات شركات 
الأدويــة، ورجوعاً إلى الوراء نذكر بالذين شــككوا 
في وجــود فيروس الإيدز. نحن هنــا لا نتحدث عن 
الألــوف، وإنما نتحــدث عن الملايين من البشــر في 

العصر الذي نعيش.
نحن الآن في عصر الانتشــار الهائل للمعلومات، 
المتناثــرة والمتناقضــة والمثيرة لأنــواع لا حصر لها 
مــن العواطف والأفــكار البدائية الخاطئــة، التي لا 
تــؤدي إلى المعرفــة العقلانية المتوازنــة المتواضعة. 
أما الحكمــة في الحيــاة العامة وحيــاة الجماعات 
فقــد أصبحت من النــوادر. لا أحد ينكــر أن العلماء 
والخبراء يمكن أن يرتكبوا الأخطاء، لكن ذلك لا يبرر 
المكانة التي يريد البعض أن يوصلهم إليها من خلال 
الاعتقاد الأعمى بالتطــورات الهائلة في المعلومات، 
وفي وسائل انتشارها وجعلها تقترب من أن تكون 
من المقدسات الشــعبية العامة. مقاومة هذا المرض 
الجديد، مرض علاقة البشــر العاديــين مع الخبراء 
والعلمــاء وشــعور البعــض بــأن تطــورات العصر 
المعلوماتيــة والتكنولوجيــة ســتغني عــن الحاجة 
للآخريــن، يحتاج أن يتعامل معه من خلال الوقاية، 
وهذه يجب أن تصبح من مهام المدرســة والجامعة 
لتضاف إلى مهامهم الكلاسيكية السابقة. التعامل 
مــع المعلومات، لئلا ينقلب إلى ســلوكيات مضحكة 
أو مضرة يحتاج أن يكون في قائمة مسؤوليات هذا 

العصر الذي لا يتعب من توليد المشاكل المقلقة.

*كاتب بحريني

وثائق مجزرة كفر قاسم والعنف العقلاني

تركيا: من يقف وراء الاعتداء على السياح العرب؟
 

لماذا ناي البرغوثي؟  

بعــد أربع ســنوات من المــداولات 
القضائية، وبعد مضي خمســة وستين 
عاما وتســعة أشــهر على مجزرة كفر 
قاســم، قررت محكمة الاستئناف العســكرية الإسرائيلية، 
يــوم الجمعة الماضي 2022/7/29، الســماح بالكشــف عن 
بروتوكولات الجلسات السرية للمحكمة الخاصة بالمجزرة، 
التي وقــع ضحيتهــا 51 مواطنا عربيا فلســطينيا، والتي 
اقترفت يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، عشية العدوان 
الثلاثي على مصر. وأكدت الوثائق، التي جرى نشرها نهاية 
الأسبوع الماضي، صدق ودقة الرواية التي سردها الناجون 
وأهالــي الضحايــا والكتاب الفلســطينيون فــي العقود 
اللاحقة. وأبرز ما حملته في المســتندات، حديثة النشــر، 
هو أنها عمليا اعتراف إسرائيلي رسمي وموثق بأن الأوامر 
التي تلقاهــا الجنود كانت، »المطلوب أن يكون قتلى«، وبأن 
المجزرة كانت مرتبطة بخطة »الخلد« لتهجير أهالي المنطقة 
إلــى الأردن، وكذلك بأن القتلــة مارســوا جرائمهم ليس 
إطاعة للأوامر فحســب، بل عن وعي واقتنــاع بما فعلوه. 
بروتوكولات المحكمة الإســرائيلية، تثبت بشــكل قاطع أن 
مجزرة كفر قاســم كانت مخططا مدروســا، وأن القتل كان 
عمدا ومع سبق الإصرار، وأن الهدف كان التهجير والتطهير 
العرقي. وكان الاعتقاد أن مجزرة في بلدة حدودية مثل كفر 
قاســم، ســتؤدي إلى زرع الرعب ولجوء أهالي كل المنطقة 
إلى مناطق آمنة عبر الحدود مع الضفة الغربية، التي كانت 

حينها تحت السلطة الأردنية.

الأرشيف

جاء القرار القضائي العســكري بالســماح بنشر مئات 
الصفحــات مــن بروتوكولات المحكمــة، التي مثــل أمامها 
العســكريون الذيــن اقترفوا المجــزرة، بعد ســنوات من 
المداولات في التمــاس المؤرخ الإســرائيلي آدام راز، الذي 
ألف كتابا عن تفاصيل وحيثيات مجزرة كفر قاســم، وأراد 

المزيد من المعلومــات الموثقة لمواصلة بحثــه العلمي. حتى 
بعد الكشــف عن وثائــق المحكمة، تبقى معظم المســتندات 
المتعلقة بمجزرة كفر قاسم سرية وممنوعة من النشر، وذلك 
بادعاء أن الكشــف عنها يضر بأمن »الدولــة«. وقد أعلنت 
السلطات الإسرائيلية أنها تســمح برفع غطاء السرية عن 
وثائق مؤرشــفة، مضى عليها أكثر من خمسين عاما، إلا أن 
المعايير لفتــح الملفات القديمة، يُبقي معظــم الوثائق المهمة 
طي الكتمان. ومن هذه المعايير عدم نشــر وثائق لها علاقة 
بالقتل، مــن دون مبــرر وبالتهجير وبأعمــال الاغتصاب 
والنهب والتخابر وكل ما من شــأنه أن يهدد أمن إســرائيل 
ومصالحها الحيوية. لا يدل فتح قسم من ملفات مجزرة كفر 
قاسم على تغيير في السياسات الإسرائيلية، تجاه الحاضر 
وتجاه التاريخ والتأريخ، حيث إن نسبة الوثائق المفتوحة، 
التي تدين إســرائيل ضئيلة جدا مقارنــة بتلك التي تدعم 
الرواية الرســمية. وهكذا فإن كتابة مؤرخي التيار المركزي 
في إســرائيل وأمثالهم في العالم، تســتند إلــى معلومات 
انتقائية »مريحة« توظــف لجعل المجرم ضحية. وإذا كانت 
هناك »تفاصيل« لا تســتوي مــع هذه الرواية الرســمية، 
فيجري ليها لتســتوي معها. وتجري عملية لَي الحقيقة في 
الرواية الصهيونية والتأريخ الإسرائيلي )بتياره المركزي( 
عبر التأويل المشــوه، حيــث تجري عمليــة مقارنة وثيقة 
»صعبة« بوثائق »مريحة« متوفــرة بكثرة وعبر التهميش 
الخبيــث، حيث يقال عــادة »هذا انحراف وخطأ مؤســف 
في مســيرة الصهيونية الأخلاقية والتحررية، ويأتي كرد 
فعل على الاعتداء الفلســطيني«. ويأتي مثل هذا الاعتراف 

)النادر جدا( لكسب النقاط.
صدقية حكاية شعب فلســطين ليست بحاجة إلى إسناد 
من الأرشيف الإسرائيلي، فهي تنطلق من مبدأ عابر للتاريخ 
وللجغرافيا وهــو أن رواية الضحية صادقة ورواية  المجرم 
كاذبة، فالضحية مصلحتها الكشــف عن الحقيقة ومصلحة 
المجــرم معاكســة تماما. الحكاية الفلســطينية متماســكة 
ومنســجمة مع ذاتها، حتى لو كانت مبعثرة بحكم التشتت 
الفلسطيني، وبحكم الطابع المتقطع لرواية الضحية مقارنة 
بالطابع الخطــي المتواصل لرواية المجــرم المنتصر. ولكن 
هذا يضعنا أمــام معضلة مع العالــم الأكاديمي في الغرب، 
الذي يستند إلى معايير دلالية، صاغها الغرب المنتصر، ولا 
تصلح لســرد رواية ضحية تبعثرت »وثائقها« وشهاداتها 
أيدي ســبأ. فحتى الأرشيف الفلســطيني المتواضع دمرته 
إســرائيل مرتين، مرة في نكبة 1948، والثانية خلال الحرب 
على لبنان سنة 1982، ناهيك من محو البلدات الفلسطينية 
المهجرة عن وجه البسيطة. تكمن أهمية ما ينشره المؤرخون 
الجدد الإســرائيليين من أبحاث، اســتنادا إلى المستندات 
الأرشــيفية الشــحيحة المتاحة، في إقناع العالم الأكاديمي 
في الغرب وفي مخاطبة الجمهور الإســرائيلي. فالمأســاة 
أن الفلســطينيين يقولون مثلا إنه كانــت مجزرة في قرية 
الطنطورة الســاحلية، ولكن يجب أن يأتي مخرج أو كاتب 
إسرائيلي ليكون هناك صدى عالمي لقصة المجزرة. أما تأثير 
النشــر عن جرائــم الصهيونية على المجتمع الإســرائيلي 
نفسه، فهو هامشــي، وعادة ما يقابل بالإنكار أو بالاحتواء 
على أســاس انه ليس أكثر من خطأ هامشــي في مســيرة 

الصهيونية »العظيمة«.

المجزرة والتهجير

لم تكن مجزرة كفر قاسم انحرافا عن المسيرة الصهيونية، 
كما ادعت وتدعي الأبواق الإسرائيلية، بل انسجمت بالمسار 
المركزي، وجاءت اســتمرارا لما قبلها من مجازر وفي سياق 
العنف الإســرائيلي »العــادي«. لقد كشــفت بروتوكولات 
المحكمة، التي نشرت الأســبوع الماضي، أن »قيادة المجزرة« 
كانت على اطلاع على خطة »الخلــد )الحيوان(«، القاضية 
باســتغلال مواجهة عســكرية مــع الأردن لترحيل أهالي 
كفر قاســم وكل منطقة المثلث، وتــدل البروتوكولات على 
أن الهــدف كان القتل لأجل الترحيل، وكانــت له »مبررات 
عقلانية« مســتوحاة من اســتراتيجيات وسياســات بن 
غوريــون الــذي كان الزعيــم الأوحد لإســرائيل في تلك 
الأيام، وجاءت في سياق »مجازر التهجير«، التي ارتكبتها 
الهجاناه وغيرها خلال نكبة فلسطين، التي مر عليها حينها 
ثماني سنوات، وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي هي نفسها 

التي أدارت حرب 1948.
من المهم الإشــارة هنــا إلى أن بن غوريــون عرض على 
الإنكليــز، عشــية العــدوان الثلاثي على مصــر، أن تقوم 
إسرائيل باحتلال الأردن وبتقســيمه مع العراق. ورفضت 
القيادة البريطانية هذا الاقتراح، لكنها وعدت بن غوريون 
بعــدم التدخل، إذا بــادر الأردن إلى المشــاركة في الحرب 
وقامت إسرائيل باحتلاله. ولا تتوفر حتى الآن وثائق كافية 
للاطلاع على تفاصيــل خطة بن غوريون، لكــن من المؤكد 
أن نشر قوات عســكرية على طول الحدود مع الأردن، قبل 
العــدوان الثلاثي كان بهدف مزدوج وهــو التمويه، والرد 
القوي في حــال تدخــل الأردن في الحرب. ولــم ينفذ من 
الحرب المحتملة مــع الأردن، كان مجزرة كفر قاســم، التي 
بقيــت حاضرة في الأوامر العســكرية، رغــم عدم حدوث 

الحرب!

أحصدوهم!

ارتكبت القوات العسكرية الإسرائيلية مجزرة كفر قاسم 
في اليوم الأول للعدوان الثلاثي على مصر، وبدأ تسلســل 
الأحداث بفرض منع التجول من الســاعة الخامســة مساءً 
حتى السادســة صباحا، وجرى إبلاغ المختار نصف ساعة 
قبل ســريان مفعوله. وحين سأل المختار الضابط، ما العمل 
مــع العمال الموجودين خــارج القرية، أجابه بأنه ســوف 
»يهتــم بأمرهم«، ولم يتخيل المختار فظاعــة هذه الكلمات. 
لقد كانت الأوامر العســكرية واضحــة: »أطلقوا النار على 
كل مــن »يخرق« وقف إطلاق النار، لا نريد معتقلين«. وحين 
سئل المقدم شيدمي قائد المنطقة، حول العمال العائدين من 
العمل أجــاب بالعربية »الله يرحمهــم!«. وهكذا عندما عاد 
الناس من العمل انتظرتهم الوحدات العسكرية الإسرائيلية 
في المدخل وقامت بقتلهم بدم بارد، فرادى وجماعات. وعاد 
العمال من العمل في تسع موجات وصدرت الأوامر الميدانية: 
»أحصدوهم!« وكان أحد قادة الســرية يبلغ رؤســاءه أولا 
بــأول، »ناقص ثلاثة عرب«.. »ناقص خمســة عرب« وهلم 
جرا حتى وصل العدد إلى 49 شــهيدا في كفر قاسم، وسقط 
كذلك شهيد في الطيبة وشهيد آخر في الطيرة، ووصل عدد 

الضحايا إلى 51 شــهيدا، إضافة إلى شاب من باقة الغربية 
اختفت آثاره في ذلك اليوم المشؤوم.

أول ما قامت بــه حكومة بن غوريون هو تشــكيل لجنة 
»تحقيق« لتبرئة القيادة السياســية والقيادة العســكرية 
العليا من المســؤولية عن المجزرة. ومثل أمام المحكمة، التي 
نشــرت بروتوكولاتها الأســبوع الماضي، عدد من الجنود 
والضبــاط، ورغم وجود أدلــة دامغة حــول القتل المتعمد 
والتخطيط له على مستوى القيادات العسكرية في المنطقة، 
إلا أن العقــاب كان خفيفــا جدا وتراوح بــين غرامة قرش 
واحد، فرضت على المقدم شيدمي، الذي قال »الله يرحمهم« 
إلى ثلاث ســنوات ســجن فعلي قضاها الضابط مالينكي 
المديــر الميداني للمجــزرة، وبحلول عــام 1960 لم يبق من 

المجرمين أحد في السجن. 

العنف »العقلاني«

يســتدل من بروتوكولات المحكمــة أن مقترفي الجريمة، 
لــم ينصاعوا للأوامر فحســب، بل كانوا علــى قناعة تامة 
بأنهم ينفذون مــا يخدم الصهيونية، وما هو خير لشــعب 
إســرائيل، ويبرز أيضا أن المذبحة لم تكــن بدافع الانتقام 
أو الجنون أو »التســلية«، بل جاءت برأيهــم لتخدم هدفا 
واضحا هو إخضاع الفلسطينيين وترحيلهم، حيث ورد في 
شــهادة أحدهم أن القتل ســيجعل العرب الفلسطينيين في 
المنطقة »نعجات مطيعة« أو أن الرعب سيدفعهم إلى الهرب. 
إســرائيل هي بلد الادعاءات والتبريرات، وهي على الدوام 
مرجعية ذاتها وتحكم على الأمور بمعايير تضعها بنفســها 
لنفســها. والمقولة المركزية عندها هي أن العنف الإسرائيلي 
مبــرر أخلاقيا لأنه ليس عنفــا لأجل العنف، بــل لتحقيق 
غايات ســامية مثل الدفــاع عن النفــس وتحقيق الأحلام 
والمشاريع الصهيونية. وإذ تجد إسرائيل صعوبة في تبرير 
مجزرة كفر قاسم بأساليبها التقليدية، فهي تلجأ إلى خدعة 
مركبة، فهي تعترف بالخطأ وتأسف لوقوع ضحايا وتعمل، 
بالموازاة، على اســتثمار هذا »الأسف« لتبرير بقية جرائمها 
وتحيل ما حدث إلــى ماض قضى وانتهى. ولكن الواقع يدل 
على العكس تماما، حيث ما زالت العقلية التي تنتج المجازر 
حاضرة وبقوة أكبر. يكفي أن نذكر القصف الفظيع على غزة 
عام 2014، حيث ســقط 2200 شهيد فلسطيني، وبينهم أكثر 
من 500 طفل. والتبرير الإســرائيلي لهذه الجريمة البشعة 
»عقلاني«، حيث الادعاء بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين، 
بــل »إرهابيين« يختبئون بــين المدنيين. ويقبــل الجمهور 
الإسرائيلي هذا التفســير، من دون نقاش، وتردده أوساط 
غربية تدعي الحــرص على الديمقراطيــة بالادعاء القاتل 

القائل بالدفاع النفس.
قضية كفر قاســم تنســف كل الادعاءات الإســرائيلية، 
وعلينا أن نرفض أسفهم واعتذارهم، فلا معنى للاعتذار إذا 
كانت الجريمة مســتمرة، وهو أسوأ من الإنكار حين يستغل 
لتبريــر جرائم أخــرى كثيرة. ويقتضــي الواجب الوطني 
والأخلاقــي أن نُثبِــت ونثبت أن كفر قاســم هــي القاعدة 

وليست الاستثناء.
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كلما ازداد عدد السياح العرب في 
تركيا، وتسارع النشاط الاقتصادي 
بالتــوازي مع ذلك، تتصدر بعض الجهات المشــهد على 
الفور، وكأنهــا تبذل قصارى جهدها لتقويض المســار 
الإيجابي. مــن الضروري في هذا الصدد أن نقرأ النهج 
التمييزي والسلبي الممارس تجاه السائح العربي، على 
وجــه الخصوص، انطلاقاً من هــذا المنظور. وقد صرح 

الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان بأن عدد الســياح 
العرب في البلاد سوف يزداد خلال العام الحالي، وأن 
هذا الأمر ســيؤدي إلــى انتعاش فــي الاقتصاد، وقال 
في هذا الإطار: »أؤمن بأن الموســم الســياحي سيكون 

إيجابيا للغاية في تركيا هذا العام«.
وبعد إدلاء الرئيس أردوغان بهذه التصريحات، بدا 
وكأن بعض الجهات تحركت فــورا، حيث تعرض عدد 
من الســياح العرب لممارســات تمييزيــة وعنصرية في 
مناطــق معينة حول تركيــا. ومن الواضح أن الســياح 
أصبحوا الهــدف الجديد هــذه المرة للحملــة المناهضة 
للاجئــين التي تقودها جماعات معارضة صغيرة بدعم 
مــن منظمات مجتمــع مدني مناصرة لها. ولا شــك في 
أن الدوافع وراء هذا النهــج التمييزي واضحة للعيان. 
والهــدف الأول هــو تقويــض الاقتصــاد الســياحي، 
وثانياً؛ منع الانتعاش الاقتصادي من أن يعود بالفائدة 
على حــزب العدالة والتنميــة الحاكم فــي الانتخابات 

المقبلة.
مــن المعــروف أن الميزانيــات المخصصة للســياحة 
فــي العالــم العربــي، لا يمكــن الاســتهانة بهــا، وهي 
مــن الإمكانات المهمــة للقطاع الســياحي فــي المنطقة. 
فبعــد هجمات 11 ســبتمبر والغزو الأمريكــي للعراق، 
والاضطرابات السياسية والحروب الأهلية، بدأ سكان 
الدول العربيــة في البحث عن وجهــات جديدة، في ما 

يتعلــق بخياراتهــم الســياحية. وبــدأوا يفضلون أولا 
الوجهات الموجودة في المنطقة، ومن ثم المناطق القريبة 
مــن الدول العربية. وهناك عوامل مختلفة تؤثر في هذا 
الوضع، مثــل التأثيرات التاريخيــة والثقافية والدينية 
والموقــع الجغرافــي. وقــد أصبحــت الوجهــات التي 
تروق لأســواق الشــرق الأوســط وأوروبا في الوقت 
نفسه، دولا جذابة للغاية من هذه الناحية. بعد أحداث 
الربيــع العربي، جاء ملايين الأشــخاص إلى تركيا من 
دول عربيــة كثيرة، وفــي مقدمتها ســوريا. وتحتضن 
تركيــا جميع اللاجئين منذ نحو 12 عاما، ويقدر عددهم 
حاليا بنحــو 5 ملايين لاجئ، غالبيتهم من الســوريين، 
الذيــن أصبحــوا ينتشــرون في جميــع المــدن التركية 
تقريبــا، وتظهر البيانات الرســمية أن معــدل الجرائم 
التــي تورط فيهــا اللاجئون الســوريون أو الاعتداءات 
الموجهــة ضدهم طيلة 12 عامــا، منخفض للغاية. ولكن 
لســبب ما، بدأت التصرفات العنصرية تجاه اللاجئين 
والســياح في الازدياد خلال العامين الماضيين بشــكل 
خاص، وتأججت تلــك التصرفات بتحريض من بعض 
الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وعدد مــن منظمات المجتمع المدنــي. كما أن تصريحات 
أوميــت أوزداغ، رئيــس حــزب »ظفــر« التركــي الذي 
تأســس حديثــا، وليس لديه عــدد كبير مــن الأعضاء، 
مبنيــة بصورة كاملة أيضا على معــاداة العرب. وأعلن 

وزيــر الداخليــة التركي ســليمان صويلــو، أن معاداة 
العــرب التي بدأتها بعض الجهات تحظى بدعم من قبل 
دول أخــرى. ويوضح لنا هذا التصريح بكل وضوح أن 
هنــاك أطرافا شــمّرت بالفعل عن ســواعدها لتقويض 
الحيوية التي ظهرت خلال الموسم السياحي في تركيا.

خلاصــة الــكلام؛ علــى الرغــم مــن تأخــر الحكومة 
التركيــة فــي منــع بعــض الاعتــداءات العنصرية على 
السياح العرب، إلا أنها تراقب الوضع عن كثب، وبدأت 
بالفعــل فــي معاقبــة المتورطين فــي الاعتــداءات التي 
أثارت في الوقت نفســه، انزعاجا كبيرا لدى الشركات 
الســياحية. ويقــول عمر قايــا، أحــد المتخصصين في 
الســياحة، إن أولئك الذين يظنون الإفســاد وسيلة من 
وســائل المعارضة قاموا بتقويض جميع الاستثمارات 
المقبلة إلى تركيا، واليوم بدأوا في الاعتداء على السياح 
العرب من ذوي الدخل المرتفع، ويستخدمون اللاجئين 
الســوريين والأفغان ذريعــة لأفعالهــم. ويضيف قايا: 
»محاولــة تخويــف وإبعاد الســائحين الذيــن يجلبون 
مليارات الدولارات لبلدنا هي خيانة للوطن والشعب«. 
وبــدأت الحكومــة التركيــة تتخــذ إجراءات ملموســة 
لمكافحة حملات معاداة اللاجئين والعرب المتزايدة في 

مواقع التواصل الاجتماعي. 

*كاتب تركي

لعل الموسيقى والغناء أكثر الفنون 
إلــى الجمهور،  تأثيرا، فهــو الأقرب 
بسرعة  وتســويقه  صناعته  ويمكن 
كبيرة، مقارنة بغيره من الفنون التي تحتاج إلى مساحة 
زمنية أكبر حتى تنتشــر، مثل المسرح والرواية والشعر 
الحديث والفنون التشــكيلية، وهي محدودة الانتشــار 

أصلا مقارنة بالغناء.
بإمكان الجمهور أن يحفظ لازمة أغنية ما خلال دقائق، 
وأن يتحرك على إيقاعها إذا أُطلقِت في اللحظة المناسبة، 

وفي المستوى الفني الخالي من التعقيدات الفنّية! 
الأغنية قد تختصر المحاضرات والدراســات والخطب 
ببضع كلمات محمولة على أوتار وإيقاع، تحيي مشــاعر 
التضامن ووحــدة المصير بين الناس. فــي الوقت ذاته 
قد يكــون الفن بما فــي ذلك الأدب تافها، يــزرع الخواء 
والفســاد وتبرير وتزيين أعمال الطغاة، وحتى تبييض 

صحفهم وجرائمهم، وحتى الإشادة بها. 
في مطلع هذا الأســبوع، مُنعت الفنانة الفلســطينية 
ناي البرغوثي من دخول مصر، رغــم أنّها كانت مدعوة 
من قبل دار الأوبرا للغناء في القاهرة والإســكندرية. ما 
يثير التســاؤل، هل لناي البرغوثي وغنائها هذه القوة 
التي تجعــل نظاما عســكريا يتحكم في دولــة إقليمية 
كبيــرة، يمنع دخولها، من خلال حســاباته الأمنية؟ هل 
تملك أغنيــة لناي البرغوثــي أو غيرهــا كل هذه القوة 
التي تجعل نظاما، قمع مئات الآلاف، بل ملايين البشــر، 
يمنع دخولها أراضيه؟ يتبــادر لأول وهلة، بأنها عقوبة 
للفنانة علــى أغنية غنّتهــا، أو نتيجة توقيــع لها على 
عريضة تهاجم النظام ورمزه الأعلى! وهذا ليس مؤكّدا، 
فهي أعادت توزيع أغنية الشيخ إمام وكلمات أحمد فؤاد 
نجم )هما مين واحنا مين(، ولم تغنّ مباشرة ضد النظام 
الحالي، ولكــن كما يبدو، يكفي أن تغنــي ضد الظّلم في 
أي مكان وزمــان، حتى تصبح مشــبوها وغير مرغوب 
فيك لدى كل نظام قمعي. الأرجِح أنهم ســوف يسمحون 

لاحقا لناي البرغوثي بالدخول إلى مصر، ولكن الرسالة 
وصلت، فهذا نوع من التحذير لجميع الفنانين المعروفين 
هم لخدمة  بالالتزام تجاه قضايا شــعوبهم، وبتكريس فنِّ
قضايا أساسية إنســانية، إذا ما كانوا يرغبون مستقبلا 
بتقديم فنونهم علــى منابر مصر المهمــة والكبيرة، بأن 
يعملوا حســاباتهم جيّــدا، بأنهم قد يخســرون فرصة 
الظهور والوصول إلى النجومية الأكبر، إذا ما مسّوا يوما 
صورة النّظام، بمعنى آخر أن الظهور على المنابر المصرية 
يستدعي ولاء مباشراً للنظام، أو على الأقل الصمت عنه 
وعن ممارســاته الســابقة واللاحقة، وهي رسالة تقول 
للمعنيين إن الفن والأدب، ليســا بمعزل عن السّياســة، 
وإن موهبتك لوحدها لن تشــفع لك بالوقوف على المنابر 
الفنية المهمة، بــل تحتاج إلى رضى النظام، أو على الأقل 
بأن لا تســتفزه فتغضبه. كذلك هنالك ما يجب أن يؤخذ 
بالحسبان، هو اسم العائلة، معروف أن كثيرين من أبناء 
عائلة البرغوثي هم من المناضلين، فمنهم شهداء وأسرى 
وقيادات سياســية وفكريــة من جميــع الفصائل ومن 
المستقلّين، وليس مستهجنا على أنظمة تعتمد العقوبات 
الجماعية، إجــراء عقاب تأديبي جماعــي، حتى ولو لم 
يكن للشّــخص المعاقَب أي دخل في السّياســة، وهذا ما 
تفعله مثلا دولة الاحتلال، فقد يُمنــع جميع أبناء عائلة 
معيّنة من الضفة أو من قطاع غــزة من دخول منطقة 48 
لتطابق اســم العائلة مع اسم عائلة شخص ما مغضوب 

عليه من قبل ســلطات الاحتلال، وقد تُعاقَب البلدة بكل 
ســكانها وعائلاتها، إذا ما قام أحد من ســكانها بنشاط 
ما ضد الاحتلال، فيحرم ســكان البلدة بكل عائلاتهم من 
الدخول للعمل أو للعلاج وغيره، وهذا باعتراف الجنود 
أنفسهم، وهذه القرارات  ممكن أن يتّخذها جندي عادي، 

ويختمها  الضابط المسؤول، من دون أية مراجعة.            
هذا ذكرّنــي بناقدة أدبية فلســطينية مــن الجليل، 
أعادوهــا قبل بضع ســنوات من نقطة العبــور في رفح 
المصرية، ومنعــت من دخول مصر للمشــاركة في ندوة 
أدبية دعيت إليها في القاهرة، ولم يخفِ مســؤول المعبر 
ــبب هو مقالة لها تمتدح فيها كاتبا عربيا  عنها، بأن السَّ
مغضوبــا عليه من قبــل أذرع النظام! كذلــك فقد مُنعت 
المرحومــة الفنانة ريم بنــا من دخول مصــر مرتين في 
حقبة السيســي. الخوف من الفن، بل والعداء للفنانين 
المعارضين قضيــة مفروغ منها من قبــل أي نظام قمعي، 
فهو يشــجع الفنَّ ويدعم الأدب مــا دام في خدمته، وفي 
اللحظة التي ينكر فيها الفنان أو الأديب ولاءه، فعليه أن 
بات النظام، وحتى معاقبته  يتوقع حرمانه من منابر وطيِّ
ومضايقته بشتى الوسائل التي قد تصل إلى ما هو أخطر 

من مجرد منع دخوله إلى البلاد.

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*

سهيل كيوان*

صدقية حكاية شعب 
فلسطين ليست بحاجة إلى 
إسناد الأرشيف الإسرائيلي، 

فهي تنطلق من مبدأ أن 
رواية الضحية صادقة 

ورواية المجرم كاذبة

نحن الآن في عصر 
الانتشار الهائل للمعلومات 

المثيرة لأنواع لا حصر 
لها من العواطف والأفكار 
البدائية الخاطئة، التي 

لا تؤدي إلى المعرفة 
العقلانية المتوازنة 

المتواضعة

كلما ازداد عدد السياح 
العرب في تركيا، وتسارع 

النشاط الاقتصادي بالتوازي 
مع ذلك، تتصدر بعض 
الجهات المشهد، وتبذل 

قصارى جهدها لتقويض 
المسار الإيجابي

يكفي أن تغني 
ضد الظّلم في أي مكان 

وزمان، حتى تصبح مشبوها 
وغير مرغوب فيك 
لدى كل نظام قمعي
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أطفال العالم بين المناخ والسياسة: حالة طوارئ!
■ نشــرت منظمة صندوق الأمم المتحدة للأطفال 
)المعروفة بيونيســيف( تقريرا قبل عام بمناســبة 
الثالثــة لحركــة »الإضرابات  الذكــرى الســنوية 
العالمية من أجل المناخ« التي يقودها الشــباب قالت 
فيه إن مليار طفــل )أي حوالي نصف أطفال العالم( 
آثار  معرضون »لمخاطر مرتفعة للغايــة« ناتجة عن 

أزمة المناخ.
تقوّض الصدمات المناخية والبيئية المجال الحيوي 
للأطفال، من الهواء النظيف والغذاء والمياه الآمنة، 
والتعليم، والسكن، والتحرر من الاستغلال، وحتى 
حق البقاء على قيد الحياة. تفسّــر هذه المعلومات، 
جزئيا، كيف تحولت حركة فردية قامت بها الناشطة 
السويدية غريتا تونبرغ، بالإضراب ليوم واحد في 
الأسبوع، إلى حركة شــارك فيها الأطفال والشباب، 

في أنحاء العالم.

يقدم تقريــر لوكالة أنباء الأناضول نشــر أمس 
حــوارا مع طفلــة أخرى مولــودة فــي الهند تدعى 
ليكييريــا، 10 أعوام، تترأس »حركــة الطفل«، وهي 
مجموعــة حقوقية للمناخ وحقوق الطفل، أشــارت 
فيــه إلى أن موجات الحر القاتلــة وحرائق الغابات 
المميتة والأمطار المســببة للفيضانات، وهي ظواهر 
مناخية تجتاح العالــم، »علامات على حالة طوارئ 
مناخية عالميــة تلوح في الأفــق«. إضافة إلى غريتا 
وليكييريا هناك أطفــال آخرون معروفون في مقدمة 
الجبهة للدفاع عن المنــاخ، مثل فرزانة فاروق جومو 
)بنغــلادش(، وإريك نجوغونا )كينيــا(، وأدريانا 

كاليدرون )المكسيك(.
يعيــش طفل مــن كل ثلاثة أطفال فــي العالم في 
مناطــق تجتمع فيها أربع صدمــات مناخية وبيئية، 
لكن المعلومة المذهلة في هذا الســياق هي أن البلدان 

الأكثر خطرا ليســت مســؤولة ســوى عن 9٪ من 
انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون، المتسبب الأول 
في احتــرار العالم، وأن 10 دول فقط مســؤولة عن 
70٪ مــن الانبعاثــات العالمية، وهو مــا يعني أن 
البلدان التــي تتعرض للكوارث غير مســؤولة عن 
تســببها. الأزمة المناخية بهذا المعنى هي سياســية 

أيضا، والعدالة المناخية هي عدالة سياسية أيضا.
اســهمت الصراعات السياسية الخطيرة الناشبة 
فــي العالم حاليــا، وعلى رأســها الغزو الروســي 
لأوكرانيا، في نشــوء عناصر كارثــة غذائية عالمية، 
كما أن العقوبات الغربية على واردات النفط والغاز 
من روســيا أعطت دفعة كبيرة، من جديد، لمشــاريع 
الوقود الأحفوري الخطيــرة على البيئة، كما أعادت 
خطط اســتخدام الطاقة النووية بدلا من العمل على 
إنتاج الطاقــة النظيفة، وهو أمر يتوقــع أن يعرقل 

خطط الدول المســؤولة عن الاحترار والتلوث ربما 
لعقود مقبلة.

اليمين  سياســات  بــين  واضحــة  علاقة  هنــاك 
المحافظ، على شــكل ما نراه في روســيا وإسرائيل 
وسياســات  والهند،  والبرازيل  والصــين  وميانمار 
الســيطرة على الموارد، كما أن هناك علاقة واضحة 
بين التزام منظومات الاســتبداد والاحتلال ومعاداة 
الديمقراطية، سواء كانت دولا أو أحزابا واتجاهات 
مع  مناخيا،  الجائرة  السياســات  بدعم  سياســية، 
تعزيز أركان العنصرية والفاشية والتطرّف القومي 

والديني.
النضال العالمي ضد احترار المناخ، بهذا المعنى، هو 
دفاع عن البشرية، وعن مستقبلها الممثل في أطفالها، 
كما أنــه نضال ضد قوى الاســتعمار والاســتبداد 

والاستيطان والتطرّف القومي والديني.

التشيع الأيديولوجي... وسيلة الهيمنة الإيرانية

تايوان بعد أوكرانيا على رقعة الشطرنج الأمريكية

■ ما يجــري اليــوم في المشــرق العربي تحديــداً هو 
اســتهداف ممنهج للنظم والدول والمجتمعــات، بفعل عدة 
عوامل إقليمية ودولية، بالإضافة إلى اســتغلال المتغيرات 
الداخلية، وهو الأمر الذي تجاوز مســألة »إسقاط النظام« 
إلى إســقاط الدولة، وتعــدى مرحلة إســقاط الدولة إلى 
إســقاط المجتمع، بعد أن أســهمت شــعارات الميليشــيات 
الإيرانيــة والحركات المتطرفة في بعــث الخطاب الطائفي، 
وإدخال المجتمعات العربية في حالة احتراب داخلي باســم 
»السنة والشيعة«، إثر التدخل الإيراني الذي استغل حالة 

الفوضى الناتجة عن انتفاضات »الربيع العربي«.
وقد ســاعد على بروز الدور الإيراني عوامل مهمة يعود 
بعضها إلى أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي 
تبناهــا تنظيم القاعــدة، وما تلاها من »حــرب عالمية على 
الإرهاب«، أدت لتدمير أفغانستان والعراق، وهو الأمر الذي 
مهد الطريق لتعاظم دور طهران فيمــا بعد، قبل انتفاضات 
»الربيع العربي« التــي فتحت الأبواب أمام تدخلات إيران، 
مع استمرار »الحرب على الإرهاب« في قمع الخطاب السني 
عالمياً، وإتاحة المجال ـ عن عمد ـ  للخطاب الشــيعي بشقيه 
»السياسي والجهادي«، والذي باســمه استطاعت طهران 
اختــراق أنظمــة ودول ومجتمعات عربية عــدة، في وقت 
أدت الضغــوط الهائلة على »الخطاب الســني« إلى وضعه 
في زاويــة اعتذارية وانكفائه بعيداً، فــي محاولة للهروب 
من تبعــات »الإرهاب العالمــي«، الأمر الذي أتــاح الفرصة 
ع السياسي والجهادي« الإيراني للتمدد، بمساعدة  لـ»التشيُّ

ظروف داخلية وإقليمية ودولية.
واليــوم تتحكم طهران في قــرارات أربع عواصم عربية 
بطريقة مباشــرة، وتؤثر بطريقة غير مباشــرة في قرارات 
دول أخــرى، خشــية تحريك ملفــات داخلية يُخشــى من 

تفاقمها.
وبالنظر إلــى واقع تلك العواصم أو الــدول الأربع نجد 
أن هذه الدول معطلة أو شــبه معطلة علــى كافة الأصعدة: 
سياســياً واقتصادياً وخدماتياً، بســبب اســتلاب القرار 

الوطني لصالح طهران.
في اليمن أصبح الملف التفاوضي مرتبطاً بالملف النووي 

الإيراني ارتباطاً وشــيجاً، حيث عملت طهران على زراعة 
الساحة اليمنية بغراس تؤتي ثمارها في الملف النووي وما 
يتعلق به، وفي العراق يســتمر تعطيل تشكيل الحكومة ما 
لم تكن بمواصفات إيرانية، وهو ما أدى لاحتقان سياســي 
ومجتمعي داخــل ما بات يعرف بـ»البيت الشــيعي« الذي 
عملت إيــران على ترتيبــه وفقاً لمصالحها، ومع اســتمرار 
تعطيل الحكومة تســتمر إيران في الالتفاف على العقوبات 
الدولية المفروضة عليها بنهب ثروات العراق، وفي ســوريا 
اســتطاعت طهران إحداث أكبــر عملية تغييــر ديمغرافي 
فــي البلاد، بغية إعادة رســم حــدود الخارطــة الطائفية 
والديمغرافيــة لصالح القــوى المؤيدة لطهــران، أما لبنان 
فيبدو وجعــاً مزمناً نظراً لأســبقيته في الوقــوع في الفخ 

الإيراني.
وبالطبع، فإن طهران لم تكن لتقــوى على القيام بهذا 
الدور الكبير لولا غض الطرف عنه من قبل القوى الدولية 
الفاعلــة التي أرادت إشــغال شــعوب المنطقــة بحروب 
طائفية كان لطهران والتنظيمات المتطرفة الدور الأبرز في 
إذكائها، حيث تريد القوى الدوليــة أن تكون إيران قوية 
بالقــدر الذي يجعلها عامل إقلاق للأمــن القومي العربي، 
وفي الوقت نفسه تريد تلك القوى أن تكون طهران ضعيفة 
بالقدر الذي لا يمكنها من المســاس بالمصالــح الغربية أو 
الإســرائيلية، أو لنقل إن القوى ذاتهــا تريد إيران أقوى 
من العرب وأضعف من إســرائيل، ليكون ضرر سياسات 
طهــران على العرب لا على تل أبيــب. وفيما بين الإرادتين 
الدوليتــين المتناقضتين وجدت طهران فرصــة للمناورة 

والنفاذ إلى ما تريد.  
وبالإضافــة إلى تلك العوامل الدولية فإن التشــيع لعب 
دوراً بــارزاً في تعاظم الدور الإيرانــي في المنطقة، حيث لم 
يعد خافياً تحوله على يــد الإيرانيين من مذهب إلى طائفة، 
ومن قيم إلى مصالح، ومن دين إلى جين، ومن رسالة روحية 
إلى ســلالة قومية، وبمــا أنه أصبح كذلك فقد غدا وســيلة 
طهــران الناجعة في تفتيــت مجتمعاتنــا العربية، وإذكاء 
الحروب الطائفية المســتعرة منذ ســنوات، خدمة لمصالح 
دولية وإيرانية، ولم يعد خافياً كذلك أن »التشييع« الإيراني 

لا يدخل ضمن »حرية المعتقد«، لأنه ليس ديناً ببعد روحي، 
بل أيديولوجيا بأبعاد عســكرية، ولو كانــت إيران تؤمن 
بحرية الاعتقاد، فلماذا لا تســمح بممارسة الدعوة للأديان 
والمذاهب الأخرى، ولماذا نص دستورها على أن إيران دولة 

إسلامية على »المذهب الجعفري الإثني عشري«؟
إن طلائــع التشــييع الإيراني اليــوم لا تدخل ضمن 
»حريــة المعتقد«، ولكنها قضية »أمن قومــي« بامتياز، إذ 
أن هذا »التشــييع« خرج عن إطاره الديني البسيط إلى 
تصــورات أيديولوجية وقومية لا تتســق ومبدأ »حرية 
المعتقد« التي تكفلهــا القوانين الدولية، وإن »التبشــير 
الشــيعي« الذي مهد لهذه »الهيمنة الإيرانية« على بعض 
الــدول والمجتمعــات العربية يذكرنا بطلائع »التبشــير 
المســيحي« في منطقتنا قبــل أكثر من قــرن، والذي كان 

مقدمة لـ»الاستعمار الأوروبي« لدولنا العربية.
وكما أحس »المســيحيون العرب« بخطورة »التبشير 
المسيحي« في الماضي، الأمر الذي جعلهم يحملون السلاح 
مع إخوتهم المسلمين العرب لطرد »الاستعمار الأوروبي« 
الذي جاء متدثراً بعباءة المســيح، سيشــعر »الشــيعة 
العرب« ـ  ولو بعد حين ـ  بخطورة »التشــييع الإيراني«، 
وهو ما سيدفعهم إلى الوقوف مع إخوتهم »السنة العرب« 
في وجه »الهيمنة الإيرانية« المتلبســة بعمامة الحســين. 
وقد بدأت طلائــع الوعي العربي تؤتي بعض ثمارها لدى 
»الشــيعة العرب« بخطورة المشــروع القومي الإيراني، 
إذ أن ما يجــري في العراق اليوم ليــس صراعاً عراقياً ـ 
عراقياً، ولكنه فــي الحقيقة صراع عراقي ـ إيراني يجري 
علــى أرض العــراق، ويخوضه العراقيــون ضد هيمنة 
طهران، وهــو ما نراه فــي رمزية الهتاف ضــد خامنئي 
وحرق صوره في النجف وكربلاء، وهــي الرمزية ذاتها 
التــي رأيناه في لبنان وفي الأحواز، ناهيك عن دول حمل 

مواطنوها السلاح ضد الهيمنة الإيرانية الجديد.
لم يعــد من المقبول اليــوم بعد كل هــذا الوضوح في 
المشــروع الإيراني أن يدس العرب رؤوسهم في الرمال، 
بحجة أن هنــاك محور مقاومــة، أو بعــذر الابتعاد عن 
الطائفية، أو بدعوى التقارب ودعوات التهدئة التي تصب 

في صالــح المشــروع الإيراني، 
أو بالقــول بــأن مــن يحذرون 
مــن كارثية المشــروع الإيراني 
عمــلاء لأمريكا وإســرائيل، أو 
أنهم يؤمنــون بنظرية المؤامرة. 

وبطبيعة الحال، فلا أحد يطالب بحرب مع طهران، ولكن 
بقاء الوضع على ما هــو عليه لن يكون في صالح المنطقة 
برمتها، وهناك بالطبع وســائل كثيرة لكبح هذا المشروع 
بأقل قدر من التضامن والتنســيق الحقيقيين، لملء الفراغ 
الذي يتحرك فيه هذا المشــروع المدمر الذي يدخل الدولة 
فينهكها من داخلها، لا للســيطرة المباشــرة عليها، ولكن 
للتحكم بها ومن ثم الاســتحواذ على مقدراتها ومواردها 
عــن طريــق وكلاء محليــين، تم إنشــاؤهم وتدريبهم 

وتسليحهم لهذا الهدف.
قبل ســنوات حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني من 
محاولات إنشاء »الهلال الشيعي« لتطويق دول المنطقة، 
ثم كُتبت مقالات لا تحصى لتفنيد قول الملك، بل والهجوم 
عليــه، علــى اعتبار أنــه يدخــل ضمن أوهــام »نظرية 
المؤامرة«، لكــن من كتب منتقداً الملــك حينها يقول اليوم 
مفاخراً إن »البدر الشــيعي الإيراني« يحتل أربع عواصم 
عربية، ويهدد غيرها من الــدول والعواصم، في محاولة 
لتحويل مركز الثقل الإســلامي نحو طهران، وفق أدبيات 

فكرة: »إيران أم القرى الإسلامية«.
واليوم، وبعد كل هذا الوضوح، تجدر الإشارة إلى أن 
هذا المشــروع القومي الإيراني المتلبس بالتشيع لا يصب 
في مصلحة الشيعة العرب، ولا الشــيعة الإيرانيين، ولا 
الشــيعة في العالم، ولكنه مشروع أيديولوجي يصب في 
مصلحة مراكز القــوى الدينية والعســكرية التي تحوز 
الســلطة والثروة في طهــران، فيما ملايين الشــيعة في 
إيران وخارجها يقبعون تحت خط الفقر، في حين تستغل 
طهــران حاجتهم المادية لجعل دمائهم ســلماً في ســبيل 

اكتمال مشروعها القومي المؤدلج.

٭ كاتب يمني

■ ليس غريباً أن يشعر كثيرون في العالم، في ضوء ما 
تعتمده أمريكا من سياسات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي 
الحالي، جو بايدن، بشــيء من الحنين الى إدارة الرئيس 

الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
صحيح أننا، كعرب بشــكل عام، وكفلســطينيين بشكل 
خــاص، كنا ضحايا ابتــزاز ورعونة ترامب ومستشــاره 
وصهره، جاريد كوشنر، وانه أعطى ما لا يملك، )من هضبة 
الجولان السورية، الى القدس وأراضي الدولة الفلسطينية 
فــي الضفة الغربيــة(، الى دولــة الاحتلال والاســتعمار 
الإســرائيلي، لكنــه اعتمد، )علــى العديد مــن الأصعدة 
العالمية الُأخرى(، سياســة متوازنة، بل ومتوازنة جدّاً، إذا 
ما قورنــت بما تعتمده إدارة بايــدن، ومحيطه من الحزب 
الديمقراطي، وأبرزهم نانســي بيلوســي، رئيسة مجلس 

النواب الأمريكي، من سياسات على الصعيد الدولي.
ليس ســهلًا العثور على نقاط بيضاء في سياسة ترامب 
وإدارته الدولية، لكننا نستطيع أن نسجّل له في هذا الباب 

عدّة نقاط، قد يكون أهمّها:
1ـ حــرص ترامب علــى بناء علاقة جيّــدة مع الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين، وتحدّث عنه، وخصّه، بصفات 
وتعابيــر إيجابية، رغم وجود رأي عــام أمريكي طاغٍ يرى 
في روسيا، ورئيســها بوتين عكس ما كان يراه ويعبّر عنه 
ترامب. هــذا التصرف أثمر علاقــات متوازنة ومقبولة بين 

روسيا وأمريكا.
2ـ لم يحاول ترامب اســتفزاز روســيا، وهي التي تملك 
رؤوســاً نووية تقارب في عددها مجمــوع ما تملكه جميع 
الدول النووية السبع في العالم: أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
والصين والهند والباكســتان وكوريا الشمالية. وأكثر من 
هذا: لّمح الى إمكانية حل حلف شــمال الأطلسي، )الناتو(، 
وطالب أعضاءه بزيادة مساهماتهم المالية في نشاطات هذا 
الحلف. وزاد على ذلك باتخاذه موقفاً ســلبياً من الرئيس 
الأوكرانــي، فلودومير زيلنســكي، وإن كان ذلك بســبب 
امتناع زيلنســكي التجــاوب مع إلحاح ترامب في كشــف 
صفقات مشــبوهة لابن جو بايدن، منافسه في الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
3ـ بــذل ترامب جهوداً كبيرة في التقــرب والتعاون مع 

رئيس كوريا الشــمالية، كِم جونــغ أون، وخفف كثيراً من 
التوتّر في العلاقات الأمريكية مع كوريا الشمالية، من جهة، 

ومن التوتّر في العلاقات بين الكوريّتين، من جهة ثانية.
4ـ رأى ترامــب، )بحق(، في الصين منافســاً اقتصادياً 
قويــاً لأمريكا، وهذا ما دفعه، وإدارتــه، الى اتخاذ مواقف 
ســلبية تجاه الصين، من اتهامها بالتســبب في انتشــار 
وباء الكورونا، وغير ذلك الكثيــر، ولكنه حافظ على بقاء 

التنافس ضمن حدود مقبولة.
مقابل سياســة التهدئة هذه، )وعلى هذا الصعيد فقط(، 
اعتمد الرئيس بايدن سياسة مغايرة تماماً. ويمكن لنا، في 

هذا السياق، التركيز على ثلاث نقاط:
1ـ بدأ العمل على إلحاق بايــدن وإدارته الأذى بحلفاء 
أمريكا الأقــرب، منذ الأشــهر الأولى لتســلّمه الرئاســة 
الأمريكية. وكانت أولــى الطعنات من نصيب فرنســا. إذ 
قبل أن ينتهي الشهر التاســع من ولايته، أعلنت أستراليا، 
)بالتنســيق مع أمريكا(، فســخ عقد بنــاء 12 غواصة في 
فرنسا للجيش الأســترالي، في صفقة هي الأكبر في تاريخ 
فرنســا، قيمتها 89 مليار دولار. وتلقّت باريس خبر إلغاء 
الصفقة كالصاعقة، وصلت حد اســتخدام الدبلوماســية 
الفرنســية لعبارات »طعنة فــي الظهر«، »خــرق للثقة«، 
»معاملة غير لائقة« و»الكــذب«، تعبيراً عن غضبها البالغ، 
وليس من جــرّاء إلغاء الصفقة فقط، ولكن من الأســلوب 
الــذي عوملت به فرنســا من قِبَــل »الحليــف الأمريكي« 
وشــركائه، وخاصة غير الأنغلوسكســونيين منهم، حيث 
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأســتراليا، فور إلغاء 
الصفقة، عن تشــكيل تحالف ثلاثي اســتراتيجي يضمن 
تزويد أستراليا بغواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية، 
الأمر الذي يعني اســتبعاد فرنســا، ومعاملتها كشريك من 

الدرجة الثانية.. وربما الثالثة أيضاً.
2ـ بعد شــهر من توجيــه الطعنة الأنغلوسكســونية 
لفرنســا، أقدمت إدارة بايــدن على الإنســحاب الُمذلّ من 
أفغانستان دون استشارة »حلفائها«، وهو ما دفع الإتحاد 

الأوروبي الى الشكوى من قرار أمريكا الُأحادي هذا.
3ـ لحق بذلك إقدام إدارة بايدن على تحريض أوكرانيا، 
ورئيسها زيلنســكي، لزيادة التحرّش بروسيا. وواصلت 

هــذه الإدارة تجاهل تحذيرات روســيا المتكررة والجدّية، 
ووصل الأمر حدّ »اســتجداء« روســيا شــن الحرب على 
أوكرانيــا، وراحت أجهزة اســتخبارات دول حلف الناتو، 
)وخاصة الأمريكية والبريطانية( تحدّد موعد بدء الحرب، 
وتضع لها السيناريوهات، وتوزّع صور الحشود والدبابات 
الروســية على حدود أوكرانيا، وترسم الخطوط والأسهم 
على الخرائط العســكرية، الى أن »أثمــرت« جهود بايدن 
وإدارته، واندلــع القتال في ما تســميه أمريكا »الحرب«، 
وما حرصت روســيا على تســميته »عمليات عســكرية«. 
وبدأ تصوير زيلنســكي على أنه »بطــل« الصمود في وجه 
الغزو الروســي، وأغدقوا عليه الدعم، وتســمين ترسانته 
العسكرية لمواصلة القتال في حرب محسومة النتيجة قبل 
أن تنطلــق الرصاصة الأولى فيها. وهــا هي النتيجة حتى 
حتى الآن: أكثــر من 25٪ من مواطني أوكرانيا خســروا 
بيوتهم، ونحو تســعة ملايين أوكراني، )حسب إحصاءات 
وتقديرات الأمم المتحدة(، أصبحوا لاجئين في دول أوروبا 
الغربيــة وغيرها. وما زالت أمريكا تحــرّض أوكرانيا على 

مواصلة القتال.. ربما حتّى آخر جندي أوكراني.
4ـ لــم يتعلم بايــدن وإدارته دروس صمود الشــعوب 
والدول فــي وجه العقوبــات الاقتصادية التــي فرضتها 
الإدارات الأمريكية السابقة على الشعوب والدول، وآخرها 

وأبرزها ما نراه في إيران. 
رغم ذلك، اعتمد بايدن تلك السياســة الحمقاء، وفرض 
عقوبات غير مســبوقة على روســيا، أدّت، حتى الآن الى 
نتائج عكســية تماما. آخر ما يثبت فشــل هذه السياسة، 
هو ما أوردته جريدة نيويورك تايمــز في افتتاحيتها يوم 
الســبت الماضي، 30.7.2022، من أن معدّل دخل روسيا من 
صادرات النفط في شــهر مايو/أيــار 2022 بلغ 883 مليون 
يورو يوميــاً، في حين أنــه كان 633 مليون يــورو يومياً 
في شــهر مايو/أيار الســنة الماضيــة، 2021، ما يعني ضخ 
مليار يورو اضافية كل أربعة ايام في الخزينة الروســية، 
بـ»فضل« العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا، وهذا 

مجرّد مثال فقط.
5ـ بعد كل حلقات مسلسل فشــل السياسات الأمريكية 
هذا، تأتي حلقة زيارة رئيســة مجلــس النواب الأمريكي، 

تايوان،  الى  بيلوســي،  نانسي 
كل  رغــم  ســابقا(،  )فورمــوزا 
المتكــررة  الصــين  تحذيــرات 
والجدّية. هذه الخطوة الأمريكية 

ليســت أكثر من تكرار خبيث وشــرّير لخطــوة التحرّش 
بروسيا، وستلقى، بكل تأكيد، نفس المصير.

يبدو أن زحزحة أمريكا عن التفرّد على رأس هرم العالم، 
وفرض نظام عالمي جديد متعدّد الأقطاب، تسبب في فقدان 
أمريكا لعقلهــا، وأخذت بالتخبّط واعتماد سياســات غير 

حكيمة، والمؤسف والمحزن أنها بالغة الدّموية.
ماذا عن فلســطين؟ في النظام العالمي الذي كان ســائداً 
في مطلع القرن الماضــي، تخلصنا من نيــر الإمبراطورية 
العثمانية، لنقع تحت نير الانتداب/الاستعمار البريطاني، 
ولنعانــي من تمزيــق »بلاد الشــام« الى أربعــة كيانات 
سياســية، منهــا وطننــا فلســطين، الذي اســتفردت به 
بريطانيــا، وقدّمتــه لقمة ســائغة للحركــة الصهيونية 
العنصرية. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية، وتشكيل نظام 
عالمــي ثنائي القطبية، انســحبت بريطانيا بعد ان ضمنت 
قــدرة الحركة الصهيونية علــى إقامة »دولة إســرائيل«. 
وعندما نجح الزعيم العربي، جمال عبد الناصر، مع جواهر 
لال نهــرو )الهند(، وجوزيــف بروز تيتو )يوغســلافيا( 
وتشــو إن لاي )أول رئيــس وزراء لجمهوريــة الصــين 
الشــعبية(، وغيرهم من الزعماء، في تشــكيل »حركة عدم 
الإنحياز«، تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وتمكّنت 
»فتح« من توجيهها، باقتدار، وأعادت توحيد قوى الشعب 

الفلسطيني في الوطن ودول اللجوء والشّتات. 
ومع انهيار الإتحاد السوفياتي، وتلاشي وضعف تأثير 
ودور »عدم الانحياز«، اســتفردت أمريــكا، وتكوّن النظام 
العالمي أُحــادي القطب، وكان نظاماً كارثياً على فلســطين 

وشعبها.
تشكّل نظام عالمي جديد، متعدد الأقطاب، هو شعاع أمل 
كبير يبشّــر بنهاية نفقٍ مظلم طويل، امتــدّ لأكثر من ثلاثة 

عقود. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ قد تعلن منظمة القاعدة، في الفترة 
القادمة، عن خليفــة لزعيمها المقتول في 
التخلي  يصعب  الــذي  الروتين  من  نوع 

عنه، لكن ذلك لن يغطي على حقيقة أن المنظمة الجهادية قد فقدت 
وهجها القديم منذ سنوات، فلا فاعلية تذكّر بوجودها إلا فروعها 
المنتشــرة في بعض الدول كاليمن ومالي والصومال وســوريا، 
وهي فروع استقلت إلى حد كبير عن المركز وإن لم يصل بها الأمر 
حد إعلان انشقاقها عنه كحال تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة 

النصرة )هيئة تحرير الشام( الناشطة في شمال غرب سوريا.
والحال أن جــزءًا مهماً من أفول شــمس »القاعدة« يعود إلى 
تلك الانشقاقات الكبيرة لمجموعات وجدت أرضاً ملائمة لـ»إدارة 
التوحــش« عليها، بل إقامة دولتها كما فعــل تنظيم الدولة على 
أراض عراقية وسورية، وكما يسعى أبو محمد الجولاني لإقامة 

»كيان سني« في منطقة سيطرته في محافظة إدلب وجوارها.
أما منظمة القاعدة التي بلغت أوج فعاليتها الضاربة في حدث 
الحادي عشــر من أيلول 2001، فقد تعرضت، طوال الســنوات 
اللاحقة، لحروب أنهكتها وشــلت فاعليتها، ولم يســتطع أيمن 
الظواهري من ملء الفراغ الذي تركه الزعيم المؤســس أســامة 
بن لادن، فكثر تذمر بعض الجهاديين من كلمات الظواهري التي 
وجدوا فيها الكثير من التنظير الفارغ. في حين أن العمل الجهادي 
هو ما يجري في الميدان بعيداً عن سلطة الظواهري. والسياسة 
هي ما يشغل بال الجهاديين في مختلف مناطق تواجدهم، وهي 
تقتضي جهــاداً محلياً وليــس عالمياً موجهاً للغــرب أو »أرض 
الكفر«. حتى العمليات التي ضربت في بعض المدن الأوروبية في 
السنوات السابقة حملت توقيع »داعش« وليس منظمة القاعدة، 

وقد توقفت تلك العمليات تماماً منذ انهيار دولة الخلافة.
أما جبهــة النصرة فلم تكتــف بإعلان انشــقاقها عن منظمة 
القاعدة، بل غيرت الكثير بدءا باسمها وليس انتهاءً بتوجهاتها 
المحليــة الصرفــة. فالمنظمة التــي يقودها الســوري أبو محمد 
الجولانــي ازدادت ســوريةً باطــراد، وانحصــر اهتمامها في 
محاربة نظام الأسد في البداية، أما بعد »استقرار« الخرائط في 
سوريا تحت مظلة ثلاثي آســتانة، وغياب أي إرادة دولية لحل 
الصراع في ســوريا حلًا سياسياً، فقد اتجهت »الجبهة« للحفاظ 
على ســلطتها في المنطقة التي تسيطر عليها، بعد »تطهيرها« من 
الفصائل المسلحة الأخرى، ومأسســة تلك السلطة في »حكومة 
الانقــاذ« التابعة لها، وأخيراً العمل على »بناء كيان ســني« في 

تلك المنطقة على ما قال الجولاني خلال فترة عيد الأضحى.
القول بنهاية محتملة لمنظمة القاعــدة لا يعني اندثار الفكرة 
الجهادية والتيار الجهــادي، بقدر ما يعني نوعــاً من »قومنة« 
جهادية، بمعنى اتباع سياسات محلية وما يتبع ذلك من تنظيمات 
محلية لها هموم محلية. عودة حركة طالبان في أفغانستان إلى 

السلطة قد تشكل نقطة الذروة في هذا النزوع إلى المحلية. 
صحيــح أن الحركة لم تكن يوماً تابعــة لمنظمة القاعدة، لكن 
احتضانهــا لقادة التنظيم، في 2001، قد أنشــأ نوعاً من الرابط 
بينهما أدى إلى غزو أمريكي أسقط سلطة الحركة واحتلال امتد 

لعشرين عاماً. 
هنا لا بد من النظر إلى عملية الاغتيال بذاتها. كان الظواهري 
يســكن في حي راقٍ من أحياء العاصمة كابول مخصص للأبنية 
الحكومية ومساكن قادة الحركة وبعض الأثرياء، حيث التدابير 
الأمنية مشــددة، فلا يمكن دخول »غرباء« إلــى الحي إلا تحت 

رقابة أمنية دقيقة.
 في الخامســة من صباح ذلك اليوم خــرج الظواهري لبرهة 
إلى شرفة منزله ربما لتنشــق الهواء بعد صلاة الفجر، فعاجله 
صاروخــان مــن مســيّرة أمريكية قتلتــاه على الفــور، وقال 

الأمريكيون إنه لم يسقط قتلى آخرون في هذه العملية.
معنى ذلك أن مكان إقامة الزعيــم الجهادي كان تحت مراقبة 
لصيقــة من الأمريكيين أو من أدوات محليــة مكلفة بإخبارهم ما 
أن تســنح فرصة لاغتياله عن بعد، بــدون الاضطرار إلى تنفيذ 
إنزال مظلي كما حدث ســابقاً في اغتال قادة »داعش« أو غيرهم 

من الجهاديين في سوريا.
حين نقول »أدوات محلية« ينطرح سؤال لا يخلو من وجاهة: 
ترى هل باعــت حركة طالبان أيمن الظواهــري الذي بات عبئا 

عليها يحسن التخلص منه؟ 
ألا تتضمــن اتفاقية الدوحة بين الحركة والأمريكيين ألا تؤوي 
الحركة منظمــات إرهابية تســتهدف أمن الولايــات المتحدة؟ 
الحركة التي اضطرت للانتظار عشرين عاماً لتعود إلى السلطة 
في أفغانســتان لا تريد لغماً قابلًا للانفجــار في حضنها في أي 
لحظة، فلا غرابــة إذا قامت بالتخلص منه من غير أن تحمل وزر 

قتله مباشرةً أو طرده خارج البلاد. 
يبقى هذا افتراضاً على أي حال، لكن مقتل خليفة بن لادن قبل 
مضي عام كامل على انسحاب الأمريكيين وعودة طالبان للحكم 

هو بحد ذاته مؤشر إلى أفول منظمة القاعدة.
في مرحلة سياسية مضطربة انقســم فيها العالم مجدداً بين 
روســيا والولايات المتحــدة، يبدو مصــرع الظواهري كحدث 

عرضي ينتمي إلى زمن مضى. 

٭ كاتب سوري

اغتيال الظواهري
 ومصير منظمة »القاعدة«
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■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: يبــدو أن موجات الجفاف لــم تعد تكتفي 
بضرب عــدد من الــدول الإفريقية، حيــث أدت ندرة المياه إلــى التصحر 
ونفوق الماشــية، وهلاك المحاصيل الزراعية، فانتقلــت إلى مناطق غنية 
ومتقدمــة فــي الولايات المتحدة، مثــل مدينة لوس أنجليــس، حيث يقيم 
العديــد من نجــوم المجتمــع والأثريــاء، وتشــتهر بأنها مركــز لصناعة 

السينما العالمية.
وبمجرد إعلان شــركة الميــاه فــي كاليفورنيا الجنوبيــة، فرض أكثر 
القيــود صرامة علــى اســتخدامات المياه بالنســبة لملايين الســكان في 

المنطقــة، أوصــى العاملون في شــركة ميــاه لاس فيرجينز بــأن يروي 
الســكان حدائقهــم مرة واحــدة في الأســبوع. وتهدف هــذه القيود إلى 
خفض اســتهلاك المياه، بنســبة 35% وخفض الاستخدام إلى 80 جالوناً 
فــي اليــوم للشــخص الواحــد، بينمــا كان معــدل الاســتخدام اليومي 
للشــخص في بلدة لاس فيرجينز 193 جالوناً عــام 2021، وفقاً لبيانات 

ولاية كاليفورنيا.
وقال مســؤول في البلدة: »نحن نعلم أن هذا الخفض يتطلب تضحية 
كبيرة، وأن الحال لا يسر، وأن الحدائق سيتحول لونها إلى البني، ولكي 

ننجــح يتعين على كل فــرد منا الالتزام بالمســؤولية لتقليص اســتهلاك 
المياه«. ونظراً للتباين في مســتويات الثراء في المنطقة، وشكاوى بعض 
السكان محدودي الدخل من أن الأثرياء هم الذين يفرطون في استهلاك 
المياه، أقر ديفيد بيدرسن المدير العام لشركة المياه في بلدة لاس فيرجينز، 

بوجود توترات بين الشرائح السكانية بسبب استخدامات المياه.
وقالــت إنيكــو جولــد عضو مجلــس بلدية »هيــدن هيلــز« إن »بعض 
الســكان يريدون بيع منازلهم والانتقال إلى أماكن أخرى بســبب نقص 

المياه، وأنا أشاركهم شعورهم بالقلق«.

تحيي المطربة اللبنانيــة هيفاء وهبي غدا الجمعة حفلا 
ســاهرا في مصر، في منطقة الســاحل الشــمالي، وتقدم 

خلاله مجموعة من أغانيها الشهيرة.
وطرحت مؤخرًا أحــدث أغنياتها بعنوان »تيجي« على 
الفيديوهات »يوتيــوب« وصورتها علــى طريقة  موقــع 
الفيديــو كليــب. والأغنية مــن كلمات أحمد عبــد النبي، 
وألحان غريب، وميكس وماســتر سليمان دامين، والكليب 

من إخراج سالم التر.

الوفيات المرتبطة بالمخدرات ترتفع في إنكلترا وويلز إلى مستوى قياسي

موجة جفاف تتسبب في صراع بين الفقراء والأثرياء على المياه في كاليفورنيا

■ لنــدن ـ د ب أ: ارتفعت أعداد الوفيات المرتبطــة بالمخدرات في إنكلترا 
وويلز إلى مســتوى قياسي، مدفوعة بشكل أساسي بمخدرات الأفيون، وفقاً 

للإحصاءات.
ونقلــت وكالة الأنباء البريطانية »بي إيــه ميديا« عن مكتب الإحصاءات 
الوطنية أنه تم تسجيل 4859 حالة وفاة مرتبطة بالتسمم بالمخدرات في عام 

2021 - بمعدل 4ر84 حالة وفاة لكل مليون شخص.

وارتفعت الحصيلة السنوية للعام التاســع على التوالي، بزيادة بنسبة 
2ر6% عن عام 2020 وكانت الأعلى منذ بدء التســجيل قبل أكثر من ربع قرن 

في 1993.
وقال مكتب الإحصــاءات الوطنية إن الاتجاه الصاعد بشــكل عام خلال 
العقد الماضي كان مدفوعاً في المقام الأول بالوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية، 

بل والمرتبطة بمخدرات أخرى مثل الكوكايين.

• تســتضيف مكتبة البلــد في القاهرة، يوم الأحــد المقبل، الكاتب 
إيمان يحيى لمناقشة وتوقيع روايته »قبل النكسة بيوم« يدير الحوار 

مصطفى الطيب.

• قــرّرت إدارة مهرجــان مســرحيد 2022 الــذي ســينطلق فــي الأراضي الفلســطينية في 
2022/9/5، تكريم الفنانين الفلســطينيين أحمد أبو ســلعوم وحسام أبو عيشة، على مجمل 

أعمالهما الفنيّة طوال عشرات السنين.

• أطلــق معهد الإعلام الأردني اســم المرحــوم الدكتور نبيل الشــريف علــى غرفة الأخبار 
الرقمية الثانية، خــلال حفل تكريم للمرحوم أقيم برعاية الأميرة ريم علي وحضره عدد كبير 

من السياسيين والوزراء والإعلاميين إلى جانب عائلة المرحوم.

• أقــامَ مركز البنفســج للإبداع الثقافي في الدوحة أمســية شــعرية بالتعــاون مع الحي 
د  الثقافي »كتارا« بمشاركة الشعراء ابتسام الصمادي، محمد إبراهيم السادة وراضي مُحمَّ

الهاجري وسيد محمد صالح وأدار الأمسية الإعلامي علي الخلف.

الصين: مقتل 3 أشخاص في هجوم على روضة أطفال  
■ بكــين ـ الأناضــول: قتــل 3 أشــخاص وأصيب 6 آخــرون، أمس 
الأربعــاء، في هجــوم على روضــة أطفال، فــي مقاطعة جيانغشــي، 

جنوب الصين.
وأعلنت الشــرطة، في بيان، أنها تبحث عن المشــتبه به، مشيرة إلى 
أنــه رجل يبلغ من العمــر 48 عاماً ونفذ الهجوم صباح أمس، حســبما 

نقلت وكالة »أسوشييتيد برس« الأمريكية.
وأضافت أنها تعرفت على المشــتبه، لكن دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل حول الهجوم وهوية الضحايا.

ورفعت الصين مســتوى الأمن في المدارس في أعقاب سلســلة من 
الهجمات المميتة في السنوات الأخيرة، والتي نُسبت إلى حد كبير إلى 
الأشــخاص الذين يحملون ضغينة ضد المجتمــع أو الذين يعانون من 

أمراض عقلية مجهولة الهوية.
ولا تســمح الصــين بملكية الأســلحة الخاصة، لذا فــإن معظم هذه 

الهجمات تتم بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.
وقُتــل في الصين حوالــي 100 من الأطفال والبالغــين وجُرح المئات 

خلال العقد الماضي.

مصرع 17 شخصاً 
في حادث سير جنوب مصر

■ القاهرة ـ رويترز: قال مصدران أمنيان إن 17 شــخصاً لاقوا 
حتفهم في حادث تصادم فــي طريق الصعيد الصحراوي الغربي 
بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر 
فجــر أمس الأربعاء. وأضــاف المصدران أن الحــادث أوقع أيضاً 

خمسة مصابين.
وقالا إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة وجهاً 
لوجه بســيارة نقل أثناء محاولة ســائق الحافلة تخطي سيارة 
أمامه. وذكر المصدران أن الحافلة كانت قادمة من محافظة سوهاج 
متجهة إلى القاهرة، وأن ســيارة النقل كانت تســير في الاتجاه 
المعاكس لها. وأضافا أن المصابين نُقلوا إلى مستشــفى ســوهاج 

الجامعي.

فرنسا تسجل 80 ألفاً و62 إصابة 
جديدة بكورونا و196 حالة وفاة

■ باريس ـ د ب أ: ســجلت فرنســا 80 ألفاً و62 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد، و196 حالة وفــاة مرتبطة بالوباء، 
خلال 24 ســاعة، وفقاً لبيانات جامعة جونــز هوبكنز الأمريكية 
أمس الأربعــاء. وترتفع بذلك الإصابات المؤكــدة بالفيروس في 
البلاد إلى 34 مليوناً و77 ألفاً و286، والوفيات إلى 153 ألفاً و216 .
وأظهــرت بيانات جونز هوبكنز أيضاً أنه تم إعطاء 150 مليوناً 
و577 ألفــاً و493 جرعة من اللقاحات المضــادة لفيروس كورونا 

المستجد في فرنسا حتى الآن.
 
 

سيول باكستان 
تقتل أكثر من 500 شخص

■ إســلام أباد ـ د ب أ: بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في 
حوادث متعلقة بالأمطار في باكســتان على مدار الأســابيع القليلة 
الماضية أكثر من 500 شــخص، حيث إن السيول الناجمة عن الأمطار 
الموســمية الغزيرة مازالت تضــرب الأقاليم الجنوبيــة الغربية من 

البلاد.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدداً يصل إلى 502 من 

الأشخاص قد لقوا حتفهم من بينهم 98 امرأة و191 طفلًا .
وأضافت فــي أحــدث تقاريرهــا أمــس الأربعــاء، أن الأمطار 
والفيضانات دمرت أكثر من 40 ألف منزل وأكثر من 2500 كيلومتر من 
الطرق، وتسببت في تشرد وتقطع السبل بالآلاف في القرى النائية.

وكان إقليما بلوشيســتان والســند الأكثر تضــرراً بالفيضانات 
بعدما هطلت أكثر الأمطار غزارة في التاريخ المسجل للدولة الواقعة 

بجنوب آسيا وسط مخاوف مرتفعة بشأن التغير المناخي.
وهناك ملايين الأشــخاص من بينهم أطفال عرضة للأمراض التي 
تنقلها المياه في المناطق التي ضربتها السيول والتي تحاول الوكالات 

العسكرية والإنقاذ الوصول إليها لإجلاء من تقطعت بهم السبل.
يشــار إلى أن موجات السيول وارتفاع درجات الحرارة والأمطار 
الغزيرة المفاجئة والجفاف والضباب الدخاني الذي يؤثر سلباً على 
جودة الهواء، تتجه جميعها نحو التزايد في باكستان في السنوات 

الأخيرة.

إبراهيم نصر الله

كانت منظمة التحرير الفلســطينية ســبّاقة، ربمــا، في مجال 
إنشاء مؤسســات ذات طابع ديمقراطي في العالم العربي، لكنها 
بقيت محافظة على الإرث العربــي الحديث، الذي لم تتنازل عنه، 
وهو حكم الفرد الُمطلق؛ كان ذلك فــي زمن الثورة، وتضاعف هذا 
مرات ومرات في زمن الســلطة، دون أن ننسى أو نتناسى ما لها، 

ونحن نتحدث عن »ما عليها«.
لا ينطبــق الأمر على هذا الجانب وحســب، بــل يتجاوزه إلى 
مسائل كبرى مثل الفســاد والإفســاد اللذين لم يجرِ حسم أيهما 
أخطــر، أو أوّل، مثلما حــدث مع البيضة والدجاجــة، وإلى ذلك؛ 
المحســوبية، والفصائليــة، والتصفية لأوهى الأســباب، وكذلك 
على مســتوى التسلل بعيدًا عن عين الشــعب، والكوادر الكبيرة 
والصغيــرة لاحتضــان العدو هنــا، أو احتضانه هنــاك، وعقد 
اتفاقيــات صغيرة وكبيرة بوهــم اختراق الجبهــة الصهيونية، 
لكن تلك الأســرار الخفية كانت تتحوّل إلى فضائح معلنة، لم تتم 
مســاءلة أي من أولئك الذي تسببوا بها، بل وكانوا أبطالها، إلا إذا 

كان الغرض تصفية حسابات داخلية لا علاقة لها بتلك الفضائح.
وإن كان يــروق لقادة المنظمة شــيء، فلم يكــن يروقهم أكثر 
مــن إغواء من لا ثمن لهــم، ليصبحوا من فئــة أولئك الذين يمكن 
شراؤهم. كان يهمهم ضبط الفاسد لا لمحاكمته بل لكي يسيّروه بعد 
ذلك حســب مخططاتهم، وهم يشترون صمته وصوته وضميره، 
ليكون جزءًا من هذا الهلام الكبير الذي لا يستطيع أن يكمل دربًا أو 

ينجز وعدًا أو يحرر شبرًا.
ذلك كله سيدفع مواطنين في واحدة من المظاهرات الأخيرة، في 

رام الله، أن يرفعوا شعارًا يقول )السلطة = الاحتلال(.
لم يصل الشعب الفلســطيني إلى هذه المعادلة المرعبة بين يوم 
وليلة، فهو في النهاية واحد من الشــعوب التــي يمكن أن تُخدع 
أيضًــا، مرّة بشــعارات رنانة يســيل لها لعــاب الوطنية، ومرة 
بالقبول بما فُرض لأن البديل هو الأســوأ، ومرة بتعليق البشــر 
بمشــانق التســهيلات البنكية التي تقابلها وتعزّزها مسألة: هل 

يُصرف الراتب هذا الشهر أم لا؟
والسلطة تدرك هذا، بمستشــاريها، ورجالها من الصف الأول، 
المحســوب كثير منهم على أطراف خارجية بوضوح لا يخفى على 
أطفال الحضانات؛ فذلــك رجل الإمارات، وذلك رجل إســرائيل، 
وذلك رجل مصر، وذلك رجل أمريكا، لكن ذلك لن يدفعنا للســؤال، 
أوليس هناك رجال ونســاء عظيمات لفلسطين، لأنهم دائمًا كانوا 
موجودين: الشهداء، والأســرى والجرحى والثوار في الشوارع، 
والفتيان يفجــرون الانتفاضات واحدة بعد أخرى كلما فســدت 

ذخيرة السلطة وصدئت أسلحة تنظيماتها.
تقول الأرقام الصادرة عن المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية 
الرأي إن هذه الســلطة اعتقلت خلال عام 2021 لأسباب سياسية 
ا، بعضهم من الأســرى الذين أطلق ســراحهم من  592 فلســطينيًّ
ا والتحقيق  الســجون الصهيونية، كما تم استدعاء 406 فلسطينيًّ

معهم.
قضايا هؤلاء وغيرهــم، باتت مصدر رعب في ما يتعلق بمصير 
قضيتَي العدالة والحرية بالنســبة لنقابة المحامين الفلسطينيين، 
خاصة بعد القــرارات التي صادق عليها محمــود عباس مؤخرًا، 
القــرارات التــي تنــذر بأخطار لا حــدود لها على بنيــة المجتمع 

الفلسطيني.
جوهر المشــكلة هو هذا الإصرار على تعديــل قوانين لا موجب 
لتعديلها، وبطريقة غير دستورية، من قبل الرئيس، وهناك اتفاق 
مــن أهل الاختصاص يؤكــد أنها قوانين ظالمة، فالمشــكلة في هذه 
القوانين الإجرائيــة المعدلة يكمن »في غيــاب ضمانات الحق في 
التّقاضي، وتعديلات خطيرة تتعلق بتمديد توقيف المتهمين أثناء 
التحقيق معهم، دون حضورهم أمام المحكمة، بعد أن كان القانون 
ينصّ على وجــوب حضورهم، وهــذا يعني أن انعــدام حضور 
الموقوف قد يشــكل أخطر مرحلة يمرّ بها المعتقل، بخاصة إذا كان 
يخضع للتحقيق؛ لأن القاضي لا يراقب فقط ســلامة الإجراءات، 
بل يراقب سلامة المتّهم من التعرّض للتعذيب أو الإيذاء أو لعقوبة 

قاسية«.
 هكــذا كان من الطبيعــي أن تنضمّ إلــى احتجاجات المحامين 
عشــر مؤسســات كبيرة، أدركت خطورة التعديــلات التي باتت 
تمسّ المجتمع الفلســطيني بأكمله، وهذه المؤسســات هي نقابات 
الاجتماعيين  والأخصائيين  والمهندســين،  والأطباء،  الصحافيين، 
والنفســيين، والمحاســبين، واتحادات: نقابات عمال فلســطين، 
والمرأة الفلســطينية، والمعلمين، والاقتصاديــين، والاتحاد العام 
للكتّاب والأدباء. وإذا أضفنا منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية 
لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يضم 17 مؤسســة أهلية ونسوية 
وحقوقيــة، و16 موقعًا وإذاعة ومؤسســة إعلاميــة أطلقوا قبل 
د تضامنًا ودعمًا لحــراك المحامين، وعريضة  أيام موجة بــثّ موحَّ
وقع عليها 164 صحافيًا، فإننا نتحدث عن »لا شــرعية الســلطة« 
التي باتــت تتلاعب كما تريد بالتشــريعات، بعيــدًا عن المجلس 
التشريعي الذي تم حلّه، بحيث باتت التشريعات »تصدر استنادًا 
إلى سلطة الرئيس، وغاب عنها مادة وجوب عرضها على المجلس 
التشريعي«، في حين تشير الأرقام أن »عدد القرارات التي أصدرها 
عباس منذ توليه السلطة حوالي 400 قرار حظيت بصفة القانون، 
وذلك يســاوي ســتة أضعاف عدد القوانين التــي أقرها المجلس 
التشــريعي طوال فترة انعقاده )عشر ســنوات( بين عامَي 1996 
و2007، بحيث بات الشــعب الفلسطيني ومؤسساته تحت رحمة 

رئيس يسيطر تمامًا على السلطة التشريعية. 
مظاهــرات الاحتجاج التي ينظّمها أهالــي المعتقلين، وكثير من 
القطاعــات المتضررة بهــذه القرارات، ووقفــات الاحتجاج التي 
ينظمها المحامون وتمتد على مدى الليــل والنهار في بعض المدن، 
أو مســيرة احتجاجهم التــي يقمعها أمن الســلطة لمنع وصولهم 
إلى مقــر الرئيس، وقــرار المحامين بأنهم سيســلمون بطاقاتهم؛ 
بما يعنــي التوقّف عن المثــول والترافع أمام المحاكــم، ثم تعليق 
عملهم، الثلاثاء الماضي، أمــام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها 
النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا 
وعلى اختلاف درجــات المحاكم، كلها مظاهر تنذر بانهيار منظومة 
القضاء، بل وتمتد وتتســع بدخول كل هذه النقابات والاتحادات 
ولجان المــرأة والمؤسســات المدنية إلى حلبة الغضــب، بما ينذر 
بتحوّل هــذه الحالة إلى مرحلــة قد تصل إلــى مرحلة العصيان 

المدني.
وبعــد:

تســتوحي الســلطة في قراراتها الجديدة الكثير من إجراءات 
الاعتقال الإداري، ولذا ليس غريبًا، حتى قبل ظهور هذه القرارات 
الأخيرة، أن تكون نتائج اســتفتاء صدر عقــب اغتيال نزار بنات 
تقول: إن نســبة الذين يعتقدون أن فلسطين تســير في الاتجاه 
الخاطــئ ارتفعت من 51٪ في عام 2020 إلى 65٪ في عام 2021، 
وانخفض مدى التفاؤل بالمستقبل من 65٪ عام 2020 إلى ٪48، 
وإلى ارتفاع نســبة الذيــن يعتقدون أن الفلســطينيين هم اليوم 

أبعد عن إقامة الدولة من 44٪ إلــى 58٪، بينما يؤيد 67% من 
المســتطلعين إلغاء اتفاق أوســلو، فيما يعارض 61٪ اســتمرار 

التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.
لم ييأس الشــعب الفلسطيني وقد أحاقت به الظروف القاسية 
دائمًا، ولذا، فإنه ومنذ زمن طويل لم يعد في حاجة لمن يسأله: لماذا 

لم تدقوا جدران الخزان؟

الشّعب الفلسطيني
وخزّان السّلطة

عرض فرعوني عرض فرعوني 
حديث قرب حديث قرب 

الأهرام الأهرام 

شــهدت منطقــة الأهرام فــي محافظــة الجيزة 
المصريــة أمس هذا العرض الحديــث، حيث يرتدي 
عناصره الــزي الفرعوني، وذلــك تمهيدا لانطلاق 
معرض الطيران في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من 

العاصمة القاهرة.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي 
تغني في تغني في 

ساحل مصر ساحل مصر 
الشماليالشمالي


